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رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لانتقادات شديدة بسبب خفض القيود

قفزة جديدة للوباء في كوريا وألمانيا... وارتفاع قياسي في روسيا
ناشط يتخيّل تغطية »العربية« لـ»استشهاد أبو جهل في معركة ضد الإرهاب« 

سخرية لناشطين من وصف دار الإفتاء المصريّة غزوة بدر بـ»المعركة الوطنية«
لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

قال المديــر العام لمنظمة الصحــة العالمية تيدروس 
أدهانوم جيبريسوس، أمس الإثنين، إن رفع إجراءات 
العزل العام »ببطء وتدريجيا« أمر ضروري، مشــيرا 
إلى أن القفزة فــي عدد الإصابات بفيــروس كورونا 
في كوريا الجنوبية وألمانيــا أثارت مخاوف عالمية من 

موجة عدوى ثانية. 
وقال جيبريسوس في إفادة صحافية عبر الإنترنت 
إن »رفع إجــراءات العزل العام أمــر معقد وصعب«، 
مضيفــاً أن ألمانيا وكوريا الجنوبيــة والصين جميعها 
فيها أنظمة تتيح لها الاســتجابة لأي طفرة جديدة في 

عدد الإصابات.
أما في بريطانيا، فتعرض رئيس الوزراء لانتقادات 
شــديدة لاقتراحه بدء خفض إجراءات الحجر، وقال 
أنــدي بورنهام، عمدة مانشســتر الكبرى في شــمال 
غرب إنكلتــرا، إن تصريح جونســون أمس جاء »في 
وقت مبكر جدا بالنســبة لشــمال غرب البلاد، ويمكن 
أن يسبب حالة من الارتباك«. وكتب على موقع تويتر: 
»رســالتي إلى الأشخاص والشــركات في مانشستر 
الكبرى هي: رجــاء توخي الحذر والتروي قبل إدخال 

أي تغييــرات على روتينكــم«. وقال جونســون في 
خطــاب أمام البرلمــان أمس الإثنين، إنــه أعطى »أول 
رســم تخطيطي لخريطة طريق إعــادة فتح المجتمع« 
بعد تراجع متوســط عدد الإصابات المؤكدة والوفيات 

المرتبطة بالفيروس منذ منتصف نيسان/أبريل. 
وأضــاف أن المــدارس والمحال التجاريــة يمكن أن 
تعيــد فتح أبوابها على مراحل الشــهر المقبل، في حين 
قد تحتاج الشــركات العاملة في مجــال الضيافة إلى 

الاستمرار في الإغلاق حتى تموز/يوليو على الأقل. 
التغييرات أمس  وكان جونســون قد اقترح بــدء 
الإثنين إلا أن نائبه وزير الخارجية دومينيك راب، قال 
لهيئة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( إن »تغييرات 

محدودة ستتم اعتبارا من يوم الأربعاء«. 
وقــال ايــد ميليباند، وزيــر الأعمال فــي حكومة 
الظل العمالية على موقع تويتــر بعد تصريحات راب 
»الوضوح أمر أساسي. هذا أمر فوضوي«. كما اعتبرت 
ماري بوســتد، الرئيســة المشــتركة لاتحاد التعليم 
الوطني، أكبر نقابة للمعلمين فــي بريطانيا، أن خطة 
الحكومة لإعادة فتح المدارس اعتبارا من أول حزيران/

يونيو »متهورة«.
وفي روســيا، التي باتت ثالث دول العالم من حيث 

عدد الإصابات المســجلةً، أكثر من 221000 أصابة، أمر 
الرئيس فلاديمير بوتين، أمــس الإثنين بإنهاء »عطلة 
العمل« الســارية منذ أواخر آذار/مارس والهادفة إلى 
تســهيل فرض العزل، ما يعطي إشارة الانطلاق لرفع 

تدريجي للقيود المفروضة في المناطق الروسية. 
وقال بوتين في خطاب متلفز إنه »اعتباراً من يوم غد 
الثاني عشر من أيار/مايو تنتهي عطلة العمل السارية 
في البلاد والتي تشمل كل القطاعات الاقتصادية. لكن 
التصدي لجائحة )فيروس كورونا المستجد( لم ينته. 

الخطر لا يزال قائما«. 
لت فيه  إلا أن هذا الإعلان الذي يأتي في وقت ســجّ
البلاد أكثر مــن 11 ألف إصابة جديدة في الســاعات 
الأربع والعشرين الأخيرة، لا يعني انتهاء عزل جميع 
الروس. ولا تزال مدينة موســكو خصوصاً وهي بؤرة 
الوباء الرئيسية في البلاد، معزولة حتى 31 أيار/مايو 

على الأقل.
وســيعود إذاً إلى كل منطقة اتخــاذ قرار رفع قيود 
معينــة وتحديد موعد رفعهــا، اســتناداً إلى خبرات 
علمية. وأشــار بوتين إلى أن »بلادنــا كبيرة وأوضاع 
الوباء تختلف )...( لا يمكن العمل بالنموذج نفسه في 

كل الأماكن«.3

لندن ـ »القدس العربي«: 

ما  عقب  الســخرية  من  حالة  سادت 
كتبته دار الإفتاء المصرية عن احتفائها 
بذكرى غزوة بدر، والتي وقعت أحداثها 
في السابع عشــر من رمضان في العام 

الثاني من الهجرة النبوية.
ووصفت دار الإفتاء المصرية المعركة 
بأنها كانت معركــة وطنية، حيث كتبت 
على حســابها في تويتــر: » غزوة بدر 
الكبرى أول معركة في سبيل الدفاع عن 
القرآن  سماها  والكرامة  والوطن  الدين 
الكــريم بيوم الفرقــان نســتلهم منها 
دروسًــا متجددة في الوطنية والكرامة 

والجد والاجتهاد وفي الحياة«.
وتفاعل رواد تويتــر مع تدوينة دار 

الإفتاء، حيث كتب الإعلامي عبد الماحي 
ســاخرا: » دفاع عن وطــن ووطنية... 
إزاي يا مولانــا... دا النبي صلوات الله 
عليــه كان خــارج بلــده وكان بيقاتل 
الظلمــة الطغــاة أبو جهــل وصناديد 
قريش الذين أخرجــوه من وطنه ظلما 
وعدوانًــا... عيب يا شــيخ تفتي وأنت 

جاهل«.
كما تخيّــل العديد مــن رواد تويتر 
لأحداث  »العربية«  قنــاة  تغطية  كيفية 
غزوة بدر الكبرى، حيث علق حســاب 
الإفتاء  »دار  ســاخرا:  إسلامية  شؤون 
نقدر نقول عليهــم دار الندوة... وهذه 
تغطيــة قنــاة »العربيــة« للمعركــة: 
»استشــهاد أبو جهل الحكــم عمرو بن 
هشــام قائد الجيش الوطني للدفاع عن 
مكة في معركة بدر أمام قوات الإرهاب«.

وأضــاف: » الغــزوة وقعــت بــين 
المســلمين والكفــار وكانت فــي منطقة 
بين مكــة والمدينة... لو طبقنــا معايير 

أبــا جهل ومن  الوطنيــة الحديثة فإن 
معه كانوا يدافعــون عن وطنهم )مكة( 
ضد مجموعة دخيلــة لا تؤمن بالحدود 
جيش  وكان  والأنصــار(  )المهاجريــن 
الكفار يضم أبناء الوطن ويعتبر وطنيا 
بامتياز... فمن الذي يدافع عن الوطن«.

يذكــر أن غــزوة بــدر وقعــت بين 
المســلمين وكفار قريش، حيث استشهد 
من المســلمين حوالى 14 صحابيا، بينما 
قتل من كفار قريش 70 مشــركا معظمهم 

من رؤساء وزعماء قريش.
كما عســكر النبي ثلاثة أيام في بدر 
كدليــل علــى الانتصار وفق الرســوم 
العصر  ذلــك  في  المتبعــة  العســكرية 

بسيطرته على معسكر العدو.
وقد سمى الله عز وجــــل غزوة بدر 
بـ »يــوم الفرقــان«، كما قاتلـــت فيها 
الملائكــة، وتحدثت ســورة الأنفال عن 
معظم أحداث المعركــة تخليدا لما تم من 

أحداث.

الخارجيــة  وزيــر  أعــرب  ب:  ف  أ  ـ  طهــران   ■
الإيرانــي، محمد جــواد ظريف، أمــس الإثنين، عن 
»تعازيــه لقائد الثورة القائد العام للقوات المســلحة 
باستشــهاد وإصابة عدد مــن طاقم ســفينة الدعم 
اللوجســتي«كنارك«، مؤكدا أن البحارة الذين قتلوا 

في الحادث«ضحوا بحياتهم من أجل أمن إيران«.
وقال ظريف فــي رســالة التعزية: »قبــل الفجر 
علمت بوقوع حادث مؤلم للســفينة الحربية »كنارك« 
واستشــهاد وإصابة عدد من أبطــال القوة البحرية 
للجيــش المدافعين عــن الأمن البحري لإيــران، كلنا 
مدينون لهؤلاء الأعزاء الذين ضحوا بحياتهم من أجل 
أمننا ورفاهيتنا، أتقدم بالتعازي القلبية للقائد العام 
للقوات المسلحة، وأســر الضحايا، والشعب الايراني 

العظيم، والإخوة والأخوات في الجيش«.
وكان صاروخ قد أصاب عن طريق الخطأ ســفينة 
حربيــة إيرانية خلال تدريبات بحرية، ما أســفر عن 
مقتل 19 بحّاراً، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية 
والجيش، أمــس الإثنين، في وقت يخيّــم التوتر بين 
المتحدة على مياه  الجمهورية الإســلامية والولايات 
الخليــج.  ووقع الحــادث الذي تعرّضت له ســفينة 
»كنــارك« بعد ظهر الأحــد قرب بندر جاســك، قبالة 
ســواحل إيران الجنوبية، حســب ما ذكر التلفزيون 

الرسمي على موقعه الإلكتروني.
 وأفادت القناة أن »الســفينة أصيبت بعدما قامت 
بنقل هدف للتدريب إلى مكانــه المحدد دون أن تترك 

مسافة كافية بينها وبين الهدف«. 

بدورها، أعلنت القوات المســلحة، في بيان، مقتل 
19 من أفراد الطاقم وإصابــة 15 بجروح. وذكرت أن 
»كنارك« تعرّضــت إلى »حادث« خلال مناورات، دون 
تقــديم مزيد مــن التفاصيل. وأضافت أنه تم ســحب 
الســفينة إلى الشــاطئ لإجراء »تحقيقــات تقنية«، 
داعية الناس إلــى »تجنّب التكهّنات« إلى حين صدور 

معلومات جديدة.
بدورها، ذكرت وكالة »تســنيم« في تغريدة باللغة 
الإنكليزيــة أن »كنــارك« ضربت بصــاروخ أطلقته 

سفينة حربية إيرانية أخرى. 
وقالت إن السفينة تعرّضت »لنيران صديقة بعدما 
أطلقت فرقاطة جماران مــن فئة موجة، صاروخاً عن 
طريق الخطأ خلال تدريب حــي على إطلاق النار في 

منطقة جاسك في مياه الخليج الفارسي«. 
سيســتان  فــي  الطــب  جامعــة  مديــر  وأفــاد 
وبلوشســتان، محمد مهــران أمين فــرد، أنه تم نقل 
المصابين الـ15 إلى مستشــفى فــي المحافظة. وصرّح 
لوكالة أنباء »إسنا« شبه الرســمية أن بحارَين نقلا 

إلى وحدة العناية المركزة.
 وقدّم قائد الجيــش الإيراني ووزير الخارجية في 
بيانين منفصلين التعــازي لعائلات البحارة. ووقعت 
الحادثة قرب مضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث الإنتاج 

النفطي العاملي المنقول بحراً.
يذكر أن »كنارك« ســفينة دعم لوجســتي خفيفة 
مصنعة فــي هولندا واشــترتها إيران قبــل الثورة 

الإسلامية عام 1979. 

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
 لم تكن إطلالة رئيس »تيار المردة« النائب الســابق سليمان فرنجية 
مجرد إطلالة إعلامية، بل كانت إعلان فتح الحرب حول رئاسة الجمهورية 
مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي اتهمه الزعيم الشمالي 
الماروني »بفتح ملف الفيول لأن حرب الرئاســة بدأت عند باسيل«، لكنه 
استطرد »أنا غير مرشح للرئاسة بل إن اسمي مطروح، وجبران ربّ ربّك 

ما بيعملو مختار«.
وهكذا فجّر فرنجية قنبلة سياســية قضائية فــي وجه العهد ورئيس 
التيــار العوني على خلفية ملف الفيول المغشــوش، الــذي فتحه التيار 
محــاولًا من خلاله اســتهداف مقرّبين مــن فرنجية وفــي مقدمتهم مدير 

المنشآت النفطية سركيس حليس والأخوان ريمون وتيدي رحمة. 
وقد فتح فرنجية في مؤتمره الصحافي دفاتر الماضي متهماً مســؤولي 
التيــار العوني بالكذب على الناس، ومعتبراً »أن وصولهم إلى الســلطة 

كشفهم والتاريخ لن يرحم وسيحاكم«.
 وقال »كذبتم على الناس عام 1989 ودمّرتم لبنان والمناطق المسيحية، 
وكذّبتم في حــرب التحرير وكنتــم تفاوضون الســوريين، ويوم دخل 
الجيش الســوري إلى بعبدا كان ميشــال عون ناطر غازي كنعان حتى 

يعمل تسوية رئاسية معه«. 
وحذّر من أنهــم »إذا أرادوا الحــرب فليكن وإذا أرادوا الســلم نحن 
جاهزون، نحن بمشروع سياسي واحد ولكن الضعفاء والجبناء يظلمون 
ويتمرجلون بالســلطة ولكن التاريخ لن يرحمهــم«. وتوجّه الى التيار 

بالقول »الذين آمنوا بكم وناضلــوا في 7 آب تركوكم لأنكم بنيتم مجدكم 
على السلطة... والسلطة لا تدوم«، مشيراً إلى أن »الرأي العام سواء كان 

معنا أو لا إلا أنه يصدّقنا ولكنه لم يعد يصدّقهم«.
وتساءل: »لماذا اليوم سوناطراك أضحت غير شرعية علماً أنها شركة 
للدولة الجزائرية؟ لماذ اكتشفوا اليوم ذلك. هناك 3 احتمالات أو أنهم هبل 
أو حميــر، أو أنهم متواطئون او أنهم كانوا يغضون النظر«. وســأل »ألا 
يتحمل الوزراء المتعاقبون أي مسؤولية في هذا الملف؟ فخلال فترة العقد 

مع الشركة 6 من أصل 7 وزراء للطاقة كانوا من التيار الوطني الحر«.
وســخر فرنجية من ربط شعار اكتشاف النفط والغاز بجبران باسيل 
، كاشــفاً »أن البلوكات التــي تّم الحفر فيها خالية من النفط، ولما شــفت 

الرئيس على باخرة الحفر استفولت«.   )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«  من مشرق ريسان:

أجمــع المتظاهرون في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الوســط 
والجنوب، على مطلــبٍ موحد من الحكومة الجديدة برئاســة مصطفى 
الكاظمي، تمثل بالإســراع بتحديــد موعدٍ لإجراء الانتخابــات المبكّرة 

المزعومة.
 ورغم أن حكومــة الكاظمي لا تزال في أيامهــا الأولى، غير أنها بدأت 
تســير على خطى حكومة عادل عبد المهدي، بتسجيلها مقتل متظاهرين 
اثنين وإصابة آخرين، مع تجدد الحراك الاحتجاجي منذ ليلة الســبت ـ 

الأحد.
وســجّلت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قــار الجنوبية، مقتل 
الناشط المدني أزهر الشــمري متأثراً بجروحٍ أصيب بها إثر هجومٍ شنّه 
مســلحون مجهولون يســتقلون دراجة نارية.  وفي محافظة البصرة، 
الغنيّة بالنفط، ســقط قتيل و5 جرحى من المتظاهريــن في أثناء تجدّد 
حراكهم الاحتجاجي، واشتباكهم مع عناصر حماية أحد المقار السياسية.
ووفق مواقع إخبارية محلّية، فإن القتيل تعرض لإطلاق نار مباشــر 
في منطقة الرأس، فيمــا تعرض المصابون إلى إطلاقات نارية في مناطق 

متفرقة من الجسم، نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وانطلقت حشود من المتظاهرين في البصرة من فلكة القيادة البحرية 
في تظاهرة ليليــة بعد الافطار باتجــاه الباب الخلفــي لمبنى الحكومة 

المحلية.  
وتعرض المتظاهــرون أثناء عودتهم من أمام الباب الخلفي للمحافظة 
حيــث مروا من أمام مقر حزب »ثأر الله« في منطقة المعقل، إلى إطلاق نار 

أدى إلى سقوط قتيل وجرحى، وفق شهود عيان ومقاطع مصورة.  
وصباح أمس الإثنين، أعلنت قيادة شــرطة محافظة البصرة، إغلاق 

مقر حزب »ثأر الله« في المحافظة، وألقت القبض على من فيه.
وفي النجف، أصدر متظاهرو المحافظة بيانا طالبوا فيه بمحاسبة قتلة 
المحتجين خلال التظاهرات الســابقة، وكذلك إنجــاز قانون الانتخابات 
في البرلمان وإرساله إلى رئاســة الجمهورية للمصادقة عليه، فيما حدد 

البيان مهلة 25 يوماً لتلبية مطالبهم.
ويتهم ناشــطون يرفضون »التصعيــد« جهات سياســية من بينها 
ائتلاف »دولــة القانون«، بزعامة نوري المالكــي، بالوقوف خلف تجدد 
الاحتجاجات، بهدف الضغــط على حكومة الكاظمي وإفشــالها، لكون 

ائتلافه لم يحصل على مقاعد وزارية في الحكومة.
غير أن ائتلاف المالكي سارع إلى نفي أنباء سعيه للتحشيد والتصعيد 

في ســاحات التظاهر، فيما أشــار إلى أن الائتــلاف لا يتبنى تظاهرات 
»الضغط السياسي«.

في مقابل ذلك، منح زعيم تحالف »ســائرون«، مقتدى الصدر، رئيس 
الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي مدّة 100 يوم لإثبات جديته في العمل. 

وقال الصدر إنه يعتزم »منح« الكاظمي ما تعرف بمهلة الـ100 يوم.
وأكــد الكاظمي أمــس حرص بلاده علــى إقامة أفضــل العلاقات مع 

الولايات المتحدة .
جاء ذلــك خلال اتصال هاتفــي تلقاه من الرئيــس الأمريكي دونالد 

ترامب، للتهنئة بمناسبة توليه رئاســة الحكومة العراقية، حسب بيان 
عراقي. ترامــب أكد »أن العراق بلد قوي ومهم ويمتلــك دوراً مركزياً في 

المنطقة وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي« حسب البيان.
كذلك أجرى رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني، أمس، مكالمة 

هاتفية مع الكاظمي.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن روحاني قوله خلال الاتصال 
إن »إيران ســتواصل دعمها المســتدام للحكومة العراقيــة في تحقيق 

الإنجازات التي تخدم مصالح مواطنيها«.   )تفاصيل ص 2(

الناصرة ـ »القدس العربي«
 من وديع عواودة:

في ســياق مخططاتهــا للقضاء على 
أي وجــود او نشــاط فلســطيني فــي 
الأراضــي المحتلة لا ســيما فــي القدس 
عاصمة فلســطين الأبدية، أصــدر وزير 
الأمــن الداخلي فــي حكومــة الاحتلال 
غلعــاد أردان، قــرارا يحظــر ممارســة 
الرســمية  الفضائية  فلســطين«  »قنــاة 
أي نشــاط إعلامي في ما أســماه »نطاق 
دولة إسرائيل«. وحســب مزاعم الوزير 
فإن القناة التابعة للســلطة الفلسطينية 
واصلت عملها في »نطاق دولة إســرائيل 
)القــدس المحتلة ومناطــق 1948( بدون 
وذلك  مكتوب«،  تصريــح  على  الحصول 
خلال سريان فترة الحظر التي حددت في 

القرار السابق لمدة 6 أشهر.
واعتقلت قــوات الاحتلال فــي نهاية 
في  فلســطين«  »تلفزيــون  طاقــم   2019
القدس المحتلة، بعــد مداهمتها أحد المقار 
على جبل الزيتون، بعد حوالى أسبوعين 

من صــدور قــرار وزير الأمــن الداخلي 
الإســرائيلي بمنع بث تلفزيون فلسطين 
في القدس، بذريعة عــدم الحصول على 
بعدها  وأصدرت  الاحتــلال.  من  تصريح 
»شــركة الأرز للإنتاج التلفزيوني« التي 
الرسمي  فلســطين«  »تلفزيون  منها  يبث 
بيانــاً اســتنكرت فيــه إغــلاق مكاتبها 
واعتقال موظفيها في القدس. وفي قضية 
ذات صلة يســود دولة الاحتلال قلق من 
تهديدات الســلطة الفلسطينية بقطع كل 
العلاقات معهــا إذا ما أقدمــت الحكومة 
الجديدة برئاســة بنيامين نتنياهو المقرر 
تنصيبهــا بعــد غد الخميــس، على ضم 
أجزاء مــن الضفة الغربيــة.  وأوضحت 
صحيفة »معاريف« العبرية أن مسؤولين 
في السلطة الفلسطينية أبلغوا من يعرف 
الأرض  فــي  الحكومة  عمليات  بمنســق 
المحتلة عــام 1967 الجنرال كميل أبو ركن 
أنها ســتقطع كافة علاقاتها مع إسرائيل 
بما ذلك التنســيق الأمني في حال أقدمت 
على إحالة الســيادة على المســتوطنات 

والأغوار الفلسطينية المحتلة إليها.
)تفاصيل ص 7(

الخرطوم ـ »القدس العربي« 
من عمار عوض:

يتواصل التوتر في مدينة كسلا شرق 
الســودان منذ خمسة أيام، نتيجة صراع 
قبلي عنيــف وقع بــين قبيلتــي النوبة 
المتحدرة من جنــوب كردفان والموجودة 
منذ قرون في شــرق الســودان، وقبيلة 
البني العامر، المنتمية لقومية البجا التي 
تقيم في الشرق أيضاً، وذلك إثر مشاجرة 
بين اثنين من أبناء القبيلتين، تحولت إلى 
اشــتباكات أســفرت عن مقتل 8 وجرح 
نحو 100، وحرائق متبادلة لمساكن أبناء 

القبيلتين.
مصدر سياســي مطلع، حجب هويته، 
أن »المشاجرة  العربي«  لـ»القدس  أوضح 

كانت يمكن أن تنتهي بشكل طبيعي، لكن 
عن  يتحدثون  الأحياء  هذه  في  المواطنين 
دراجات نارية وعربات نصف نقل بدون 
لوحــات كانت تجول بــين الأحياء التي 
شــملها التوتر، وتقوم بإحــراق المنازل 
أحد  يعلم  ولا  الناريــة،  الأعيرة  وإطلاق 
إن كانوا طرفا في الصراع أم أنهم الطرف 

الثالث الذي قام بتغذيته«.
وتابع: »فــي ظل كل ذلــك، كان هناك 
تــراخ أمني رهـــــيب جـــــدا وتفريط 
حكومي خطير يصل درجــة التواطؤ في 
بعض الأحيــان حيث كانت القـــــوات 
ونار  المتفرج،  موقــف  في  تقف  النظامية 
يسقطون  والقـــــتلى  تشتعل،  الصراع 
أي  وتـــــبذل  الولاية  تتحــرك  أن  دون 

جهد«.
)تفاصيل ص 3(

بيروت ـ دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد ووكالات: 

قالت منظمة العفــو الدولية أمس إنها 
وثقت 18 هجوماً شــنّتها قــوات النظام 
الســوري والقوات الروسية على مرافق 
طبية وتعليمية في الفتــرة الممتدة بين 5 
أيار/مايو 2019 و25 شــباط/ فبراير في 
شمال غرب سوريا، محذّرة من أنها ترقى 

إلى »جرائم حرب«. 
روسيا  من  بدعم  النظام  قوات  وشنّت 
بدءاً من العام الماضي حملات عســكرية 
عــدّة ضــد محافظــة إدلــب ومحيطها، 
حيث يقيــم قرابة ثلاثة ملايين شــخص 
في مناطق ســيطرة هيئة تحرير الشــام 
أقلّ  أخــرى  وفصائل  ســابقاً(  )النصرة 

نفوذاً. 
أن  تظهــر  »الأدلــة  أن  وأوضحــت 
الهجمــات الموثقــة مــن قبــل القــوات 

تنطوي  والروسية  الســورية  الحكومية 
بأكملها على عدد لا يُحصى من الانتهاكات 
الجســيمة للقانون الإنســاني الدولي«، 

مؤكدة أنها »ترقى إلى جرائم حرب«. 
وفــي تقرير جديــد لها حمــل عنوان 
»ليس هناك مكان آمن لنا«، حثت مجلس 
ألا  على  المتحــدة،  لــأمم  التابع  الأمــن 
يقطع المســاعدات عن المدنيين في سياق 
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســانية 
في شمال غرب ســوريا، حيث تنتهي في 
الأسابيع المقبلة فترة سريان قرار يسمح 
بوصول المســاعدات الإنسانية إلى إدلب 

عبر الحدود السورية.
وارتفعــت حصيلة الاشــتباكات إلى 
48 عنصــراً على الأقل من قــوات النظام 
الســوري وفصائل مقاتلة أبرزها تنظيم 
»حراس الدين« المتشــدد في شمال غرب 
سوريا، رغم ســريان وقف لإطلاق النار 
منذ شهرين، وفق ما أفاد المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.

وزير الخارجية عزّى«قائد الثورة«: ضحّوا بحياتهم لأجل وطنهم

مقتل وإصابة العشرات من البحّارة الإيرانيين بعد قصف »صديق« من مدمّرة لسفينة حربية

قال إن عون كان ينتظر المندوب السوريّ في بعبدا... وإن وزراء التيّار »إما هبل أو حمير« 

لبنان: هجوم عنيف من فرنجية على باسيل بسبب »حرب الرئاسة«

الاحتجاجات تتواصل... المالكي ينفي علاقته بها والصدر يمنح رئيس الحكومة مهلة 100 يوم

العراق: اعتقال عناصر حزبية قتلت متظاهرا... وترامب وروحاني يتسابقان على دعم الكاظمي
تل أبيب تمنع تلفزيون فلسطين من أي نشاط في القدس

قلق إسرائيلي من تهديدات السلطة
بقطع العلاقات إذا نفذت خطة الضم

حرب قبائل في السودان واتهامات
بالتقصير الأمني والتواطؤ الحكومي 

»منظمة العفو الدولية« تتهم دمشق 
وموسكو بارتكاب »جرائم حرب« في إدلب

متظاهرون عراقيون خلال الاحتجاجات التي اندلعت إثر تعيين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أجّمع المتظاهرون في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات 
الوســط والجنوب، على مطلبٍ موحدّ من الحكومة الجديدة 
برئاســة مصطفى الكاظمي، متمثلًا بالإسراع بتحديد موعدٍ 
لإجــراء الانتخابات المبكّــرة المزعومة، ورغــم إن حكومة 
الكاظمي ما تزال في أيامها الأولى، غير إنها بدأت تسير على 
خطى حكومة عادل عبد المهدي، بتســجيلها مقتل متظاهرين 
اثنين وإصابة آخرين، مع تجدد الحراك الاحتجاجي منذ ليلة 

السبت ـ الأحد.
وســجّلت مدينــة الناصريــة، مركــز محافظــة ذي قار 
الجنوبية، مقتل الناشط المدن، أزهر الشمري متأثراً بجروحٍ 
أصيب بها إثر هجومٍ شــنّه مســلحون مجهولون يستقلون 

دراجة نارية.
وفي محافظة البصــرة، الغنيّة بالنفط، ســقط قتيل و5 
جرحى من المتظاهرين في أثناء تجدّد حراكهم الاحتجاجي، 

واشتباكهم مع حماية إحدى المقار السياسية.
ووفق مواقع إخبارية محلّية، فإن القتيل تعرض لإطلاق 
نار مباشــر في منطقة الرأس، فيما تعــرض المصابون إلى 
إطلاقات نارية بمناطق متفرقة من الجسم، نقلوا على إثرها 

إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
ورغم إن التظاهرات تنطلق فــي الصباح، غير إن أوجها 
يكون في ساعات الليل وحتى ساعات الفجر الأولى، بالنظر 

إلى حرارة الجوّ وأجواء رمضان.

إقالة العيداني

وطالــب المتظاهرون في ســاحة الاعتصــام المركزية في 
البصرة، بإقالة المحافظ أســعد العيداني ونائبيه، عشــية 

تجدد الاحتجاجات وأعمال العنف في المحافظة.  
وأعلن المتظاهــرون مطالبهــم في بيان وثّقــوه بمقطع 
فيديو تم تصويــره أمام مقرّ الحكومة المحلية، جاء فيه: »من 
أرض البصرة الفيحاء نعلــن للعالم أجمع، أن أركان الدولة 
العراقية فقدت شرعيتها أمام الشــعب العراقي، كونها الآن 

سند وظهير للميليشيات القمعية والأحزاب الفاسدة«.  
وأضاف: »حفاظاً على دماء الشــعب العراقي بشكل عام 
ودماء الشعب البصري بشــكل خاص، نعلن قرارنا الآتي: 
باسم الشعب وثوار البصرة الأحرار، إقالة محافظ البصرة 
أســعد العيداني ونائبــه الأول محمد التميمــي، والنائبة 
ضرغام الأجودي، وتقديمهــم لمحاكمة عادلة«. ودعا البيان، 
حكومــة الكاظمــي إلى تكليــف محافظ »من رحــم معاناة 

البصرة«.  
وانطلقت حشود من المتظاهرين من فلكة القيادة البحرية 
في تظاهــرة ليلية بعد الافطار بإتجــاه الباب الخلفي لمبنى 
الحكومة المحلية، بعد أن تم تحديد موعد انطلاقها بالتنسيق 

مع بعض المحافظات.  
وتعرض المتظاهرون أثناء عودتهم من أمام الباب الخلفي 
للمحافظــة مروا من أمام مقــر حزب »ثأر اللــه« في منطقة 
المعقل، إلى إطلاق نار أدى إلى ســقوط قتيل وجرحى، وفق 

شهود عيان ومقاطع مصورة.  
وصباح أمــس الإثنين، أعلنــت قيادة شــرطة محافظة 
البصرة، إغلاق مقر حزب »ثأر الله الإسلامي« في المحافظة، 

وألقت القبض على من فيه.
وذكــر بيان لإعــلام شــرطة البصــرة، أن »عــددا من 

المتظاهريــن اعتدوا على مبنى حزب ثأر الله الإســلامي في 
البصرة«.

وأوضح البيــان: »على أثر إطلاق عيــارات نارية خلال 
الاعتــداء والذي أدى إلى إصابة عدد مــن المتظاهرين، على 
الفــور توجهت قوة من شــرطة محافظة البصــرة إلى مقر 
الحزب إلقــاء القبض على من فيه غلقــه وذلك للتحقق من 
ملابسات إطلاق النار كما تم ضبط اسلحة وأعتدة متنوعة«.
وبالإضافــة إلى محافظــات ذي قار والبصرة وواســط 
والمثنى والديوانية، تجددت التظاهرات في محافظة كربلاء، 
غير إنها لم تســجّل أي خســائر أو احتكاك بين المتظاهرين 

وقوات الأمن.
وأفاد مدير مكتب مفوضية حقوق الإنســان )رسمية( في 
محافظة كربلاء، ماجد المســعودي، بانتشار القوات الأمنية 
في محيط ســاحة التظاهرات المتمثلة بفلكــة زيد والطرق 
المؤدية لســاحة التربية، لافتا إلى عــدم تواجد المتظاهرين 
في الوقــت الحالي بالســاحة، ومرجحاً توافدهم لســاحة 

التظاهرات بعد الإفطار.
وقال، في تصريح لمواقع إخبارية بصّرية، إن فرق الرصد 
التابعة للمكتب والمتواجدة بســاحة التظاهرات لم تسجل 
حــدوث أي احتكاك بــين المحتجين والقــوات الأمينة خلال 

تظاهرات مساء أمس )الأول( بكربلاء.

وفي النجف، أصدر متظاهــرو المحافظة بيانا طالبوا فيه 
بمحاســبة قتلة المحتجين خلال التظاهرات السابقة وكذلك 
إنجاز قانون الانتخابات في البرلمان وإرســاله إلى رئاسة 
الجمهورية للمصادقة عليه، فيما حــدد مهلة 25 يوماً لتلبية 

مطالبهم.
وأكد البيــان ضــرورة »تعويض ضحايــا التظاهرات، 
وتحديد موعد مُبكر لانتخابات حرة ونزيهة بإشــراف الأمم 
المتحدة، وحصر السلاح بيد الدولة وإصدار قانون الأحزاب 
ومصادر تمويلها وإقالة المحافظــين ونوابهم في المحافظات 
المنتفضة كونهــم منتخبين من مجالــس المحافظات المنحلة 

وانتهاء مدتهم الدستورية«.
أما في العاصمــة بغداد، فتدور الاشــتباكات »المتقطعة« 
بين المحتجين وقوات الأمن، عند جسر الجمهورية، والطريق 

المؤدية إلى ساحة الخلاني.
ووفق مصــادر متطابقة، فإن المتظاهريــن الذين تقدموا 
وســيطروا على أحد الحواجــز الأمنية المقامة على جســر 
السنك، واجهوا قوات مكافحة الشــغب بالحجارة، غير إن 
الأخيرة أعادت فرض ســيطرتها علــى الحاجز الأمني وعاد 

المتظاهرون إلى حاجزهم القريب من ساحة التحرير.
وأظهــرت مقاطــع مصورة، قــوات الأمن وهــي تواجه 

المتظاهرين بالحجارة والماء، بالإضافة إلى قنابل الغاز.

ويتهم ناشــطون يرفضون »التصعيد« جهات سياســية 
من بينها ائتــلاف »دولة القانون«، بزعامــة نوري المالكي، 
بالوقوف خلف تجــدد الاحتجاجات، بهــدف الضغط على 
حكومة الكاظمي وإفشــالها، بكونها لــم تحصل على مقاعد 

وزارية في حكومته.
غير إن ائتلاف المالكي، سارع بنفي أنباء سعيه للتحشيد 
والتصعيد في ساحات التظاهر، فيما أشار إلى أن الائتلاف لا 

يتبنى تظاهرات »الضغط السياسي«.
وكان ائتلاف »دولة القانون«، قد أكد على عدم مشاركته 

في تشكيلة الكاظمي، قبل أن ينال الثقة وبعدها.
وقال الائتلاف في بيان أنه »يســتنكر ما تشــيعه بعض 
الأوساط السياسية كذبا وزورا من أن جمهور دولة القانون 
هو من يقوم بالتحشــيد والتصعيد في ســاحات التظاهر«، 
مشــيرا الــى ان »ائتلاف دولــة القانون ونهجــه الواضح 
لا يتبنــى إطلاقاً تظاهــرات الضغط السياســي انما يؤمن 

بالتغيير من خلال المؤسسات الدستورية«.
وأضاف أن »ما يشــيعه المغرضون من ذلك يأتي من أجل 
دق الأســفين بين القوى السياســية العراقيــة والحكومة، 
وتشــويه صورة الواقع السياسي انســجاماً مع مصالحهم 
الضيقة«، داعيا »المؤسســات الإعلامية ومنصات التواصل 
الاجتماعي الــى التعاطي بحــزم مع الدعايات المســمومة 

التي لا تريد للعراق أن يســتقر ولا للعراقي أن يعيش الأمن 
والهدوء«.

في مقابل ذلك، منــح زعيم تحالف »ســائرون«، مقتدى 
الصدر، رئيس الوزراء الجديــد مصطفى الكاظمي مدّة 100 

يوم، لإثبات جديته في العمل.
وقــال زعيم التيار الصــدري مقتدى الصــدر إنه يعتزم 

»منح« الكاظمي ما يعرف بمهلة الـ100 يوم.
ونقــل عن الصدر المقــرب منه صالح محمــد العراقي في 
تدوينة له، »قلت لســماحته: أنهم يقولون: أن ســماحتكم 
منحت مهلــة 100 يوم للإســلاميين فيما ســبق. واليوم لم 
تعطهــا لرئيس مجلس الوزراء )المدنــي(. فأجاب فوراً: بل 
إني عازم على الـ 100 يوم كمهلة. مع إني أجده جاداً في عمله 
وأرجــو منه قوة القلب حبّاً بالوطن. فقلت: أبلغ ذلك ؟ فقال: 

نعم أبلغوا ذلك عنّي«.
ورغم حصول كابينة الكاظمــي على ثقة مجلس النواب، 
غير إنه لا يــزال أمام اختبار إكمال حكومته، وتســمية )7( 

وزراء تدور حولهم خلافات.
ويتمحور الخلاف الأبرز بين الشــيعة والأكراد، إذ يصر 
إقليم كردســتان على ترشــيح وزير المالية الســابق، فؤاد 

حسين، لوزارة الخارجية، وسط رفضٍ شيعي.

اللعب بمقدرات البلد
في هذا الشــأن أيضاً، حذر عضو كتلة المستقبل الكردية 
المعارضة، ســركوت شــمس الدين، أمس، من وجود خطة 
أعدها الحزب الديمقراطي الكردســتاني لعــزل العراق عن 
محيطه العربي والإقليمي والعالمي، مشيرا الى أن هذا الحزب 

يسعى الى ترشيح شخصية فاسدة لوزارة الخارجية.
وقال في بيــان صحافي، إن »الديمقراطي الكردســتاني 
لعب كثيــراً بمقدرات البلد وأفرغ ميزانيتــه عندما كان أحد 
فاســديه وزيراً للمالية«، مبينــا أنه »يرغــب الآن بإعادة 
الكــرة في وزارة الخارجيــة واعداد مخطط لعــزل العراق 
عن محيطــه العربي والعالمــي وإحداث توتــر في علاقاته 
مع غيره من البلدان من خلال ترشــيح شــخصية معروفة 
بفســادها لهذه الوزارة«. وأضاف أنه »ليس هنالك مانع من 
ترشيح شخصية كردية مستقلة تتســم بالكفاءة والنزاهة 
والقدرة علــى إدارة ملف العــراق الخارجي فــي مثل هذا 
الوضع الحساس من تاريخه، والحفاظ على علاقات العراق 
المتوازنة مع الجميع وإبعاده عن سياســة المحاور«، محذراً 
من أن »الديمقراطي الكردســتاني يختار شخصيات مثيرة 
للجدل ليجعلها في هكذا مناصب يمكن أن تؤثر على ســمعة 

وعلاقات العراق ومكانته بين الدول الأخرى في المستقبل«.
إلــى ذلك، أجــرى رئيــس الجمهورية الإيرانية حســن 

روحاني، أمس، مكالمة هاتفية مع الكاظمي.
ونقلت وســائل إعــلام ايرانية رســمية عــن روحاني 
قوله خلال الاتصال إن »إيران ســتواصل دعمها المســتدام 
للحكومة العراقية في تحقيق الإنجازات التي تخدم مصالح 

مواطنيها«.
وأضاف: »إننا كنّا ولا نزال الى جانب العراق وبما يصب 

في مصالح شعبي البلدين«.
فــي المقابل، قال الكاظمي: »لن ننســى أبــدا الدعم الذي 
قدمته لنا في توفير أمن العراق واســتقراره خاصة في فترة 

محاربة داعش«.
وطالــب بـ»تعزيز وترســيخ العلاقات مــع طهران على 
الصعــد كافة«، معتبرا أن »المنطقة تمر في ظروف حساســة 
للغايــة الا أنه يمكــن حل كل المشــاكل بالحكمــة والمنطق 

والتعقل«.

الصدر يمنح الكاظمي 100 يوم... وتحذيرات كردية من ترشيح »فاسد« لوزارة الخارجية

العراق: قتلى من المتظاهرين في عهد الحكومة الجديدة والانتخابات المبكّرة أبرز المطالب الشعبية

متظاهرون يحتمون بساتر من رصاص قوات الأمن على جسر الجمهورية في بغداد

هيئة حقوق الإنسان في كردستان تؤكد 
على حق المكونات في المشاركة السياسية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت الهيئة المســتقلة لحقوق الإنســان في إقليم كردســتان، 
أمس الإثنين، حق المكونات في الإقليم بالمشاركة الأوسع والتمثيل 
الحقيقي في العملية السياســية والإدارية في كردســتان، رافضة 
الحديث عــن إلغــاء أو التقليل مــن المقاعد الممنوحــة للمكونات 
القومية، كما حذرت من الاســتهزاء والتقليل من شان عضو برلمان 
كردستان وفق »الكوتا« أو استخدامه كورقة ضغط اثناء الخلافات 
السياســية. ويأتي بيان هيئة حقوق الإنسان في الإقليم بعد يوم 
من إعلان الزعيم الكردي مســعود بارزاني، رفضه »التهجم« الذي 
تتعرض له المكونات القومية والدينية في كردســتان، مشددا على 

أنها جزء لا يتجزأ من الإقليم و»جميع حقوقهم محفوظة«.
وجــاء حديث بارزاني بعــد مهاجمة أطراف سياســية، ممثلي 
المكونات في برلمان إقليم كردســتان بحجة دعم كتلة الديمقراطي 

الكردستاني«.
وقال رئيس الهيئة ضياء بطــرس صليوا، في بيان، إن »برلمان 
كردســتان عقــد في يــوم 7 أيار /مايــو الجاري 2020، جلســته 
الاعتيادية لمناقشة مســودة قانون معين وبعض الملفات وكان من 
ضمنها ملف ســحب الحصانة البرلمانية مــن بعض الأعضاء على 
خلفية شكاوى مقدمة ضدهم من المحاكم المختصة والإدعاء العام«، 
مبينا أن »مناقشــة هذا الموضوع أدت إلى انقسام الكتل السياسية 
فيما بينها، واختلافات في الــرأي ومقاطعة بعض الكتل البرلمانية 
للجلســة، ومن خلال مجريات الجلســة تم التصويت على سحب 

الثقة من أحد أعضاء البرلمان«.
وأضاف أن »الحديث كثر عن هذا الموضوع وحدثت ملابســات 
واختلاف الآراء والتوجهــات بين الكتل السياســية، والتي أدت 
إلى تشتت العلاقات بينها على المســتوى السياسي«، موضحا أن 
»بقدر مــا يتعلق الموضوع بآلية العمل والنظــام الداخلي للبرلمان 
والســياقات المعمولة، نود أن نبين أن هذا الأمر لا يعنينا نحن في 
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ولن نتدخل ولا نتحدث عنه كونه 

خارج اختصاص عملنا«.
وأردف قائــلا: »إنما الذي يعنينــا وفق مهام عملنــا ما يتعلق 
بأوضاع وحقوق المكونات الكردســتانية، ومقاعد الكوتا الممنوحة 
لهم وفق القانون«، ملخصا جملة من الأمور منها أن »عضو البرلمان 
في أي دولــة ينتخب من قبــل المواطنين الذيــن يمثلهم من خلال 
التصويت عليه في عملية الانتخابات وبعد نجاحه يصبح ممثلهم 
الشرعي في البرلمان وهذا حق سياسي يمنح لجميع أعضاء البرلمان 

باختلاف الجهات السياسية التي تخوض عملية الانتخابات«.
وتابــع أن »عضــو البرلمان حرُ فــي إبداء رأيه داخــل البرلمان 
للتصويــت على موضوع ما يطــرح من قبل رئاســة البرلمان وإن 
اختلف في رأيه مع الاخريــن وأحيانا حتى مع آراء نفس الأعضاء 
من كتلته«، مشددا على أن »لا يجوز وبأي شكل من الأشكال تقليل 
الشــأن والتهجم علــى البرلمانيين المصوتين مــن أي مكون قومي 
أو ديني كانــوا قد منحوا صوتهم في عمليــة التصويت داخل قبة 

البرلمان«.
واعتبــر أن »هذا يخالف مبــادئ حقوق الإنســان وبالأخص 
حرية التعبيــر عن الرأي، وكذلــك لا يجــوز زج المواطنين الذين 
صوتــوا لعضو البرلمان مــن الذين يمثلون مكونــا قوميا أو دينيا 
المشمولين بالكوتا في الخلافات السياسية بين الأحزاب وفي أثناء 
الاختلافات في الرؤى«، لافتا إلى أن »حــل هذه الخلافات يتم في 
قاعة البرلمان التــي هي القرار الفاصل وليس ما ينشــر في مواقع 

التواصل الاجتماعي والتصريحات في اللقاءات والمقابلات«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

ألمح وزير الصحة العراقي الجديد، حسن 
محمــد التميمي، إلى إمكانيــة إعادة فرض 
حظر التجوال »الشــامل«، وســط استمرار 
تسجيل عشرات الحلات »يومياً«، للمصابين 
بوبــاء كورونــا، جــراء عــدم »الالتزام« 

بإجراءات الوقاية الصحية.
وزارة  مختبــرات  ســجّلت  أمس،  وأول 
الصحــة والبيئة العراقيــة، 88 إصابة، في 
عمــوم العراق، ليرتفع بذلــك عدد المصابين 
إلى 2767، مقابــل 109 وفيات، و1734 حالة 

شفاء.
وقال التميمي، في بيان صحافي، »أحيي 
ملاكات وزارة الصحة والبيئة على اختلاف 
تخصصاتهــم، لمــا قدمه الجيــش الأبيض 
مــن بطولات عظيمة منذ أشــهر ومــا زالوا 
مســتمرين، في مواجهة جائحة كورونا من 
خلال تقديم مختلف الخدمات، التشخيصية 
والعلاجيــة والوقائية، فضلا عن واجباتهم 
الأخرى في تقديم الرعاية الصحية بمختلف 

مستوياتها«.  
وأضاف: »قبل ثلاثة أشهر تقريبا تمكنت 
الإصابة  اكتشاف  من  الصحية  مؤسســاتنا 
الأولى لوباء كورونا المســتجد في العراق، 
وفــي يوم الحادي عشــر مــن آذار /مارس 
الماضــي أعلنت منظمة الصحــة العالمية عن 
جائحة كورونا كوباء عالمي منتشر وخطير 
في أغلب بلدان العالم وما خلفه من تداعيات 
صحية خطيــرة أنهكت انظمة صحية عريقة 
ومتقدمة، ولازالت نسب الإصابة والوفيات 
الناتجة عن الوباء في تصاعد، وبلغت عدد 
الإصابات فــي دول العالــم المختلفة أربعة 

ملايين إصابة ومئتين وثمانين ألف وفاة«.  
»لقــد ســعت وزارة الصحــة  وتابــع: 
والبيئة خلال الفترة الماضية وبشــكل مبكر 
واســتباقي إدراكا منهــا لخطورة تفشــي 
الوبــاء فــي بلدنا العزيــز بالتعــاون مع 
والمنظمات  الرســمية  والجهات  الــوزارات 
الدولية والاقليمية والدول الصديقة، لاتخاذ 
إجــراءات احترازية وحازمــة ومؤلمة لدفع 
تلــك المخاطر الكبيــرة عن بلدنا وشــعبنا، 
يرافقها جهود متواصلة وســعي حثيث من 

قبل مــلاكات وزارة الصحة والبيئة لإيقاف 
سلسلة انتقال الوباء«.  

وأتم قائــلًا: »حرصا مــن وزارة الصحة 
والبيئــة علــى اســتمرار نهج الشــفافية 
العام  الرأي  الكاملة والتواصل المباشــر مع 
في العــراق، كما عهــدتم عنا طيلــة الفترة 
الماضية، لذا نؤشر بدقة ونحذر من خطورة 
بقاء الوضع الحالي لنسب الإصابة في عدة 
مناطق في العراق والتي باتت تشــكل بؤر 
وبائية قابلة للامتداد والانتشار إلى مناطق 
أخرى ناتجة عن عدم التزام أغلب سكان تلك 
المناطــق بتعليمات الحظــر الجزئي، والتي 
تمنع التجمعات كافــة، والتهاون في توفير 
متطلبات التعقيم ولبس الكمامات في أماكن 
العمل، وتجنب مراجعة المراكز والمستشفيات 
عند ظهــور اعراض وباء كورونا المســتجد 

لأسباب اجتماعية ونفسية«.  
وأشــار إلــى أن »اســتمرار الاصابــات 
بالمعــدلات الحاليــة يدفعنــا إلى دراســة 
عــدة خيارات منهــا إعــادة تطبيق الحظر 
الشــامل أو الحظر الصحي المناطقي لحماية 
المواطنين من مخاطر تفشــي الوباء وتقليل 

الآثار الكارثية على صحــة وحياة أهلنا في 
العراق«.  

الحاليــة  المرحلــة  »خطــورة  أن  ورأى 
واســتمرار تصاعــد معــدلات الإصابة في 
دول الجــوار يتطلب التــزام المواطنين كافة 
بتعليمات الحظــر الصحي الجزئي وخاصة 
لبــس الكمامات بشــكل دائم في الشــارع 
وأماكــن العمل، والامتناع بشــكل كامل عن 
والدينية  الاجتماعيــة  التجمعــات  حضور 
والثقافيــة، وعــدم الخروج مــن المنزل إلا 
للاحتياجات الضرورية لأهميتها في كســر 
سلســلة انتقال الوباء بين الأفــراد وتقليل 
نســب الإصابة في العراق ومــا يرافقها من 

تقليل الوفيات الناتجة عن الوباء«.  
وختــم الوزيــر بالتأكيــد علــى أهمية 
والتنســيق  والتكامل  التعاون  »اســتمرار 
الــوزارات  بقيــة  وبــين  بينهــا  المســتمر 
ومؤسســات الدولــة والقطــاع الخــاص 
والاتحادات والنقابات والمنظمات والمجاميع 
التطوعيــة للعمل بــروح الفريــق الواحد 
للوصــول الــى الســيطرة الشــاملة على 
انتشار وباء كورونا المستجد وحماية حياة 

المواطنين وتقديم أفضــل الخدمات الصحية 
في المؤسسات كافة«.  

وكشــف مدير دائرة الصحــة العامة في 
وزارة الصحة رياض عبد الأمير، أمس، عن 
أســباب ارتفاع معدل الإصابات، فيما أشار 

إلى إجراءات مشددة.
وقــال، للوكالــة الرســمية إن »الوضع 
الوبائي ما زال غير مستقر، حيث أن ارتفاع 
الإصابــات يعود إلى ســببين، الأول زيادة 
الفحوصات فيما يرجع الثاني إلى الاستهانة 

بالإجراءات الوقائية«.  
وأضــاف أن »الكثير من المطاعم والمولات 
والأســواق فتحت أبوابها أمــام المواطنين، 
فضلا عن زيادة أعداد الــركاب في المركبات 
حيث إن جميع تلك المظاهر خطرة لانتشــار 
فيــروس كورونا«، مبينــا أن »الصحة أمام 
خياريــن الأول فــرض الحظر الشــامل، أو 
المناطقــي، أي التــي تخالــف الإجــراءات 
الوقائيــة وتــزداد فيها الإصابــات، تغلق 
وتحظر تماما لإتاحة الفرصة لكوادر الصحة 
أن تعمل المسوحات والسيطرة على الوباء«.  
وتابع: أن »الاجتماعات مســتمرة للجنة 
العليا للصحة والســلامة مع كوادر الصحة 
ووزيــر الصحــة والوكيل الفنــي للوزارة 
ســتكون  التي  المقبلة  الإجراءات  لمناقشــة 
الإصابات«،  معــدل  ارتفــاع  لمنع  مشــددة 
موضحاً أن »العراق سيبقى مغلقا أمام حركة 

الطيران والمسافرين«.  
وأشــار إلى أن »المناطق الأكثر تســجيلا 
والزعفرانية  الصــدر  مدينة  هي  للإصابات 
والرشاد في بغداد، أما البصرة فهي الكارثة، 
حيث أن هــذه المناطق تزداد فيهــا الكثافة 
الســكانية ولم تراع الالتــزام بالإجراءات 
الوقائيــة«، داعيــا جميــع المواطنــين إلى 
الوقائيــة للحد من  »مراعــاة الإجــراءات 

ارتفاع معدل الإصابات«.  
كذلك، قــررت حكومة إقليم كردســتان، 
تمديد حظر التجوال لغاية الثامن عشــر من 

شهر أيار/ مايو الجاري.
وقالــت وزارة الداخليــة فــي حكومــة 
الإقليم، في بيان، »تقرر تمديد حظر التجوال 
بين محافظــات إقليم كردســتان من 11 من 
الشــهر الجــاري ولغاية 18 منــه، في إطار 

الاجراءات للوقاية من فيروس كورونا«.
وأضافــت أنها قررت أيضــاً تمديد حظر 
التنقــل بــين محافظــات الإقليــم وباقــي 
لأهالي  الســماح  مع  العراقية،  المحافظــات 
بشر  مدنهم،  إلى  بالعودة  كردســتان  إقليم 
سلامتهم  من  للتأكد  الفحص  عمليات  اجراء 

من فيروس كورونا.
ولفتــت الوزارة إلــى أنها قــررت أيضاً 
محافظات  في  العاملين  للموظفين  الســماح 
يســكنون  ممن  وديالى،  ونينــوى  كركوك 
محافظات  إلــى  الدخول  كردســتان،  إقليم 
للتأكد  الإقليم بشكل يومي، بشرط الفحص 

من سلامتهم الصحية من الوباء.

ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا
 يدفع الحكومة العراقية لدراسة إعادة الحظر الكلّي 

عراقيون عائدون من روسيا يشكون من كلفة نقلهم وسوء أوضاعهم في الحجر 
بغداد ـ »القدس العربي« ـ من رائد الحامد:

اشــتكى عدد من الطــاب العراقيين الــذي عادوا 
من روســيا بســبب كورونا من ســوء الأوضاع التي 
يعانــون منها خال فترة الحجر الصحي، وتحميلهم 

تكاليف النقل من موسكو إلى بغداد.
الطالــب فــي المرحلــة الأولى مــن كليــة الطب في 
إحدى الجامعات الروسية، قال، رافضاً الكشف عن 
هويته ، خشــية تعرضه للمســاءلة من السلطات، أن 
»ذويه في العــراق دفعوا ثمن تذكرة العودة إلى أحد 
مكاتب الحجز في بغداد والبالغة 400 دولار أمريكي، 
بينما كانت أسعارها في الظروف الاعتيادية لا تصل 

إلى 300 دولار أمريكي«.
ووفق كامــه، زماء لــه تحملوا نفقــات إضافية 
خــال انتقالهم من المدن الروســية التي يتلقون فيها 

تعليمهم إلى العاصمة موسكو.
وبــين، إنهم فوجئــوا بإلغــاء الرحلة التــي كانت 
مقــررة إلــى بغــداد يــوم 29 إبريل/ نيســان الماضي 
بعد وصولهم إلى موســكو، ما أثار حالة من الخوف 
والرعب، لأن موسكو تمثل البؤرة الأخطر في انتشار 
الوبــاء، فضاً عن »جهل الكثير منا بطبيعة العاصمة 

والأماكن الموبوءة«، حسب قوله.
وتحــدث عــن نــوع مــن »التكافــل بــين الطــاب 
وتســهيل حصولهــم على فنادق بأســعار مناســبة 
حيــث ان أغلبنا أنفق ما لديه من مال على أمور تتعلق 

بالنقل والطعام وغيرها، بل أن بعضنا أخذ يستدين 
من زمائــه«. طالب آخر، أوضح لـ »القدس العربي«، 
متحفظاً أيضاً على ذكر اسمه أن »أهم الأسباب التي 
فاقمت معاناتنا في موســكو، سوء تنظيم الخطوط 
الجويــة العراقية حيث حددوا موعــدا لرحلة عودتنا 
ثــم أجلوا الموعد لأســباب، قالوا إنهــا تعود إلى عدم 
أخــذ موافقــة مســبقة من خليــة الأزمــة، وأن عليهم 
انتظار موافقتهــا على إعادتهم بعــد أن تقدموا إليها 

باقتراح حول ذلك بوقت متأخر«، حسب قوله
وزاد: »خليــة الأزمــة وافقت علــى إعادتنا يوم 30 
إبريل/ نيســان، مع طلب بالحجز مــرة أخرى للذين 
ألغيــت حجوزاتهــم بســبب تأجيل رحلــة الخطوط 

الجوية العراقية«.
ويبلــغ عــدد الذيــن تقــرر إعادتهم 270 شــخصا، 
معظمهــم مــن الطــاب، لكــن، وفــق المصــدر »رحلة 
العودة في يوم 30 إبريل/ نيسان الماضي كانت فقط 
لنحو 140 شــخصا بينما بيعــت 60 تذكرة عن طريق 
شــركات وسيطة وبأســعار مضاعفة لأشخاص من 
غير المسجلين على الرحلة المذكورة، ما تسبب بإلغاء 

حجوزات العشرات من الطاب«، حسب قوله.
طالب ثالــث، قال إن بعد نزولهم مــن الطائرة »لم 
يفحصــوا من قبــل الجهــات الطبية في المطــار، ولم 
تعقم أجســامهم أو حقائبهم بينما اســتلم مسؤولو 
الأمن الوطني جوازات السفر لجميع ركاب الطائرة«.
وأضاف، دون ذكر اســمه، أن الجهات المســؤولة 

بالمطــار ســارعت »بنقلنا إلى فندق بغــداد الذي كان 
تباعــد  إجــراءات  أي  دون  كبيــر  بشــكل  مزدحمــا 
اجتماعي ووســط مخالطة لآخرين قادمين من ألمانيا 

وأسبانيا ودول أخرى موبوءة«.
وأشــار إلــى أن الغــرف المخصصــة »فــي الأيــام 
الاعتياديــة لشــخصين قامــت إدارة الفنــدق بإعادة 
ترتيبها لتتســع إلى أربعة أو خمسة أشخاص، وهي 

غرف صغيرة بالأصل«.
وفي وقــت لاحق، وبعد مرور ثاثــة أيام »أعادوا 
الكثير منا إلى محافظاتهم دون أن يسلمونا جوازات 
سفرنا ووثائقنا الشــخصية على أمل أن نستعيدها 
بعــد انتهــاء فترة الحجــر الصحي فــي محافظاتنا، 
مديريــة  نراجــع  ثــم  ومــن  أســبوعين  لمــدة  وهــي 
الجوازات العامة في بغداد لاستام جوازات سفرنا 

والمستمسكات الأخرى«، حسب قوله. 
تتبعهــا  التــي  الصحيــة  »الإجــراءات  أن  واكــد 
الجهات المســؤولة في المحافظات »تتفوق كثيرا على 
الإجراءات المماثلة سواء في مطار بغداد أو في فندق 
بغــداد حيث قامــوا بتعقيمنــا وإجــراء الفحوصات 
الطبيــة. كنــا نعاني مــن الخــوف بانتقــال العدوى 
إلينــا مــن الراقديــن في المستشــفى حيــث أدخلونا 
إلى غرف فيها أشــخاص محجوريــن صحياً، وتبدو 
عليهــم أعراض الإصابة مثل كثرة الســعال، وهؤلاء 
للأســف، لا يرتدون الكمامات، ما يعرضنا للإصابة 

بالفيروس«.
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 الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

يتواصل التوتر في مدينة كسلا شرق السودان 
منذ خمســة أيام، نتيجة صــراع قبلي عنيف وقع 
بين قبيلتــي النوبة المتحدرة مــن جنوب كردفان 
والموجودة منذ قرون في شرق السودان، وقبيلة 
بني العامر، المنتمية لقوميــة البجا التي تقيم في 
الشــرق أيضاً، وذلك إثر مشــاجرة بين اثنين من 
أبناء القبيلتين، تحولت إلى اشتباكات أسفرت عن 
مقتل 8 وجرح نحو 100، وحرائق متبادلة لمساكن 

أبناء القبيلتين.
والقبيلتان تتصارعان منذ نحو عام  في مدينة 
بورسودان، الميناء الرئيســي للبلاد،  ولكن هذه 
المرة امتدت الحرب إلى مدينة كسلا، ما قاد رئيس 
مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
إلى إصدار بيان »ناشد خلاله الأطراف المتصارعة 
بالهــدوء«، فــي وقت بعثــت فيه قــوات »الدعم 
السريع«، بقوات عســكرية كبيرة انتشرت أمس 

في أحياء المدينة للفصل بين القبيلتين.
للأنباء  الرسمية  الســودانية  الوكالة  وأفادت 
)سونا( بأن وفدا من هيئة أركان الجيش، برئاسة 
الفريــق خالد عابدين الشــامي، وصل إلى مدينة 
كســلا )مركز الولايــة(، بـ»تفويــض كامل، وفي 
معيته تعزيزات عســكرية لإعادة إحلال الأمن في 

الولاية«.
وعقب اجتماعه مع لجنة أمن كســلا، برئاســة 
حاكم الولاية اللواء محمود بابكر، قال الشامي إن 

تعزيزات إضافية في طريقها إلى الولاية.
وشــدد على أن »هذا الأمر لا مجاملة فيه، فهذه 
الظواهــر تكررت وأزهقت أرواحا زكية وســفكت 
دماء طاهرة نتيجة للانفلات الأمني غير المقبول«، 

وفق الوكالة.

تهاون أمني

وتابع أن »الأحداث وقعت في أحياء محدودة، 
وتمت الســيطرة عليها بأعــداد كافية من القوات 
النظامية »، لكن مراقبين أكــدوا وجود تراخ كبير 
من الأجهزة الأمنية والقــوات النظامية في ولاية 

كسلا تجاه أحداث العنف. 
ودعــوا إلى توقيع ميثاق شــرف للســلم بين 
القبائــل في الشــرق، وبســط ســيادة القانون 
وضرب المســتفيدين مــن الصراع من منســوبي 
الدولة القديمــة، مع تعيــين ولاة مدنيين متوافق 
عليهم في ولايات الشرق، رافضين سياسة فرض 
الحكام من تحالف »الحرية والتغيير« الحاكم  في 

الخرطوم.
وقــال الصحافي المختــص في قضايا شــرق 
لـ»القدس  إدريــس  أبــو  المنعم  عبد  الســودان، 
العربي« إن »العنف الذي اندلع في مدينة كســلا 
يعود إلى مشــاجرة عادية بين واحد من النوبة، 
وواحد من بني عامر، في أحد المخابز، وكان يمكن 
أن ينتهي بشــكل طبيعي، ولكن يوم الجمعة بدأت 
التجمعات والمناوشات، ووقع عنف كبير في حيي 
مكرام وكادقلي المتجاورين حيث يسكن بني عامر 
فــي الأول والنوبة في الثاني، وأُحرقت جراء ذلك 
منازل عديــدة لينتقل بعدها الصــراع إلى أحياء 

المدينة المختلفة«.
 وأضاف: »الســؤال يطرح نفسه كيف يمكن أن 
يتطور صراع بســيط كهذا لو لــم تكن هناك جهة 

قامــت بتغذيته، يجــب علينا البحــث عنها، لأن 
القبائل المتصارعة عاشت لسنوات متساكنة  هذه 
وتعرف لهجات بعضهــا البعض، وليس هناك أي 
من أســباب الصراع المعتادة في العنف الأهلي إن 
كان على المــوارد الطبيعية أو صراعــات الرعاة 

والمزارعين وغيرها«.
مصدر سياســي مطلع حجــب هويته، أوضح 
يمكن  كانت  »المشــاجرة  أن  العربــي«  لـ»القدس 
أن تنتهي بشــكل طبيعي، لكن المواطنين في هذه 
الأحيــاء يتحدثون عن دراجــات نارية وعربات 
نصف نقل بدون لوحات كانت تجول بين الأحياء 
التي شملها التوتر، وتقوم بإحراق المنازل وإطلاق 
الأعيرة النارية، ولا يعلــم أحد إن كانوا طرفا في 
الصراع أم أنهم الطرف الثالث الذي قام بتغذيته«.
وتابع: »في ظل كل ذلــك، كان هناك تراخ أمني 
رهيب جدا وتفريط حكومي خطير يصل الى درجة 
التواطؤ في بعض الأحيــان، حيث كانت القوات 
النظاميــة تقف في موقف المتفــرج، ونار الصراع 
تشــتعل، والقتلــى يســقطون دون أن تتحــرك 

الولاية، وتبذل أي جهد«.
 وبين أن »جهاز الأمن والمخابــرات كانت لديه 
المعلومــات منذ ليــل الخميس، بحشــد كل طرف 
لمواطنيه، بل كان يرى بعينه حرق البيوت والموت 
ولم يحرك ســاكنا ما يجعله تحــت دائرة الاتهام 

أيضاً«.
وأقــر المستشــار الإعلامي لرئيــس الوزراء، 
فائز الشيخ الســليك، بأن »الحكومة تحركت على 
مســتوى الســلطات المحلية ببطء، ربما اعتبرت 
أن المشــكلة صغيــرة، وأنها ســتكون بمعزل عن 
أفعال  ردود  حصلــت  لكــن  مشــابهة،  صراعات 

متسارعة«.
 وأضــاف فــي حديــث لـ»القــدس العربي«، 
»صحيــح أن النــزاع بــدأ بدرجة شــخصية، إلا 
أن حالة الاحتقــان، ووجود عناصــر من النظام 
البائــد حولا إلــى صــراع قبلي، لا يمكــن أخذه 
بمعزل عن صراعات ســابقة حدثت في القضارف 

وبورتسودان«.
 وزاد »كمــا أن الوضع الانتقالي ومناخ الحرية 
يجعــلان البعض يتجــرأ على تجــاوز الخطوط 
الحمراء، ولا يعرف الفرق بين الفوضى والحرية، 
كما أن هــذا المناخ يجعل القــوات الأمنية مترددة 

أحيانا في التدخل، وهو أمر خطأ بلا شك«.
وكشف عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة 
قائلًا »الحكومة على مستويات المجلسين السيادي 
والوزاري، تدخلت بنشــر قوات لاحتواء النزاع، 
حيث ســيطبق القانون علــى كل الخارجين عنه، 
كما اتخــذت خطوات احترازية مثــل عزل بعض 
المكونات عــن بعضهــا، كما قــررت إبعاد بعض 
العناصر في الجيش والشــرطة الى خارج كسلا 
حتى لا يكــون وجودهم عاملا يزيد من إشــعال 

الفتنة«.
 وتابــع »معــروف أن لأهلنا فــي النوبة وبني 
عامر، عناصر في المؤسســتين، وتقتضي الظروف 
عدم وجودهم فــي مناطق النزاع، لــذا جاء قرار 
نشر قوات الدعم الســريع التي انتشرت منذ أول 
أمس وأكملت انتشارها أمس، كما سينعقد اجتماع 
لمجلس الأمن والدفاع لمناقشــة التطورات واتخاذ 

مزيد من الإجراءات والتدابير«.
لكنه عاد واســتدرك قائلا« من شملهم الإبعاد 
من قادة الجيش والشــرطة من المدينة لا يشــمل 
تصنيفــات بقدر مــا اعتمد على المكــون العرقي، 
أن يكونوا متورطــين، هذا  وليــس بالضــرورة 

إجراء احتــرازي حتى لا يكــون وجودهم عاملا 
للتوتر، أو اتهام الجيش والشــرطة بالتورط، أما 
من تثبت التحقيقات تورطهم فســوف يتعرضون 

للمساءلة«.
في الســياق، اعتبر، القيادي في قوى »الحرية 
لقومية  التاريخية  القيــادات  وأحــد  والتغيير«، 
البجا في شــرق الســودان، عبد الله موسى، أن 
»تهاون الأجهــزة الأمنية والقوات النظامية تجاه 
أحداث العنف في كسلا يبعث على الحيرة، وكذلك 
الصمت على دعاة الفتنة القبلية في الشرق الذين 
بشكل  الاجتماعي  التواصل  وســائط  استخدموا 
مقزز، وهم يحيون النعرات القبلية في ظل صمت 

أجهزة الدولة تجاههم«.
 وقال »هناك شــقان لمنع تكــرار الأزمة، الأول، 
معالجــة طريقــة الحل الســابقة التــي لم توف 
الحكومــة بها كاملة في الســابق، إن كان من جهة 
إكمــال التحقيقــات القانونية في أصل المشــكلة 
فــي بورســودان أو التي اســتجدت في كســلا، 
وتنفيذ مــا تم الاتفاق عليه في البــورت من جبر 
المجرمين  وكشــف  والديات  والتعويضات  الضرر 
والمتواطئــن وتقديمهــم للعدالة حتــى يردع من 
يسعون للفتنة مستقبلا لأن الاعتماد على الجودية 

والتقاليد القبلية لن يجدي وحده«.
أما الشــق الثاني، وفق المصدر، فهو »سياسي 
مجتمعــي  حيث نحن ندعو للتوقيــع على ميثاق 
شــرف للســلم الاجتماعي يتم التوافق عليه بين 
كل مكونات شــرق الســودان القبلية والمجتمعية 
وتكــون فيه نصوص واضحــة تعاقب من يخرق 
هذا الميثاق وآليات لحل المشكلات التي تحدث بين 

المجتمعات«.
وطالب بـ »قيام مؤتمر سياسي جامع لكل أهل 
الشــرق يعقد في واحدة من مدنه الثلاث لمعالجة 
قضايا الإقليــم في ظل الدولة الحاليــة«، معتبرا 
أن »مفاوضات جوبا الخاصة بسلام الشرق التي 
يرفضهــا أهل الإقليم لعبــت دورا كبيرا في إذكاء 

روح الفتنة«.
 ودعا لـ»احتــرام خيارات الولايات في اختيار 
الولاة المدنيين، وأن لا يتم فــرض ولاة من خارج 
الشــرق، ومن مكونات سياســية ليس لها وجود 
أو فهم لطبيعة المشــاكل والتقاطعات والصراعات 
ضمن سياســات قوى الحريــة والتغيير المركزية 
في الخرطــوم التي تجهــل طبيعة المشــاكل في 
الشرق، وتستند على أدوار الإدارة الأهلية التي لا 
تجدي وحدها إن لم تتكامل معها جهود سياســية 

ومجتمعية«.
إلى ذلــك، بين الناشــط الحقوقي والأســتاذ 
الجامعي، خضر الخواض لـ »القدس العربي« أن 
النوبة وبني عامر متعايشــون  أبناء »مجتمعات 
منذ سنوات، لكن أصبحت لديهم قابلية واستعداد 
نفســي للعنف منذ بــدء الاشــتباكات بينهم في 
بورســودان العام الماضي، والتي تنقلت بين مدن 
الشــرق في القضارف والفــاو بدرجات متفاوتة، 

والآن في مدينة كسلا«.

موت مجاني

وأوضــح أنه »ما لــم يتم تبني سياســة تعزز 
التعايــش والحــق في الســكن والمســاواة أمام 
القانون وملاحقة المجرمين وفق القوانين الجنائية 
وليس التقاليــد العرفية بين رجال الإدارة الأهلية 
وزعماء القبائل، لن تنتهي هذه المشــاكل والموت 

المجاني الذي يروح ضحيته الضعفاء«.
وزاد: » من الواضح أن الهدنة القبلية المعروفة 
عندنا في الشرق باسم )القلد( لم تعد هي العلاج 
الناجع، خاصة وأن القبيلتين لا تتشاركان الثقافة 
نفســها التي تعتمد هــذا النوع مــن المصالحات 

وآليــات منع العنف الموجــودة لا ينظر لها بنفس 
المنظــار، فالأفضــل اعتمــاد الحلــول القانونية 
الطبيعية مع نشر ثقافة السلام وقبول الآخر عبر 
آليات الثورة نفســها التي وحــدت الوجدان في 

السابق«.
ووجه أصابــع الاتهام للدولــة القديمة، وقال 
»هنــاك جهات مســتفيدة من خلخلة الاســتقرار 
ممثلة في الدولة القديمة، إن كان من المنتسبين لها 

بالأصالة اوالمستفيدين من وجودها«.
وواصل:  »عند النظــر للصراعات القبلية نجد 
أنها تشــتعل مع كل خطوة للتغييــر، ومثال على 
ذلك، عند التوقيع على الوثيقة الدستورية اشتعل 
الصــراع في بورســودان، وعنــد تعيين مجلس 
في  الصراع  تجــدد  الســيادي  والمجلس  الوزراء 
الشرق والغرب، والآن عندما اتجه الناس لتعيين 
الولاة والمجلس التشريعي تجدد العنف بضراوة 
في الشرق والغرب معاً، كل ذلك نتيجة من الخوف 
من اســتمرار عملية التغيير التي ستكنس الدولة 
القديمة وتعطل فرص عودتهــا للحياة، لذا الحل 
يكمن في استمرار تعيين الولاة المدنيين، وليس من 
العسكريين من الذين ثبت فشلهم في معالجة مثل 

هذه الصراعات«.

 اندلعت بين النوبة وبني عامر... ودعوات للإسراع بتعيين الولاة وسط اتهامات لـ»الدولة القديمة«

حرب القبيلتين في كسلا السودانية: قتلى وجرحى وانتشار قوات عسكرية وإبعاد قيادات أمنية

عناصر من الدعم السريع خلال إحدى عمليات جمع السلاح في دارفور

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

على الرغم من حاجة المنظومة الصحية لضــم مزيد من الأطباء، إلا أن 
تمســك وزارة الصحة المصرية بنظام التكليف الجديد دفع ما يقرب من 7 
آلاف طبيــب، من دفعة تكليف مارس/ آذار 2020 للامتناع عن التســجيل 
في الحركة الجديدة، وطالبوا بتكليفهم على النظام القديم، لحين دراســة 

النظام الحديث جيدًا وتلافي عيوبه.
ويتيح النظــام القديم للخريــج فرصة أكبر للتدريب لمدة ســنتين في 
الوحدات الصحية قبل منحه الزمالة )التكليف( وعمله في المستشــفيات، 
ما يعني وقتا كافيا للتدريب واختيار التخصص المناســب له، على عكس 
النظام الجديد الذي ألغــى فترة التدريب في الوحــدات ليذهب الخريج 
إلى الزمالة مباشــرة، التي تمتد لمدة خمس ســنوات، يقتصر فيها العمل 
في الوحدات الصحية على 3 شهور سنويا، ما يمثل أزمة للخريج ويسبب 
عجزا في الوحدات الصحية التي توجــد في المناطق النائية وتعتمد على 
الخريجين الجدد. وقــال الأطباء في بيان أمــس، إن »النظام الجديد فيه 
عيوب كثيرة تهدد مســتقبلهم المهني«، كما أنه »أثبت فشله، عند تطبيقه 
على 800 طبيب«، ما يؤكد مخاوفهم وشــكوكهم تجاه هذا النظام الجديد 

عند تطبيقه على آلاف من الأطباء الشباب.

نظام عشوائي

 وأوضــح الخريجون أن »النظام الجديد يتســم بالعشــوائية وعدم 
وجود خطة لتطبيقه«، ولفتوا إلى »عدم وجود مستشــفيات معتمدة ولا 
مدربين معتمدين لتدريب آلاف الأطباء، وأن هدف النظام الجديد هو ســد 

العجز من دون تدريب، أو تطوير للمنظومة الصحية«.
وحســب البيان »ممثلو دفعة التكليف تواصلوا مع عدد من المسؤولين 
في وزارة الصحة على مدى شهرين لتفادي حدوث أي أزمة، وهم الدكتورة 
سحر حلمي مسؤولة التكليف في الوزارة، والدكتور أحمد محيي مساعد 
وزيرة الصحة، والدكتور محمد فوزي مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي 

المهني، وصولًا لمكتب وزيرة الصحة«.
وأضافوا: »قمنا بإيــداع مذكرة رفض للنظام الجديــد وطلبنا أن يتم 
تكليفنــا على نظــام التكليف المتعارف عليه لســنوات، غيــر أنه لم تتم 
الاســتجابة لأي من مطالبنا وتمــت مواجهتنا بتعنت شــديد من جميع 
مسؤولي وزارة الصحة، مما يوحي بإصرارهم على تمرير النظام الجديد 

الذي أثبت فشله مهما كانت التكلفة ورفض الاستماع للأطباء«.
وقال الأطبــاء: »إذ نؤكد علــى مطالبنا بتكليفنا على نظــام التكليف 
المتعارف عليه لســنوات، فإننا نعلن اســتعدادنا التــام لخدمة بلدنا في 
هذا الوقــت الحرج الذي يمر به البلاد جراء وباء كورونا المســتجد، وأن 
العائق بيننا وبين انضمامنا للمنظومة الصحية هو التعنت الشديد الذي 
تمارســه وزارة الصحة«. وناشــد أطباء التكليف، الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس البرلمان علي 
عبد العال، بالتدخل العاجل لدى وزارة الصحة لحل مشكلة تكليف أطباء  

دفعة مارس/ آذار2020.
الدكتور إيهاب الطاهــر، الأمين العام لنقابة الأطباء، قال إن »75٪ من 
أطبــاء التكليف دفعة مارس/ آذار 2020، لم يســجلوا ورفضوا الالتحاق 

بالوظيفة حتى الآن، ما يعني أن هناك مشكلة حقيقية«.
وأضاف »النظام القديم للتكليف المتعارف عليه كان به بعض المشكلات، 
وبالتالي، أعلنت الوزارة وضع نظام جديد ربط التكليف بالتســجيل في 

الزمالة وتم تطبيقه على الدفعة التكميلية وعددها 800 طبيب في سبتمبر/ 
أيلول الماضي، وحينها قالوا إن كانت هناك سلبيات سيتم علاجها«.

وأوضح أمين نقابة الأطباء أن »الكثير من الســلبيات ظهر خلال الفترة 
الماضية بالنظام الجديد للتكليف، منها عدم الجاهزية في الكثير من أماكن 
التدريب وعدم وجود العدد الكافي من المدربين، وعجز العمل في الوحدات 
الصحية لأنها تُغطي 3 شهور فقط في الســنة، بجانب أن أطباء الدفعات 

السابقة لن يجدوا فرصة بالزمالة«.
وقال: »شباب الأطباء وضعوا مقترحات عملية لو طُبقت ستُحل معظم 

السلبيات الموجودة«.
وأضاف: »هناك 7 آلاف طبيب شــاب يمتنعون عن التكليف ونحن في 
أزمة ونحتاج لهــم، ويجب ألا نضع العقدة في المنشــار، وننتظر اجتماع 

الوزيرة مع شباب الأطباء لإنهاء تلك المشكلة«.
وأكد دعم مجلس نقابة الأطباء لمطالب شباب التكليف، مطالبًا بسرعة 

دراسة المقترحات والاستجابة لها.
الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس النقابة الســابقة قالت: »نســتقبل 
شكاوى متعددة من شــباب الأطباء منذ فترة، ونوجه رسالة لأهالينا أن 
الشباب مســتعدون للمســاعدة في مقاومة فيروس كورونا، ونحن كنا 
دائمًا نطالب بإبعاد كبار السن، وهؤلاء يحرصون على وجود فرصة عمل 
جيدة«. وأضافت: »رســالتي لكل المســؤولين أرجوكم استمعوا للشباب 
وتناقشــوا معهم، مهم أن نتعامل معهم بصدر رحــب وبمرونة، أرجو من 

الشباب أن يتناقشوا في كل التفاصيل، وأن يكون لهم موقف موحد«.
وســبق أن تقدم اللواء عماد محروس، عضو مجلس النواب المصري، 
بطلــب إحاطة موجــه لرئيس مجلس الــوزراء ووزيرة الصحة بشــأن 
ضرورة تطبيق نظام التكليــف القديم على دفعة أطباء مارس/ آذار 2020 

لدعم المنظومة الطبية في مواجهة فيروس كورونا.

عدد من السلبيات

ولفت إلى أن »حركة التكلٌيف الجديدة تضمنت عددا من الســلبيات قد 
تضر بمســتوى تدريب الأطباء وســتؤدي إلى عجز كبير في قطاع الطب 
الوقائــي، الأمر الذي أدى إلــى أن حوالى 75٪ من أطبــاء دفعة تكليف 
2020، لم يسجلوا بحركة التكليف حتى الآن، نتيجة تمسك وزارة الصحة 
بتطبيق نظام التكليف الجديد، ورغبــة الأطباء في تطبيق النظام القديم 

لإتاحة فرص أكبر في التدريب في مستشفيات مؤهلة«.
وقــال إن »الدولة المصرية تمــر بظرف عصيب في ظل اســتمرار أزمة 
فيروس كورونا، مما يتطلب دعم المنظومة الطبية بشــتى الســبل، وعلى 
الأخص توفير الكادر الطبي المؤهل بشــكل يسد العجز ويعمل على تقديم 

خدمة متميزة للمرضى«.
وأضاف: »رغم تلك الظــروف توجد حالة تعنت من قبل وزارة الصحة 
في تكليف أطبــاء دفعة مارس/ آذار: الأطباء الجــدد يرغبون في النظام 
القديم للتكليف والوزارة ترغب في النظــام الجديد ويصر كل طرف على 
موقفه، وامتنع معظم الأطباء الجدد عن التســجيل بحركة التكليف طبقا 

للنظام الجديد«.
وطالــب بـ»تأجيل تطبيق نظــام التكليف الجديــد، حرصا على ضم 

الدفعة الجديدة للمنظومة الطبية التي بالطبع هي في حاجة ماسة لهم«.
وتابع: »من غير المعقول في هــذا الوقت العصيب أن تفرط الوزارة في 
نحو 7 آلاف طبيب على أتم الاســتعداد للانضمــام لزملائهم في الصفوف 

الأولى المدافعة عن صحة المصريين وأمنهم«.

7 آلاف من خريجي كليات الطب في مصر
 يرفضون تكليفهم بالعمل في غياب التدريب

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالت »الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق الإنســان«، وهي منظمة 
حقوقية مســتقلة، إن »مصر تعيش أوضاعا استثنائية منذ عام 1958، 
وإن الوضع زاد اســتثناءً وحصارا لحريــات المواطنين منذ عام 2013، 
حيث تزايد ســن القوانين الاســتثنائية خاصة قانــون الإرهاب الذي 
يتجاوز في قســوته ومطاطيته تقريباً ما عداه من قوانين ويؤثر بشكل 

مباشر في إهدار حريات وحقوق المواطن«.
وأضافــت في تقرير حمــل عنوان »حالة طــوارئ وقوانين مكافحة 
الارهاب، لم يتراجــع الارهاب، تراجعت حقوق الإنســان«، أنه »على 
الرغم من مواد القانون التي توســع صلاحيات الأجهزة الأمنية وتقيد 
الحقوق بشكل واسع، إلا أنه لم يكن كافيا كما يبدو فأعاد العمل بقانون 
الطوارئ، سيىء السمعة، الذي استمر نظام مبارك يحكم به طيلة فترة 
حكمه، وبدأ تطبيقه في مصر منذ 1958، وهو قانون لظروف استثنائية 
يفرض هو الآخر حزمة من الإجراءات ويتيح صلاحيات واسعة لوزارة 
الداخلية تقيد عمل المنظومة القضائية«. وتابعت المنظمة:« صدر تعديل 
عليه مؤخراً ويعاد تمديده على الرغم من المادة الدســتورية التي تمنع 

تكراره أكثر من مرة واحدة إلا تحت شروط معينة«.
وأوضحت أن »تاريخ قانون الطوارئ يعود إلى 27 ســبتمبر/ أيلول 
1958، وفرضــت حالــة الطوارئ أثناء حــرب 1967، ثم بعــد اغتيال 
الرئيس الأســبق محمد أنور السادات في أكتوبر/ تشرين الأول 1981، 
وجرى تمديــد حالة الطوارئ لمدة ثلاث ســنوات بعدها متواصلة، ثم 

استمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم مبارك«.
ولفتــت إلى أنه »في 12 مايــو/ أيار 2010، صــدق البرلمان المصري 
على تمديد العمل بقانون الطــوارئ لمدة عامين آخرين، ولقي معارضة 
واســعة وحالة احتقان في المجتمــع الحقوقي والسياســي، وفي 10 
ســبتمبر/ أيلول 2011 قرر المجلس العسكري إعلان حالة الطوارئ بعد 
أحداث السفارة الإسرائيلية في مصر، ثم أعلن إيقاف العمل بالطوارئ 

نهائياً يوم 31 مايو/ أيار 2012.
وبعد عام وبضع أشــهر في 14 أغســطس/ أب 2013، أعاد الرئيس 
المؤقت عدلي منصور العمل بقانون الطــوارئ وفرض حالة الطوارئ 

عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة«.

تمديد متواصل

وزادت أنه »في 9 أبريل/ نيســان 2017 أعلــن الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي حالة الطوارئ مرة أخرى في مصــر وتفعيل قانون 
الطوارئ عقــب تفجيرين في كنيســتين نتج عنهما حوالــى 45 قتيلا 
وعشرات المصابين، ثم اســتمر تمديد الحالة بشكل متواصل من وقتها 

إلى اليوم، وبالطبع لم يعترض البرلمان«.
ووفــق المنظمة »في يونيــو/ حزيران 2015 وعقــب اغتيال النائب 
العام هشــام بركات أمر السيسي بسرعة تعديل القوانين وطريقة عمل 
المحاكم لتناســب الظروف، وبالفعل تم إصدار قانون مكافحة الإرهاب 
رقم 94 لسنة 2015 ووافق عليه مجلس الوزراء، ثم تم التصويت عليه 
فــي عجالة في البرلمان مع )341 قانون آخر في 15 يوما( على الرغم من 
خطورة المواد وعقوباته التي تصــل للإعدام!، وتم عمل تعديلات على 

القانون عدة مرات، آخرها كان في مارس/ آذار 2020«.
وبينت أنه »بالرغم من النقد الواســع لمــواد القانون، خاصة وأنه 
اســتخدم مصطلحات فضفاضة يسهل تفسيرها ضد حريات المواطنين 
وســلوكهم وتعرضهم للمحاكمة بهذا القانون الاســتثنائي، إلا أنه تم 

العمل بالقانــون وتعديله لأكثر من أربع مــرات. ويجري حبس ألاف 
المواطنين ســنوياً على ذمة قضايا أمن دولة على أثر هذا القانون، الذي 
توســع مع التعديلات المتتابعة حتى أصبح بمثابة دســتور خاص يتم 
التعامل به مع كافة أشــكال المعارضة حتى اليســاريين والعلمانيين تم 

حبسهما به بتهمة الإرهاب«.
وإضافة لقانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في 16 أغســطس/ آب 
2015، كان قد صدر قبلــه في 24 فبراير/ شــباط  2015 القانون رقم 8 

لسنة 2015 والمعروف باسم »قانون الكيانات الإرهابية«.
وحســب التقرير: »شــهد قانون الإرهاب عدة تعديلات بدأت أولها 
فــي إبريل/ نيســان 2017، يختص بإضافة نص مــادة جديدة تتعلق 
بالإجراءات وإلغاء نص مادة من قانون الإجراءات الجنائية، وتعديلًا 
آخر في فبراير/ شــباط 2019 يختص بمزيد مــن العقوبات والتدخل 
فيمــا يخص عقود الإيجار وعدد من القيود، وفي آخر مايو/ أيار 2019، 
شــهد القانون تعديلا جديدا وقيودا جديدة، ثم تعديل آخر في مارس/ 
آذار الماضي، وجاءت التعديلات تلك المــرة بمزيد من التحكم في حظر 
ســفر أفراد أو وضع اليد على أموال حتى تغريم من يشتبه في تمويلهم 

للإرهاب »حسب تفسير من يملك السلطة«، كما ذكر التعديل«.

فوضى تشريعية

وتابعت: »تلك التعديلات المتكررة على قانون مكافحة الإرهاب رقم 
94 لســنة 2015، كانت رافقها في توقيتات أخــرى تعديلات في قانون 
الكيانات الإرهابية رقم 8 لســنة 2015، ليصبح كلا القانونين بالإضافة 
لحزمة ضخمة أخرى من التشريعات في الفترة نفسها فوضى تشريعية 

متراكمة من القوانين الاستثنائية، التي تتعلق بما يسمى الإرهاب«.
وواصلــت: »على الرغم مــن وجود قانون الإرهــاب وتعديلاته إلا 
أنه في 9 أبريل/ نيســان 2017، أعلن السيسي حالة الطوارئ وتفعيل 
قانون الطوارئ عقب تفجيرين في كنيستين نتج عنهما حوالى 45 قتيلا 
وعشرات المصابين، ثم اســتمر تمديد الحالة بشكل متواصل من وقتها 
لليوم«. وزادت: »على الرغم من أن الدستور المصري في مادته رقم 154 
نص على ضــرورة موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة 
الطوارئ، وأن يكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد 
إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، إلا أن حالة 
الطوارئ يعاد تجديدها بتحايــل على تلك المادة، وآخر تجديد لها كان 

في نهاية أبريل/ نيسان 2020«.
وأوضحت أن »هــذا التمديد جاء بعد تعديل تم إقــراره قبلها بأيام 
على قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 حيث تضمن التعديل إضافة 
18 بنداً جديداً إلى المــادة الثالثة من القانون، تتمثل في تدابير جديدة 
يمكن اتخاذها من قبــل رئيس الجمهورية أو مــن يفوضه، في حالات 

الطوارئ مثل مواجهة أزمة صحية«.
واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن »الوضع التشــريعي في 
مصر في تلك الفترة تشــوبه الفوضى، في فترات قصيرة يتم تشــريع 
أعداد كبيــرة من القوانين، يكــون بعضها حرجا وحساســا ويحتاج 
لمناقشة واســعة، مثلًا كما حدث مع قانون الإرهاب الذي سنه البرلمان 
في نفس الوقت مع 341 قانون آخر في أسبوعين فقط، كذلك التعديلات 
المســتمرة على القوانــين، كما وضحنــا أن حالة الطــوارئ التي يتم 
تجديدها المرة بعد الأخرى لأكثر من عشر مرات متتالية بالتحايل على 
النص الدســتوري الذي كان واضحا في عدم جــواز تمديدها إلا لمرة 

واحدة إلا بعد موافقة شعبية«.

منظمة حقوقية: مصر تعيش فوضى قوانين استثنائية
 في عهد السيسي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9902 الثلاثاء 12 أيار )مايو( 2020 - 19 رمضان 1441 هـ Volume 32 - Issue 9902 Tuesday 12 May 2020

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 فجّر رئيــس »تيار المردة« النائب الســابق 
ســليمان فرنجيــة قنبلــة سياســية قضائية 
في وجه العهــد ورئيس التيــار الوطني الحر 
النائــب جبــران باســيل علــى خلفيــة ملــف 
التيــار  فتحــه  الــذي  المغشــوش«  »الفيــول 
محــاولًا مــن خلالــه اســتهداف مقرّبــن من 
الزعيم الشمالي وفي مقدمتهم مدير المنشآت 
النفطيــة ســركيس حليس والأخــوان ريمون 

وتيدي رحمة. 
ومــا أن أنهــى فرنجية مؤتمره الــذي اتهم 
فيــه التيــار بتســييس القضاء حتــى أصدر 
قاضــي التحقيق الأول في جبــل لبنان نقولا 
منصــور 4 مذكــرات توقيف غيابيــة في حق 
كل من حليس وتيدي رحمة وابراهيم الزوق 

وجورج الصانع.

»كذبتم على الناس«

وقد اتهم فرنجية في مؤتمر صحافي نقلته 
المحطــات التلفزيونية مباشــرة علــى الهواء 
مســؤولي التيار العوني بالكذب على الناس، 
معتبــراً »أن وصولهم إلى الســلطة كشــفهم 

والتاريخ لن يرحم وسيحاكم«.
وقال »كذبتم على الناس عام 1989 ودمّرتم 
لبنان والمناطق المسيحية وكذبتم على الناس 
عــام 2005 والآن تكذبون على الناس.. قوتكم 

كانــت ترتكــز علــى الدعــم الشــعبي واليوم 
قوتكــم نابعة من الســلطة ولكــن حن تذهب 
السلطة لن تساووا شــيئاً. وإذا كان القضاء 

لن يحاكمكم فالتاريخ سيحاكمكم«. 
وأكــد أنه »يحتــرم القضاء ولكــن القضاء 
الذي يتابع هذا الملف حتى الساعة هو قضاء 
مســيّس، وعندمــا تصــل مرحلــة الملــف إلى 
القضاء العادل عندها تتبيّن الحقيقة«، ورأى 
أن »مــن لا يحتــرم القضاء هو الــذي لم يوقّع 

التعيينات القضائية«.

لا نفط

وفيمــا وصــف فرنجيــه مديــر المنشــآت 
النفطية حليس بأنه »شــخص آدمي ومظلوم 
وســيمثل أمــام العدالــة والقضــاء الحقيقي 
الــذي ســيثبت براءتــه«، ســأل »ألا يتحمــل 
الــوزراء المتعاقبــون أي مســؤولية فــي هذا 
الملــف؟ فخلال فتــرة العقد مع الشــركة 6 من 
أصــل 7 وزراء للطاقة كانوا من التيار الوطني 
الحر. ولكن يبدو أنه عندمــا يتعلق الأمر بأي 
ملف لوزارة الاشــغال تصبح المسؤولية على 
الوزيــر ومــا فــوق أما في مــا يخــص وزارة 
الطاقة تصبح المســؤولية من المدير العام وما 
دون »مضيفــاً »لأنهم لــم يتمكنوا من تبييض 
صفحتهم عمدوا إلى تشــويه صورة غيرهم«، 
مشــيراً إلــى »أن ضميرنا مرتــاح إلى أقصى 
أولادنــا  وحســابات  وحســاباتنا  الحــدود 
وكل  مفتوحــة  وأقربائنــا  أولادنــا  وأولاد 

المحيطن بنا مفتوحة وليتابعها القضاء«.

وقد سخر فرنجية من ربط شعار اكتشاف 
النفــط والغــاز بجبران باســيل، كاشــفاً »أن 
البلوكات التي تّم الحفر فيها خالية من النفط 
كمــا أن التقارير المقدمة لطبيعــة الأرض التي 
يتوقــع أن فيها غازاً هي أيضاً غير صحيحة«، 
ولفت إلى »أن شــركة توتال الفرنسية تدرس 

خيار دفع البند الجزائي ومغادرة لبنان«.
وتابــع: »ســركيس حليــس ســيذهب إلى 
المحكمــة ولكن أن يصل عنــد قاضي التحقيق 
ويفاجــأ بــأن غادة عون أرســلت عســكرين 
لتوقيفــه فهذا غير مقبــول«، مطالبــاً بإنجاز 
»تحقيــق شــفاف وعدالــة بهــدف التوصــل 
إلى حكم عادل وللقضــاء الحق في التحقيق 
بحســابات ســركيس حليس وأملاكه ليبني 

على الشــيء مقتضــاه. وآل رحمة أصدقائي 
من 40 ســنة وريمــون رحمــة صديقي وأخي 
ونســافر معــاً ولا أخجل من ذلــك وضميري 

مرتاح«.
 ولفــت فرنجيــة إلــى أن »جبران باســيل 
حاول اســتمالة آل رحمة ولكن ســبحان الله 
لا يحبّونــه. وإذا كانــوا يريدون محاســبتنا 
فلهم أن يروا إن كنا في وزارة الاشغال أو أي 
وزارة أخرى اســتلمناها قد أعطيناهم شــيئاً 
وغيــر ذلــك لا علاقة لهــم بصداقاتنــا. وفي 
ملــف النفط هم غير موجوديــن. وقد صدرت 
مذكــرة توقيف بحق تيدي رحمــة باعتبار ان 
البواخر مغشوشــة، والواقع ان عدم مطابقة 
المواصفــات لا يعنــي انها مغشوشــة.الدولة 

وقعت عقداً مع ســوناطراك يقضي بأن نأخذ 
الفيول وإذا كانت الباخرة مطابقة نستلم وإذا 
كانت غير مطابقة لا نستلم ونعيدها ونحصل 

على غيرها على حساب سوناطراك«.
وقــال: »القاضي علي ابراهيم حقّق واقفل 
الملــف، أمــا غــادة عــون فحضّــرت تحقيقــاً 
مــن 400 صفحــة، يتضمــن 100 ســؤال عــن 
ســركيس حليس ولا شــيء فيه يدل على أن 
ســركيس حليس له علاقة«. وحــذّر من أنهم 
»اذا أرادوا الحــرب فليكن وإذا أرادوا الســلم 
نحــن جاهــزون، نحــن بمشــروع سياســي 
واحــد ولكــن الضعفــاء والجبنــاء يظلمــون 
لــن  التاريــخ  ويتمرجلــون بالســلطة ولكــن 
يرحمهم«، وتوجّه إلى التيار بالقول »وصلتم 
إلى الســلطة فانكشــفتم أمام الناس، والذين 
آمنــوا بكم وناضلوا فــي 7 آب تركوكم لأنكم 
بنيتــم مجدكم علــى الســلطة.. والســلطة لا 
تدوم«، ومشــيراً إلى أن »الرأي العام ســواء 
كان معنــا أو لا إلا أنه يصدّقنــا ولكنه لم يعد 

يصدّقهم«.

»الرؤوس الكبيرة«

وأضاف »يكذبون منذ يوم التحرير لليوم، 
وأنا أقــول للــرأي العام راجع ضميرك شــو 
خبروكــن وطلع صــح وشــو خبّرناكم وطلع 
غلــط«. وتســاءل: »لمــاذا اليوم ســوناطراك 
أضحت غير شــرعية علماً أنها شــركة للدولة 
الجزائريــة؟ لماذ اكتشــفوا اليــوم ذلك. هناك 
3 احتمــالات أو أنهــم هبل أو حميــر، أو أنهم 

متواطئون أو أنهم كانوا يغضون النظر«.
وتابع »الرؤوس الكبيرة ليســت سركيس 
حليــس ولا أورور فغالي التي يحــاول التيار 
الوطنــي الحر التضحية بهــا كما ضحّى بكل 
الذين ناضلوا بالتيــار الوطني الحر«، »التيار 
الوطنــي الحــر لم يعــد معكــم النــاس الذين 
آمنــوا بكم غــادروا يوم وصلتم إلى الســلطة 
وكشــفوا حقيقتكــم«. وأكــد »أن ســركيس 
حليس وتيدي رحمة ليســا في حمايتي. وأنا 
لن أقول لسركيس حليس إذهب إلى القضاء 
على مســؤوليتي إذا لم أكن قادراً على تأمن 
العدالــة لــه. فالســينايو المتوقــع لســركيس 
حليــس أن يكون مثل الســيناريو الــذي رُكّب 
لهــدى ســلوم وبالأخير كانــت بريئــة. فمن 
أعــاد لها حقهــا؟ وأقــول للقضــاة الخائفن 
والموعودين بمراكز، خلال ســنتن ســتتغير 
كل المعادلات«. ورداً على سؤال حول توقيت 
فتح الملــف أكد فرنجيــه أن »حرب الرئاســة 
بــدأت عند جبران باســيل، وأنا غير مرشــح 

للرئاسة بل إن إسمي مطروح«.
مــن جهــة أخــرى، أشــار فرنجيــه إلى أن 
»خســائر لبنــان جراء ملــف الكهربــاء تقدّر 
بالمليارات والمطلوب القيام بمناقصة شــفافة 

ضمن اطر علمية ودقيقة وواضحة«.
وختم »اليوم أنا أقدّم إخباراً حول ســمير 
ضومــط )وكيــل البواخــر التركيــة( قبل أن 
يأخذ عقد الباخرة بســنتن، كان معروفاً أنه 
ســيحصل عليه. وجبران باسيل وضع اسم 
ســمير ضومط من أجل إحراج الرئيس سعد 

الحريري الذي لم يوقّع على العقد«.

»التيار العوني يكذب وإذا أراد الحرب فليكن أما للسلم فنحن جاهزون«

فرنجية يفجّر قنبلته السياسية في وجه العهد ويتهم باسيل بفتح حرب رئاسة الجمهورية

صناعات غذائية وأخرى طبية أثناء البحث في الخيار الإقليمي

الأردن: المساعدات »من الماضي« والسؤال الأعمق: ماذا سنفعل وطنياً وإقليمياً بصورة »أدق«؟
 

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 يركز الملك عبــد الله الثاني بوضــوح على »الصناعــات الغذائية« 
حصرياً بعد التركيز على الاستثمارات في »الصناعات الطبية«.

الأردن الذي يريده الملك حتى الآن بعد اندلاع أزمة كورونا والتقدم في 
مواجهتها هو ذلك البلــد الأقرب ليس فقط على الاعتماد الذاتي بل الذي 
يســتطيع توفير فرصة للتنويع الاستثماري. وذلك بكل حال هدف كبير 

ونبيل.
لكن الشــكوك مبكرة فــي أن يتمكن فريق الإدارة الحالي بمســتواه 
الاقتصادي والسياسي من إنجازه، وإن كانت الظروف العامة لا تحتمل 
التشــكيك ولا التوقف عند الإحباطات حيث الحراك الملكي في كل مكان 
من مســتودعات القمح ببداية أزمة كورونا إلى الصناعات المتطورة ثم 

مزرعة نموذجية.
في خلفية المشــهد الحكومي الأردني قدمــت وصفات طموحة من قبل 
المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي لعب مجدداً دور الخبرة العتيقة في 
زرع  دلالات واستعراض مؤشــرات ساعدت الحكومة بتحديد البوصلة 

أحياناً.

المجلس وقبل تشــكيل العديد من اللجان الاستشارية، كان قد استبق 
الأحــداث في الإجابة على ســؤال »ماذا نفعل بصــورة محددة لحماية 
الاقتصــاد؟«. الإجابة المبكرة ظهــرت في قرارات حكوميــة وحتى في 
أوامر دفاع، ولاحقاً ســعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للتشبيك 
بين المجلس الذي يقــوده الدكتور مصطفى حمارنــة وهو باحث متقدم 

وبرلماني سابقاً وبين الحلقات الاستشارية الأخرى.
في الأثنــاء، كانت المؤسســات الســيادية أيضاً »تحلــل وتخطط« 
وتســتمع للخبراء، الأمر الــذي حصل في الديوان الملكــي وفي القوات 
المسلحة  صاحبة السبق في السيطرة على الإيقاع الداخلي مع المستوى 
الأمني في الأمــن والدرك عندما ظهــرت الأزمة، قبــل أن يتقرر وبأرفع 
المســتويات الأردنية الانتقال للبند التالي في جدول أعمال التعاطي مع 

الأزمة.
بقيت لجان الاستقصاء الوبائي يقظة، وأظهر القطاع الصحي مرونة 
متفوقة حتــى الآن. لكن ظهرت على الجبهــة الحكومية بعض الأخطاء 
والاجتهادات التــي أضرت بالعمليات، حتى وعد رئيس الحكومة الرزاز 
بتصويبهــا وتجاوزها مرات عــدة. بكل حال، على الصعيد السياســي 
واضح تماماً أن عقل المؤسسة الأردنية يخطط على أساس علمه المسبق 
بأن »الدعم القديم« لأسباب سياســية »قد لا يظهر مجدداً«. فثمة إدراك 
متقدم في منســوب القرار لهذه الوقائع يعبر عنــه وزير المالية الدكتور 

محمد العســعس وهو يتحدث لـ«القدس العربي« عن اتجاهات وطنية 
في التخطيط الاقتصادي والمالي.

 ليس ســراً في الســياق أن القصر الملكي طرح مبكراً استفساراً على 
جميع الأطراف حول خطط محددة ترســم الخطوة التالية في مســيرة 
التوقف عن الاعتماد على المســاعدات، بما فيهــا الأوروبية والأمريكية 

والسعودية.
»نريد أن نعرف ما الذي يجب فعله ونتوقف عن قول سنفعل؟«..هذا 
ما يتــردد ويقال في كثير من الاجتماعات »الســيادية«، وقد لوحظ بأن 
بعض الاجتماعات الأخيرة ظهر رئيس الحكومة مترئساً لها، في إشارة 
إلى أن  بقية الأطراف عليها أن تعمل مع الحكومة لتســهيل عمل الرئيس 

وليس مزاحمته بالقرار.
من هنا علــى الأرجح تراجعت بعض المؤسســات فــي منطقة تعدد 
المرجعيات، ويعمل الرزاز الآن مع طاقمة بمنطقة آمنة نســبياً بعد الكثير 
من التذمر الوزاري والضجيج. الأهم، العودة ملزمة للســؤال الأساسي 
بخصوص العبور باحتواء آثار فيــروس كورونا على الاقتصاد ومالية 

الدولة، ثم الاستعداد أكثر لمرحلة »الاعتماد على الذات«.
وهنا تبدو الأولويات مبشرة وكثيرة، لكن التركيز لا يزال مشتتاً قليلًا 
بإجماع بعض الخبراء.  الطموحات  تنمو في هذا الســياق بدون زحام 
أو تنظير، ومع وجود جبهــة صلبة في القطاع المالي والبنكي. والحديث 

المبكر عن »توسع في مجال الصناعات الطبية« وعن استراتيجية جديدة 
في مجــال »الأمن الغذائي« بعدمــا نعى وزير الزراعــة بالوكالة عملياً 

الاستراتيجية القديمة المتهالكة.
والجديد اســتثمارات خارجية وعربية محتملة في مجال الصناعات 
الغذائية، ومحاولات لفهــم خارطة احتياجات المنطقــة والإقليم، التي 
يســتطيع الأردن تلبيتها مــع تعزيز صادرات البوتــاس كمصدر دخل. 
وفي الأثناء تقييم فني متســارع لســيناريوهات التوسع في الزراعات 

النموذجية ذات العائد الكبير.
ثم تفكير أولي في صناعات المعلبــات الغذائية والغذاء الجاف، دون 
إسقاط حسابات ضرورة توفير ما تحتاجه السوق المحلية من صناعات 
المطهــرات والمعقمات وأجهــزة التنفس والأقنعة الطبيــة، إن كان ذلك 

ممكناً، أملًا في الانتقال لمستوى التصدير.
لم يعد ســراً أن خطــة ملكية طموحة فــي هذا الســياق يعمل عليها 
الجميع. وأن اتجاهــات على الورق في الإطار الاســتثماري درســت، 
واتصالات حصلت مع دول شقيقة في محطات تختبر عملياً في المحصلة 
إمكانات الحكومة الحقيقية بعدما أصبحت المســاعدات الخارجية »من 
الماضي« وبعدما أصبح »الدور الإقليمي« برســم الحاجة الملحة جداً إلى 
»سياق بوظيفة مختلفة«؛ لأن منظومة دول الخليج -حسب الحسابات 

الأولى- ستنشغل بنفسها لفترة أطول كما يبدو. 

جبران باسيلسليمان فرنجية

ارتفاع حصيلة المواجهات بين قوات النظام وفصائل متشددة إلى 48 قتيلًا

سوريا: الجهاديون يعودون إلى واجهة الأحداث
والجيش التركي يعزز قواته في إدلب

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

أكدت مصادر متقاطعة، اســتعادة قوات النظام 
الســوري بإســناد بري من المجموعات الأجنبية 
الموالية له الســيطرة على قرية »المنارة« في سهل 
الغاب، غربي محافظة حماة وســط البلاد، وذلك 
بعد هجمات مكثفة ومواجهات مع فصائل مســلحة 
معارضــة وأخرى جهاديــة، اســتمرت لقرابة 20 
ساعة متواصلة، في حين كانت الخسائر العسكرية 
للجانبين قــد قدرت بحوالــي 61 عنصراً خلال 24 
ســاعة فقط، لتدفع التطورات المتسارعة، الجيش 
التركي إلى إرســال تعزيزات عسكرية جديدة إلى 
عمق المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة المعارضة 

في إدلب.
إلى 48 عنصراً  وارتفعت حصيلة الاشــتباكات 
علــى الأقل من قــوات النظام الســوري وفصائل 
مقاتلة أبرزها تنظيم »حراس الدين« المتشــدد في 
شمال غرب سوريا، رغم سريان وقف لاطلاق النار 
منذ شــهرين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.
مصــادر محلية، قالت لـــ »القــدس العربي«: 
الســوري  النظام  قــوات  نفذتها  التــي  الهجمات 
لاســتعادة قرية المنارة في ســهل الغاب من قبضة 
فصائــل غرفة عمليات »حــرض المؤمنين«، تخللها 
قصف مدفعي وصاروخي عنيف وكذلك جوي عبر 
الطائرات المسيرة على مدن وبلدات عدة في المنطقة 
المحيطة بمنطقة المواجهــات، إضافة قرى في ريف 

إدلب الجنوبي وأبرزها بلدات جبل الزاوية.
تأتي  السورية،  للمعارضة  العســكرية  العملية 
بعد سلسلة من الخروقات المسلحة من قبل النظام 
الموالية له في الشــمال  الســوري والميليشــيات 
السوري، الذي يشهد اتفاقاً روسياً- تركياً، حيث 
تتعمد دمشق ضرب المعارضة عبر أساليب جديدة، 
تؤدي المطلوب ولا تذهب باتفاق بويتن- أردوغان 
إلــى حافــة الانهيــار، كالاعتماد علــى الطائرات 

المسيرة بدون طيار، أو المدفعية الثقيلة.
وتشهد المنطقة، منذ سريان الهدنة التي أعلنتها 
موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل، 
اشــتباكات متقطعة وقصفاً متبــادلًا بين الطرفين، 
إلا أن المعــارك الحالية هــي »الأعنف« وفق المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وغابــت الطائــرات الحربية التابعة لدمشــق 
وحليفتها موســكو عن أجــواء المنطقــة منذ بدء 
تطبيق الهدنة، في وقت أحصت الأمم المتحدة عودة 
نحو 120 ألف شخص إلى مناطقهم، بينما يتكدس 

عشرات الآلاف في مخيمات مكتظة، وسط مخاوف 
من »كارثة إنســانية« فــي حال تفشــي فيروس 

كورونا المستجد.
الســوري،  الشــمال  شــهدها  التي  التطورات 
تعتبر الأخطر، وفق العديد من المراقبين منذ توقيع 
الاتفاق التركي- الروســي في الســادس من شهر 
آذار/مارس الماضي، الذين اعتبروا، أن المنطقة على 
العسكرية  للحلول  والعودة  مجدداً،  الهاوية  حافة 

قد تكون عناوين الفترات القريبة القادمة.
الجيــش التركي من جانبه، وعقــب التطورات 
الأخيرة، ســارع إلى دفع المزيد مــن قواته وأرتاله 
العســكرية نحو عمــق المناطق المحررة الشــمال 
الســوري، وقالــت مصــادر محلية لـــ »القدس 
العربي«: الرتل التركي الجديد، يتكون من 15 آلية 
حيث  ووقود،  لوجســتية  ومعدات  ثقيلة  ومدرعة 
توجه الرتل نحو نقاط المراقبة الواقعة في الجنوب 

الغربي من إدلب. 
كمــا يتواجد الجيــش التركي بشــكل كبير في 
الشــمال الســوري، يتمثل بـــ 50 نقطــة مراقبة 
منتشرة في شمال غرب سوريا، فيما يعتبر معسكر 
»المســطومة« الواقع في ريف إدلب الجنوبي، أكبر 
تلك النقــاط وأكثرها تســليحاً مع وجــود قوات 

النخبة التركية فيه.
مــن جانبه، قرأ الباحث السياســي الســوري 
فراس فحام التطورات العســكرية في سهل الغاب 
في ريف حماة، على أن هــذا التصعيد جاء نتيجة 

هجوم لتنظيم »حراس الدين« على بلدة »المنارة«، 
والانسحاب عنها بعد فترة. وأن الهجوم، يأتي في 
ســياق تعزيز معتقدات هذه الجماعة والتنظيمات 
الجهادية الأخرى التي تتخوف من اتفاقيات خفض 
التصعيد في شــمال غربي سوريا، لأنها تعتقد  بأن 
الهدوء يتيــح للدول الفاعلة العمــل على اجتثاث 

التنظيمات الجهادية.
وقــال »فحــام« لـ«القدس العربــي«: كذلك قد 
يعطي فرصة لبعض الأطراف الأخرى المنافسة مثل 
هيئة تحرير الشام لتركز جهودها على التنظيمات 
الجهادية وتنهيهــا. وأن توقيت الهجوم مهم حيث 
يأتي بعد يوم واحد فقط من مقالة مطولة مســربة 
لقائــد حراس الديــن »أبو همام الشــامي«، يتهم 
فيها عناصر هيئة تحرير الشــام بتســهيل دخول 
الروس إلى شــمال ســوريا، إثر ايقــاف ما يعرف 
بـ »اعتصام الكرامــة«. وبالتالي يمكن قرءاته أنه 
محطة من محطات النزاع بين الجماعتين المنشقتين 
عن بعضهما البعض على زعامة الحركات الجهادية 
في ســوريا، فهــو موجــه بالدرجة الأولــى إلى 
جنود الهيئة بأن »حــراس الدين« أصحاب النهج 

الصحيح.
وذكر فريق »منسقو الاستجابة«، أن خرق وقف 
إطلاق النار في الشــمال الســوري من قبل النظام 
الســوري والميليشــيات الموالية لروســيا، خلال 
الساعات الماضية، أجبرت العديد من العائلات على 

النزوح مجدداً.

في حديث مع رئيس المكتب السياسي في »لواء المعتصم« القريب من تركيا

سيْجَري ينفي لـ »القدس العربي« أن يكون خطابه للروس
تمهيداً لإجراء مصالحات كما جرى في الجنوب السوري

أنطاكيا - »القدس العربي« :

 رد رئيــس المكتب السياســي في »لــواء المعتصــم« التابع 
لـــ »الجيــش الوطنــي الســوري«، مصطفــى ســيْجَري، على 
الانتقــادات التــي طالته علــى خلفية دعوته الــروس إلى فتح 

صفحة جديدة مع المعارضة السورية، برعاية تركية.
وفي حديــث خاص لـــ »القــدس العربي« انتقد ســيجري 
مــا وصفه بـــ »التحريــف المتعمــد« لتصريحاته حــول تغيير 
المعارضة الســورية موقفها من روسيا، نافياً أن يكون خطابه 
للروس تمهيداً لإجــراء مصالحات معها، علــى غرار ما جرى 

في الجنوب السوري.
وكان قــد قال فــي مقال له، ندرك أن التدخل الروســي في 
ســوريا لا يشــابه التدخل الإيراني الذي يســتهدف الشــعب 
والديــن والحاضــر والتاريــخ والمســتقبل، وأن التحــركات 
الروســية كانت في ســياق الصراع الدولي والإقليمي والذي 
يتخطانــا بطبيعة الحال، وما قام به الــروس من قتل وتدمير 
ليــس هدفاً بحد ذاتــه، إنما النفــوذ والمكاســب الاقتصادية. 
ورأى، أن علــى القادة الــروس اليوم أن يدركــوا بأن مواجهة 
الشعوب مواجهة خاســرة، ولهم في التاريخ القريب والبعيد 
عبرة، وعلى بوتن أن يستفيد من تركيا الضامن إن أراد وقف 

الحـرب وضمان مصالحه في المنطقة.
وتابع في مقاله: »روسيا اليوم قادرة على إيقاف معاناتنا، 
وقــادرة على حماية مصالحهــا إن أدركت أهمية التصالح مع 
الشــعب الســوري، والتعاون مــع تركيا، اليوم وبعد تســيير 
الدوريات المشــتركة بتنا أمام مرحلــة تاريخية، إما الدفع في 

اتجاه حقبة آمنة مستقرة، وإما العودة إلى نقطة البداية«.
وبعــد احتدام الجــدل بن الأوســاط الســورية المعارضة، 
قال ســيجري إن ما جــرى عبارة عن دعوة للجانب الروســي 
لأن يعيد النظر في سياســاته تجاه الشعب السوري، مضيفاً 
»لــم يكن القصد أبداً الدعوة إلى مصالحة مع روســيا، ما زال 
موقفنــا من الاحتلال الروســي واضحاً وثابتــاً، ولا يمكن أن 

يتغير موقفنا ما لم يكن هناك تغير في الموقف الروسي«.
وأضــاف: »دعوتنــا للــروس مشــروطة بأن يتم رفــع اليد 
عن نظام الأســد، والشــخصيات المتورطة في دماء الشــعب 

السوري«، مشيراً إلى أن ســوريا باتت أمام مرحلة مفصلية، 
والمجتمــع الدولي برمته يدفع لأن يكــون هناك مبادرة تفضي 
إلى وقف الجرائم، والدور التركي دور مهم في سوريا، وعلى 

الروس أن يستفيد من هذا الدور.
وأنهى بقوله: »الشــعب السوري يتعرض لمذابح، والمجتمع 
الدولــي عاجز عن التدخــل، ودعوتنا اليــوم لا تأتي في إطار 
الاستسلام للدور الروسي، وإنما دعوة موسكو لإعادة النظر 
بدورها في ســوريا«. من جانبه، أعرب القيادي الســابق في 
»الجيش السوري الحر«، المقدم سامر الصالح، عن استغرابه 
من الدعوات لفتح صفحة جديدة مع روسيا، وتناسي المجازر 
التــي ارتكبتهــا بالمدنيــن، في المناطــق الخاضعة لســـيطرة 

المـعارضة.
ووصف فــي حديثه لـــ »القــدس العربي«، هــذه الدعوات 
بـــ »المعيبة والمشــينة«، وقال: »قــد نرى فــي الرقيب دعوات 
للمصالحة مع الأســد، تحت مســمى السياســة«، متســائلًا 
عــن التمثيــل الذي يخول شــخصيات للدعوة إلــى المصالحة 
مــع الــروس. ورداً على اعتبار البعض، بــأن الحل الوحيد هو 
محاورة روســيا، قــال الصالــح: إن »كل ذلك يأتــي في إطار 
ذر الرمــاد بالعيــون، لأنــه من غير الــوارد بتاتاً الثقــة مجدداً 
بروســيا، وهــي التي قتلــت ما قتلت من الشــعب الســوري، 

وسـاندت النظام في مهامه بقتل الشعب السـوري«.
وقــال الناشــط الإعلامــي، محمــد الفيصــل في حســابه 
الخــاص، بعد قتلهــا لعشــرات آلاف الســورين، وتهجيرها 
لأكثر من مليوني ســوري، وتدميرها لبلادنــا، نجد اليوم من 

يدعو لفتح صفحة جديدة مع روسيا الإرهابية المجرمة.
وتســاءل: »هل هذه الدعوات تعبر عــن قناعة فعلًا، أم هي 
دعوة للمصالحة مع روســيا والنظام، أم أن هذه الأصوات لم 
يكن لديها مشكلة مع روسيا أصلًا«، خاتماً تدوينته: »روسيا 

دولة مجرمة، ولا صلح معها«.
كذلــك اســتهجن الباحث بشــؤون الجماعــات الجهادية، 
خليل المقداد، دعوة ســيجري، وغرد على »تويتر«: »ســتبقى 
روسيا عدو بالنسبة لأهل الشام حتى لو صادقها العالم كله، 
ولا يحــق لأي جهة كانــت أن تفرض علينا ما تــراه من حلول 

ترقيعية ومشاريع استسلام مذل«.

نازحة سورية من إدلب تقف إلى جانب عربتها لبيع الدجاج في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا
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لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 قال المعلق جاكســون ديهيل في مقال في صحيفة 
»واشــنطن بوســت« إن قصة وليد الفتيحي، الطبيب 
الأمريكــي- الســعودي تجســد التناقض فــي علاقة 
أمريــكا مع حلفائهــا العرب القدامى بمــن فيهم مصر 
والبحريــن والإمــارات العربيــة المتحدة والســعودية 

بالطبع.
وتحــت عنــوان »درس مــن طبيب ســعودي« نقل 
عن الفتيحــي قوله إنه كان يطمح لأن يكون »جســراً« 
بــن الولايات المتحدة والســعودية بعد رعب هجمات 
11 أيلول/ســبتمبر 2011. كان فــي ذلــك الوقــت في 
بوســطن حيث عــاش فيها معظم حقبة التســعينيات 
وحصــل علــى درجــة علمية فــي الصحــة العامة من 
جامعة هارفــارد بالإضافة إلى الجنســية الأمريكية، 
وقبــل ذلك حصــل على الشــهادة الطبية مــن جامعة 

جورج واشنطن.
ويقــول ديهيــل إن »الفتيحي المدهــش نجح، وعاد 
إلــى مدينته جدة لإنشــاء المركز الدولــي الطبي، وهو 
مستشــفى مجهز بـ300 ســرير افتتحه الملك عبد الله 
عــام 2006. وتعاقــد الفتيحــي مــع عدد مــن الأطباء 

الذين تلقوا تدريبهم في الولايــات المتحدة ودخل في 
شــراكة مع مركــز كليفلانــد الطبي ولاحقــاً مع مايو 
كلينــك من أجل جلب المعايير الصحيــة الامريكية إلى 
السعودية. وأصبح الموظفون في القنصلية الأمريكية 
في جدة من الذين عالجهم، و«تحول الطبيب الجذاب 
إلــى متحــدث ملهــم جــذب إلــى تســجيلاته ملاين 

المشــاهدين بالإضافــة إلــى 1.7 مليــون متابــع على 
الإنترنــت«. وجــاءت »مكافآة« الفتيحي في تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2017 عندما اعتقله بلطجية ولي العهد 
محمد بن ســلمان، إلى جانب أعداد من رجال الأعمال 
السعودين وأعضاء العائلة المالكة، وتم احتجازه في 

فندق ريتز كارلتون، ومثل البقية تعرض للتعذيب.
وعلــى خــلاف البقيــة، لم يتــم الإفــراج عنــه بعد 
أسابيع، بل ظل محتجزاً لمدة 21 شهراً بدون محاكمة. 
وعندمــا أُفرج عنــه أخيراً وقــدم للمحاكمة في تموز/ 
يوليــو الماضي، كانــت التهمة التي وجهــت له تحمل 
دلالات وهي الحصول على الجنسية الأمريكية بدون 
إذن. ويعلــق الكاتب بأن الفتيحي تم اســتهدافه »لأنه 
نجح وأصبح صوتــاً قوياً في الســعودية وبعلاقات 
قوية مع الولايات المتحدة«. وفي مقابلة معه الأسبوع 
الماضي، قال الفتيحي للكاتب: »ظلوا يسألونني: لماذا 
لديك هذا العــدد الكبير من الأتباع؟« و«بالنســبة لهم 

فكوني أمريكياً زاد من سوء وضعي«.
ويعلق الكاتب أن قصة الفتيحي تضع أسئلة حول 
التناقض في علاقــات الولايات المتحــدة مع حلفائها 
العرب في الشــرق الأوسط. مع أن هذه الدول لم تكن 
لتبقى، كما أشار رجل الأعمال سابقاً والرئيس حالياً 
ترامــب، بــدون درع الحمايــة الأمريكــي. ومع تحول 
هذه الأنظمة إلى ديكتاتورية قاســية لم تعد مســتعدة 

للاهتمــام بالمصالــح الأمريكية، بل أصبحت شــكاكة 
في مــن يدعو في مجتمعاتها للقيــم الأمريكية أو لديه 

علاقات مع الولايات المتحدة.
وكانــت النتيجة كمــا يقول، سلســلةً مــن اعتقال 
الأمريكيــن. فبالإضافــة للفتيحي، ســجن محمد بن 
ســلمان صــلاح الحيدر نجــل الناشــطة الســعودية 
المعروفة عزيزة اليوســف وبــدر الإبراهيــم، الطبيب 
والكاتــب المعروف. ولا يزالان في الســجن. وأضاف 
أن مصر عبد الفتاح السيسي تعتقل خمسة أمريكين 
على الأقل، فيما توفي مصطفى قاســم داخل السجن 
في كانــون الثاني/ يناير، وبعد ســتة أعوام ونصف 
عام عندمــا اتخذ قراراً مصيرياً خاطئاً وعرّف نفســه 
أمام الشــرطة بأنه مواطــن أمريكي. وعــاد الفتيحي 
للعمــل في مركــزه الطبي الذي خصــص طابقن فيه 
لمعالجــة مرضى كوفيد-19 ولكنه ليس حراً بالكامل. 
ولم يصدر القاضي حكماً في قضيته التي تم تأجيلها 
مراراً بشــكل أثار إحباط المسؤولن الأمريكين. وفي 
الوقت الحالي فهو وســبعة من أفراد عائلته لا يسمح 

لهم بالسفر وجمدت أرصدتهم في البنك.
ويقــول الكاتــب إنــه لا يمكــن اتهــام إدارة ترامب 
بأنها تجاهلت قضية الفتيحي، فقد ضغطت وبشــكل 
متكــرر وعلى أعلى المســتويات. وقبل زيارته الرياض 
فــي شــباط/فبراير قــال مايــك بومبيــو إنــه يخطط 

لطــرح موضــوع المحاكمة المســتمرة للطبيــب وفعل. 
لكن المشــكلة هي أن محمد بن سلمان يواصل تجاهل 
المناشــدات المتكــررة مــن واشــنطن، ســواء تعلقــت 
بالمواطنن الأمريكين المعتقلن أو تخفيض مستويات 
إنتــاج النفــط، مــع أنــه يعتمــد علــى آلاف الجنــود 
الأمريكين الذين أرســلوا إلى الســعودية لحماية آبار 

النفط فيها.
الشــهر الماضــي بدا ترامــب وكأنه نفــد صبره من 
هذه المعاملة. وحســب رويترز فقد اتصل بولي العهد 
وهــدده بســحب القــوات الأمريكيــة إذا لــم يخفض 
مستويات إنتاج النفط، وهو طلب كان يدفع به بومبيو 
لأكثر من شهر. وأذعن السعوديون، ولكن بعدما هبط 
ســعر النفط إلى أقل من صفر. ويشــير ديهيل إلى أن 
قضايــا حقوق الإنســان لا تحظى بالمعاملة نفســها، 
فترامب لم يذكر اســم الفتيحــي أو أي معتقل أمريكي 
في الســعودية أبداً. ولم يفعل أي شــيء للإفراج عن 
قاســم في مصــر، وحتى بعدمــا كتب إليــه الأمريكي 
اليائس رســالة شــخصية. ولــم يتخــل الفتيحي عن 
مهمتــه، وقال إنه يعمل على افتتــاح كلية طب جديدة 
مرتبطة بمستشــفاه، ويتطلع للشــراكة مــع الولايات 
المتحدة: »أرغب في مواصلة بناء جســر بن البلدين« 
إلا أن قصته تعطي صورة أن هذه الشــراكة لن تزدهر 

طالما ظل محمد بن سلمان في الحكم.

صحافة 
عالمية

احتجزه بن سلمان 21 شهراً في »الكارلتون« ولديه 1.7 مليون متابع على الإنترنت

»واشنطن بوست«: قصة الطبيب الفتيحي تكشف عن التناقض في علاقات أمريكا مع حلفائها العرب 

نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريــراً قالت فيــه إن الصدمة 
المزدوجة التي تعرضت لها الســعودية تهدد الخطط الكبرى لولي العهد 
محمد بن ســلمان. وقالت إن الآثار التي تركهــا فيروس كورونا وانهيار 
أسعار النفط ســتؤدي إلى تأخر الكثير من البرامج الطموحة التي أعلن 
عنها ولي العهد. فعندما كشف عن خطة إصلاح الاقتصاد، كان عام 2020 
هو العام الذي ســيتم فيه تحقيــق الأهداف الرئيســية الأولى بما فيها 
تخفيف معــدلات البطالة وزيادة الموارد من القطــاع غير النفطي وخلق 

فرص عمل جديدة في القطاع الخاص.

إعادة النظر

 ولكن هذا العام ســيكون عام وضع الكوابح علــى هذه الطموحات، 
حيث تجبر أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط الحكومة على إعادة النظر 
في الأولويات. فالحكومة بدأت تســحب من احتياطها الأجنبي في وقت 
حذرت فيه وزارة المالية من »الأزمــة الكبيرة« التي تواجه البلاد مع أنها 

أعلنت عن خفض النفقات بنسبة %5.
وبناء على منظــور خفض النفقات، فإن بعضاً مــن خطط ولي العهد 
ضمن »رؤية 2030« مثل مدينة نيوم التــي خصص لها 500 مليار دولار، 
قد تكون ضحية إجراءات التقشــف الحكومية. وقال محلل سعودي على 
معرفــة بتفكير الحكومة: »لم يتم الاتفاق على الأرقــام النهائية ولكن تم 

النظر إلى )المشاريع الكبرى(، وهي قضية تتعلق بتوزيع الاستثمار على 
فترة طويلة«.

وقال وزير المالية محمد الجدعان: »ســنخفض النفقات المالية بشــكل 
كامل« وأن الحكومة ستؤخر »بعض المشاريع« التي تعتبر جزءاً من خطة 
2030. وتعتبر تحذيراته عن مخاطــر الأزمة تغيراً في النبرة. وقال رجل 
أعمــال طلب من موظفيه التوقف مؤقتاً عــن العمل، إنه يجد صعوبة في 
الحصول على الدعم المالي من كيانات الحكومة، وأن تصريحات الجدعان 

»أرسلت رعداً إلى جسد الكثيرين«.
وبعد يومين، أعلنت هيئة الاســتثمار العامة المســؤولة عن مواصلة 
تنفيذ المشــاريع الضخمة بما فيها »نيوم«، ما يشــير إلــى أن العمل فيها 
سيســتمر. وجاء في التغريدة إن »المشــاريع الثلاثة الكبرى التي ترمز 
إلى التحول الشــامل، وكل واحد منها سيصبح نقطة محورية في المنطقة 

لخدمة النمو«.
وتعبر هذه عن الموقف الحســاس الذي يواجه صناع السياسة الذين 
يحاولــون حمايــة الاحتياطي الأجنبــي من جهة، وتخفيــف المصاعب 
الاقتصادية على العمال والتجار. وقالت الصحيفة إن نقاشاً حدث داخل 
الحكومة حول التعامل مع آثار الصدمتين، وطالب البعض بالحفاظ على 
التخفيضات المتقلبة من أجل السيطرة على العجز المتضخم في الميزانية 

والحفاظ على الاحتياطي الأجنبي.
وهناك من طالب بتوفير شــريان حياة يجــب أن يرفق مع إجراءات 

التقشف لمســاعدة القطاع الخاص. وقال مستشار للحكومة إن الوزارات 
تفكر في عدد من الخيــارات المتعلقة بتخفيض النفقات والإستشــارات 
والعقارات ومنافع العمال. ويعتبر القطاع العام أهم مصادر الوظيفة في 
السعودية، والذي يستهلك نصف الميزانية، أما النفقات العامة فتستهلك 
17%. وتعلق الصحيفة بأن تخفيض رواتب الموظفين ســيكون حساســا 
من الناحية السياسية. فقبل ثلاثة أعوام تراجعت الحكومة عن تخفيض 

الدعم المخصص لعمال الخدمة المدنية.

تخفيض النفقات

وقال المستشار: »هناك عدد من السيناريوهات المختلفة وتوقعات في 
هذه اللحظة« و»هناك نقاش على هذه الجبهات«. وقال ســعيد الشــيخ، 
الاقتصادي وعضو مجلس الشــورى، إنه يتوقع تخفيضــاً في النفقات 

بمعدل 26 مليار دولار، مما يمثل 15% من الميزانية المخصصة لعام 2020.
وقــال إن هناك إمكانية لخفض في النفقات المخصصة لمشــاريع رؤية 
2030 الكبرى. وأضاف: »ســيكون هذا إما من خلال تمديد الفترة الزمنية 
لإكمال المشــاريع أو تقليــل الميزانيات المخصصة من خــلال التأكيد على 
أولويات أخرى، أي تأجيل البدء في المشــاريع الأقل أهمية«. ولم يتحدث 
محمد بن ســلمان عن الأزمة، لكنه قال عام 2017 إنه ســيلغي إجراءات 
التقشــف لو هبط ســعر برميل النفط إلــى أقل مــن 30 دولاراً وزعم أن 

إصلاحاته ستجعل السعودية قوية أمام الصدمة.
إلا أن النفقــات الحكومية تعتمد في ميزانيتها على البترودولار. ولكن 
القطاع الجديد مثل الترفيه والســياحة قد تجمد بسبب توقف الرحلات 
الدولية. ويقول فاروق سوســة، مســؤول اقتصاد الشرق الأوسط في 
غولدمــان ســاكس، إن الرياض تحتــاج إلى الحد مــن النفقات بمعدل 
15% من مجمــل الناتج المحلي لكي تســتطيع إدارة الأزمة والحفاظ على 
احتياطها الأجنبــي، لو ظلت أســعار النفط في مســتواها المتدني لمدة 
طويلة. وعندما أعلنت وزارة المالية عن حزمــة الإنقاذ بـ32 مليار دولار 
في شــهر آذار/ مارس، قال إن الحكومة بدلًا من الاعتماد على الإحتياطي 
الأجنبي، ســترفع من سقف الدين إلى 50% من مجمل الناتج المحلي العام 

بعدما كان %30.
ثم عاد هذا الشــهر للقول إن الحكومة قد تقترض مرة ثانية، 26 مليار 
دولار، وربما ســحبت 32 ملياراً من احتياطيهــا. ويتوقع الاقتصاديون 
أن تنخفض قيمة الريال الســعودي بالنســبة للدولار في حال انخفض 
الاحتياطي الأجنبي إلى 300 مليار دولار، وهي النقطة التي ستعجز فيها 

الحكومة عن تغطية التزاماتها المتعلقة بالريال.
وبعد انهيار أســعار النفط عام 2015 انخفض الاحتياطي الأجنبي من 
726 مليار دولار إلى 500 مليــار دولار. وفي آذار/ مارس انخفض بمعدل 
24 مليار دولار، ليصبح الحجم الكلي 470 مليار دولار وهي أعلى نســبة 

انخفاض شهري.

»دير شبيغل«: بطلب من الرئيس الصيني...
منظمة الصحة العالمية أخفت معلومات عن كورونا 

نشــرت مجلــة »دير شــبيغل« الألمانية تقريــراً، قالت فيــه، إن الرئيــس الصيني طلب 
شــخصياً مــن منظمة الصحــة العالمية حجب معلومــات عن الفيروس وتأخيــر التحذير 
العالمــي. يأتــي ذلك بعد توجيــه العديد مــن الاتهامات للصن بشــأن إخفــاء معلومات 

وتفاصيل عن وباء كورونا وعدم تحذير العالم بخطورة الفيروس.
وأشــار التقرير إلــى أن المكالمة بن الرئيس الصيني شــن جن بينــغ ورئيس منظمة 
الصحة العالمية تيدروس أدهانون غيبريسوس تمت في 21 كانون الثاني/يناير الماضي. 
وخلال المكالمة حثَّ الرئيس الصيني تيدروس على حجب المعلومات التي تشــير لانتقال 
العدوى من شخص إلى آخر، وتأخير تحذير انتشار الجائحة، وذلك وفقاً لما نقلت المجلة 
عــن مصادر في جهاز المخابرات الألماني. ومنذ تفشــي أزمة وبــاء كورونا العالمية، تلقت 
منظمــة الصحــة العالمية وابلًا مــن الانتقادات بســبب طريقة تعاملها مــع المرض، حيث 
اتهمها البعض بالعمل وفــق المصالح الصينية والتغطية على الصن. ووجهت انتقادات 
شــديدة للمنظمة وخصوصــاً لجهة اســتغراقها وقتاً طويــلًا لإعلان تفشــي الجائحة، 
جت بأنه لا يمكن للفيروس أن ينتقل بن البشــر بحســن دعاية بكن حول انتشــار  و«روَّ
الوبــاء«. ولم تصنف منظمــة الصحة العالمية أزمة فيروس كورونــا على أنها وباء حتى 

11 آذار/مارس الماضي.

تحت العنوان أعلاه، كتب كيريل ســينين، في »إزفســتيا«، حول اتهامات واشنطن لمنظمة 
الصحة العالمية بالتواطؤ مع الصين وحربها ضدها وترجم المقال موقع »روســيا اليوم«. وجاء 

فيه: شنت الولايات المتحدة هجوماً جديداً ضد منظمة الصحة العالمية.
 فبعــد إعلان ترامب، في أبريل/نيســان، عن حرمــان منظمة الصحــة العالمية من الأموال 
الأمريكية، يفكر البيت الأبيض الآن في إنشاء هيكلية عالمية للرعاية الصحية بديلة عن المنظمة 
الحالية. ولكن، ربما لا تكون المنظمة نفسها هي المستهدفة بالهجمات الأمريكية. فالمنظمة، وفقاً 
للبيت الأبيض، أنفقت الكثير من الموارد على الصين. إلا أن منظمة الصحة العالمية ليست المنظمة 
العالمية الأولى التي يتهمها البيت الأبيض بعدم الكفاءة. فكثيراً ما تحدثت السلطات الأمريكية 

عن أن الأمم المتحدة نفسها )ومنظمة الصحة العالمية إحدى وكالاتها( لا تؤدي دورها.
ويمكن تفســير مثل هذا »الكراهية« المتســقة من البيت الأبيض للمنظمــات الدولية برغبة 
واشــنطن في تعزيز مواقعها أكثر في خضم تنافســها مع الصين على الساحة العالمية. فنزوع 
أمريكا نحو الهيمنة العالمية ليس جديدا، ولا يســتبعد أن يكون الهجــوم الحالي على منظمة 
الصحــة العالمية أحد تجلياتــه. إلى ذلك، فلا يعجب واشــنطن أن تلعب الصين دوراً نشــطاً 
متزايداً في المؤسســات الدولية، التي تقول واشــنطن إنها غير ضرورية وتنســحب منها. أما 
حقيقة أن الولايات المتحدة، بتصرفاتها هذه، تفســح المجال أمام بكين وتتيح لها حرية أكبر في 
العمل، في مثل هذه الحالات، فيغمضون العين عنها في واشــنطن. ذلك كله، لا يمكن إلا أن يضر 
بالمبادئ الأساسية للتعاون الدولي، التي يعدها معظم الخبراء أساسية في مواجهة التحديات 

والأزمات العالمية.

»فايننشال تايمز«: هل ينسف الوباء وأسعار النفط أحلام بن سلمان؟ 

»واشنطن بوست«: نظام السيسي
يستغل أزمة كورونا لزيادة قمع المصريين

 قال مراســل صحيفة »واشنطن بوســت« في القاهرة، سودرســان راغفان إن الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي وجد في انتشار فيروس كورونا فرصة لتشديد قبضته على السلطة. ونقل الكاتب عن ناشطي حقوق 
الإنســان قولهم إن الحكومة التي يحكمها العســكر قامت في الأســابيع الماضية بإلإعلان عــن عقوبات ضد أي 

شخص يناقض الرواية الرسمية عن وباء فيروس كورونا. 
وتم ربط المعارضين السياسيين بالفيروس واســتهدافهم. ويتعرض السجناء لعزلة عن العالم في وقت بات 
الفيروس يهددهم. وصادق السيســي يوم الجمعة على نســخة معدلة لقانون الطوارئ مانحاً نفسه وأجهزته 
الأمنية سلطات واســعة. وبررت الحكومة الإجراءات المشــدد بأنها ضرورية لمواجهة »الفراغ القانوني« ومنع 

انتشار كوفيد-19 المرض الناجم عن فيروس كورونا. 
ولكن الناشــطين يقولون إن بعض الإجراءات التــي اتخذتها الحكومة تفتح الباب أمــام انتهاكات الحقوق 
والحريات. وقال جوي ســتورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشــمال افريقيا في منظمة »هيومان رايتس 
ووتش« »تســتخدم حكومة السيسي الوباء لتوســيع صلاحيات قانون الطوارئ المصري الفاسد لا إصلاحه« 
وأضاف »يجب على الســلطات المصرية معالجة مظاهر القلق على الصحــة العامة بدون اللجوء إلى أدوات قمع 

إضافية«. 
ولم ترد الحكومة على أســئلة الصحيفة. وقالت »هيومان رايتس ووتش« إن خمسة من 18 تعديلًا لها علاقة 
بالصحة العامة. وتســمح التعديلات مثلًا للسيســي بإغلاق الجامعات والمدارس والأعمال ووضع القادمين من 
الخارج في الحجر الصحي، فيما تســمح تعديلات أخرى له بتأجيل دفع الأجــور وكذا توفير الدعم الإقتصادي 
للمجتمعات المتضررة. وتســمح له بتحديد التجمعات العامة والخاصة حتى فــي غياب أي حالة طوارئ. ومن 
التعديلات الأخرى تلك التي تســمح له بتقييد ومنع الناس من نقل، بيع، تصدير أي بضاعة أو خدمة أو التحكم 

في الأسعار. 

قوانين الطوارئ

وأضاف ســتورك أن »بعض هذه الإجراءات قد تكون مطلوبة في حــالات الطوارئ الصحية ولكن يجب عدم 
تعريض المصريــين للانتهاك كجزء من قانون طوارئ لم يتم إصلاحه«. وأضــاف إن »اللجوء إلى الأمن القومي 

والنظام العام كمبرر يعكسان العقلية التي تحكم مصر السيسي«. 
ويــرى التقرير أن الخطــوات هذه هي الأخيــرة ضمن محاولات السيســي فرض وإمــلاء إيقاعات الحياة 
السياســية والاجتماعية لأكبر دولة عربية من ناحية عدد الســكان. وقام السيسي منذ الإطاحة بحكومة محمد 
مرســي المنتخبة عام 2013 بتعزيز ســلطته. وسجن عشــرات الآلاف من المعارضين السياســيين خاصة حركة 
الإخوان المســلمين المحظورة. وقمع نظامه أي شــكل من أشــكال المعارضة بما في ذلك حجب مئات المواقع على 
الإنترنــت الناقدة لنظامه. ولم يتبق من المســاحات المدنية خارج قبضة الحكومــة إلا القليل مما يعكس ما يراه 

النقاد أسوأ نظام قمعي يمر على مصر في تاريخها الحديث. 
وتعيــش مصر منذ نيســان/إبريل 2017 في ظل قوانين الطوارئ التي تقول الحكومــة إنها ضرورية لمواجهة 
الإرهاب وتهريب المخدرات، إلا أن النقاد يقولون إنها مبرر لتقوية ســلطات السيســي. ووصف مســؤولون في 
الأمم المتحدة والناشــطون قانوناً معدلًا للإرهاب عام 2015 وصادق عليه السيسي بأنه يسمح لانتهاكات أوسع 
لحقوق الإنســان. ويقولون الآن إن الوباء أصبح المبرر الأخير الذي يســتخدمه السيســي لمواصلة انتهاكاته 

لحقوق الإنسان. 
ويرى حسين بيومي، الباحث في منظمة »أمنستي إنترناشونال«: من جهة نرى مراكمة السلطة التي جمعتها 
الســلطات في ظل السيســي والأجهزة الأمنية التي تقوم بممارســتها. ويضيف أن »الحكومة استخدمت هذه 
الســيطرة لإدارة الوباء«. وقال »لكننا نرى اليوم تغيراً في اللهجة، وإن لم يكن بالكامل، في اســتخدام الوباء 
لتبرير بعض الإجراءات«. ونشــر مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الشــهر الماضي تقريرًا قال فيه إن 15 
شــخصاً اعتقلوا بتهمة نشــر »الأخبار الكاذبة« عن الفيروس. واعتقل طبيب وصيدلاني بسبب وضعهما أفلام 

فيديو على فيسبوك اشتكيا فيها من النقص الحاد في الأقنعة.
 واستهدف النظام الصحافيين الذين قالوا أن الحكومة لا تقدم الأرقام الحقيقية عن عدد الإصابات في فيروس 
كورونا. وفي آذار/مارس أمرت صحافية بمغادرة مصر لنشرها تقريرا تساءلت فيه عن حجم الإصابات وأنها قد 
تكون 10 أضعاف الأرقام التي تتحدث عنها الحكومة. ولــم تعلن الحكومة إلا عن 9.400 حالة إصابة بالفيروس 

في بلد يبلغ تعداده 100 مليون نسمة. ويقول المسؤولون إن الأرقام المعلنة حقيقية. 
وتتهم الحكومة جماعة الإخوان المســلمين بنشــر الشائعات والأكاذيب بشــأن ما تقوم به الحكومة من جهود 
لمكافحــة الفيروس. واتهمــت وزارة الداخلية الجماعة بمحاولــة منع دفن طبيب مات متأثــراً بكوفيد-19. إلا ان 
الناشطين يرون في محاولة ربط الحكومة الفيروس بالإخوان مبرراً لاعتقال أي شخص يشتبه بمعارضته للنظام. 
واستخدمت الحكومة الفيروس لإسكات السجناء السياسيين الذين تقول الأمم المتحدة ان عددهم 114.000 والذين 
يعيشــون في ظروف مزدحمة وفي غياب الظروف الصحية المناســبة، بمن فيهم الآلاف مــن الداعين للديمقراطية 
والمعارضين السياسيين والمدونين والصحافيين. وبدلًا من الإفراج الجماعي عن المعتقلين لمنع انتشار الفيروس كما 

فعلت حكومات ديكتاتورية أخرى في المنطقة منعت السلطات زيارة العائلات والمحامين للمعتقلين. 

»الغارديان«:
الأزمة ستجبر فرنسا

على بيع جزء من تاريخها 
 

قالت صحيفة »الغارديان« إن فرنســا تحضر 
لبيع بعض قطــع الأثاث العريقة، فــي مزاد يقام 
قريباً، بهدف دعم المستشــفيات الفرنسية مادياً، 

لمحاربة كورونا.
من الواضح أن أزمة كورونا ســتجبر فرنســا 
حتــى على بيع جزء من تاريخهــا العريق، وذلك 
لدعم المستشفيات التي تعاني من ضغوط شديدة 
مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس. وتُعتبر عملية 
بيع القطع غير المعروضة مــن المجموعة الوطنية 
أمراً نــادراً، وســتذهب العائدات إلى مؤسســة 
مستشــفيات باريس والمستشــفيات الفرنسية، 

التي ترأسها السيدة الأولى، بريجيت ماكرون.
وأعــدت مجموعة الأثاث الوطنية الفرنســية 
قائمة بالقطع في المخازن، التي ســيتم بيعها في 
مزاد علني في أيلول/سبتمبر، ولم يعلن بالضبط 
الفرنسية  عما سيتم بيعه، لكن وســائل الإعلام 
أفادت بأن حوالــي 100 قطعة تعــود إلى القرن 
التاسع عشر، خاصة من عهد لويس فيليب الأول 

بين 1830 و1848، ستكون في القائمة.
موبيليه  من »شــركة  ليموين  هيرفيــه  وقال 
ناشيونال«، الذي يقف في الصورة أمام سجادة 
كاتدرائية نوتردام الباريســية التي اتلفت العام 
مستشــفيات  لدعم  المشــروع  هذا  أن  الماضــي، 

فرنسا.

... و»إزفستيا«: واشنطن تفكر في بديل عن »المنظمة« 

الدكتور وليد الفتيحي
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
شــهد العديد من مناطق الضفــة الغربية 
مواجهات تصدى خلالها المواطنون الغاضبون 
لعمليات الاقتحام التي نفذتها قوات الاحتلال، 
وتخللها اعتقال عدد من المواطنين، وهدم منزل 
أحد الأســرى في إحدى بلدات مدينة رام الله 
وســط الضفة، فيما وقعت إصابــات عدة في 
مســتوطنون  وأقدم  أيضا،  المواطنين  صفوف 
على سرقة أحد المشاتل الزراعية شمال الضفة.

وقالت مصادر محليــة إن قوات الاحتلال، 
مواطنين  ثلاثــة  الإثنين،  أمــس  فجر  اعتقلت 
بينهــم قيادي فــي الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلسطين، خلال حملة دهم طالت مدينة نابلس 

شمال الضفة الغربية.
وذكــرت المصــادر أن عــددا مــن الآليات 
رأس  حي  اقتحمت  الإســرائيلية  العســكرية 
العــين، واعتقلت القيادي بالجبهة الشــعبية 
عاما(،   56( الششــتري  زاهر  المحرر  الاســير 
كما طالــت الاعتقالات كلا من ســلطان محمد 
القمــري)50 عاما(، وســائد المصــري، عقب 

اقتحام منازلهم وتفتيشها.
وخلال عملية الاقتحــام، وقعت مواجهات 
بين شبان المدينة، وقوات الاحتلال، قام خلالها 
المواطنــون برشــق الدوريات الإســرائيلية 
بالحجــارة، فيمــا رد الجنود بإطــلاق الغاز 

المسيل للدموع.
وكانت قوات الاحتــلال قد اعتدت ليل أول 
من الأحد علــى مواطن قرب حاجــز حوارة، 
جنوب نابلس، ومنعت طواقم الإســعاف من 
الوصول إليه لنحو ســاعة، قبــل أن يتم نقله 

لمستشفى في مدينة نابلس.
وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية، قامت 
جرافات الاحتلال بحماية مشــددة من قوات 
كبيرة مــن الجيش، فجر أمــس الإثنين، بهدم 
منزل الأسير قســام البرغوثي في بلدة كوبر 

شمال غرب رام الله.
ودخلت قوات عســكرية إسرائيلية كبيرة 
إلى البلدة، وفرضت طوقا على الحي الذي يقع 
فيه المنزل، وقامت بمحاصرته بشــكل مشدد، 

قبل أن تصل إلى  المكان الجرافات العســكرية 
التي باشــرت بتنفيذ عملية هــدم منزل عائلة 

الأسير البرغوثي.
وذكرت مصادر من البلدة، أن المنزل مكون 
من طابقين، مســاحة كل منهما 200 متر مربع، 
وهدمت الجرافات أيضــا بئرا للمياه، ودمرت 

أشجارا مثمرة مزروعة في محيط المنزل.
عائلة  أخطرت  قــد  الاحتلال  قوات  وكانت 
الأســير البرغوثي في الحادي عشر من شهر 
فبراير/ شــباط  الماضــي بهدم منزلهــا، كما 
اعتقلت والدتــه المحاضرة في كلية الإعلام في 
جامعة بيرزيت وداد البرغوثي العام الماضي، 
وكذلك شــقيقه، واعتدي علــى والده من قبل 

قوات الاحتلال في أوقات سابقة.
وهدم الاحتلال في بلدة كوبر أيضا، منزلين 
يعودان للشــقيقين الأســير عاصم والشهيد 
صالح البرغوثــي، العام الماضي، وتتهم قوات 
الاحتلال الأســير قســام البرغوثــي بتنفيذ 
عملية مسلحة قرب منطقة عين عريك غرب رام 
الله عام 2019، التي أدت إلى مقتل مســتوطنة 

وجرح اثنين آخرين.
وخلال اقتحام البلــدة اندلعت مواجهات، 
اســتهدفت قوات الاحتلال خلالها المتظاهرين 
وقنابل  بالمطاط،  المغلــف  المعدني  بالرصاص 
الغاز المســيل للدمــوع، مما تســبب بإصابة 
شاب برصاصة في منطقة الوجه، والعشرات 

بالاختناق.
واستنكر مجلس الوزراء الفلسطيني، هدم 
بيت الأســير قســام البرغوثي، وقال إن هذا 
الإجراء "لا يقبله العالم لأنــه يدخل في إطار 

العقوبات الجماعية على شعبنا".
وأكدت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، 
التي ينتمي لها الأســير قســام، أن هدم المنزل 
"لن يخمد نيران المقاومة وســيزيدها اشتعالًا 
وعنفواناً وصلابة أكثر "، مشــددة على أن ما 
تقــوم به ســلطات الاحتلال يعــد "محاولات 
بائســة وفاشــلة، لن تكســر إرادة شــعبنا، 
وأثبتت عدم جدواها"، فيما قال الناطق باسم 
حركــة حماس حازم قاســم "إن هذه الجريمة 
تُضاف لمسلسل إجرام العصابات الصهيونية، 

واســتمرار لسياســة هدم منــازل المواطنين، 
الــذي يثبت عجزه الكامل عــن مواجهة ثورة 
شعبنا المتواصلة، وعدم قدرته على إيقاف المد 

النضالي المستمر".
وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي 
مصعــب البــريم، ردا علــى عمليــة الهدم إن 
"الاحتلال جرب كل أشــكال القهــر والإرهاب 
والاســتهداف من الاغتيال إلــى الاعتقال إلى 
هدم البيــوت، ولكنه لم يكســر إرادة القتال 

والصمود لدى أبناء شعبنا في كل فلسطين".
جديــر بالذكر أن شــابين أصيبا برصاص 
قوات الاحتلال، في مواجهات وقعت مساء أول 
من أمس الأحد في مخيم الفوار جنوب الخليل، 
بعد اســتهدافهما بنيران جنود الاحتلال عند 

مدخل المخيم.
وفــي القــدس المحتلــة، هددت ســلطات 
الاحتلال، رئيسة جمعية "تطوع للأمل"، سلفيا 
أبو لبن، بإغلاق جمعيتها في بلدة بيت حنينا، 
وقالت إنه تم اســتدعاؤها للتحقيق في سجن 
لافتة  الجمعية،  نشــاطات  حول  )المسكوبية( 
إلى أنه تم تهديدها بأنه سيتم خلال أربعة أيام 
استصدار قرار بإغلاق الجمعية من قبل وزير 
داخلية الاحتلال أرييــه درعي، بحجة "العمل 
في القــدس لصالح الســلطة الوطنية وخرق 

السيادة الإسرائيلية".
تواصل  الاحتــلال  ســلطات  ان  وأضافت 
استدعاءها منذ نحو شــهرين للتحقيق معها 
بدعوى "ممارســة انشــطة محظــورة"، من 
ضمنها عمــل مخيم للتطوع فــي مدينة أريحا 
في بداية العام بالتعاون مــع محافظة أريحا 

والأغوار.
وكانت عناصر من المخابرات الإســرائيلية 
حاصرت مقر الجمعية في شهر شباط/ فبراير 
الماضي، واستولت على محتوياته ومن ضمنها 
وسلمت  المبنى،  وفتشــت  حواســيب،  أربعة 

رئيستها استدعاء للتحقيق.
وضمن الخطط الرامية لتوسعة الاستيطان 
والاســتيلاء علــى أراضــي المواطنــين، قام 
زراعية  ومعدات  أشــتال  بسرقة  مستوطنون 

من مشتل غرب نابلس.

نفذت توغلا بريا على حدود غزة والمستوطنون سرقوا مشتلا زراعيا

حملة اعتقالات تطال قياديا في »الشعبية«... وهدم منزل وإصابات في مواجهات في عدة مناطق

غزة ـ »القدس العربي«:
طالــب عدد مــن مســؤولي الأمم المتحدة بإطلاق ســراح جميــع الأطفال 
الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال، بسبب الأزمة الناجمة عن فيروس 
"كورونا"، في وقت أكدت فيه مؤسســات تعنى بأوضاع الأســرى، أن سلطات 
الاحتلال لا تــزال تمارس حملات الاعتقال التي طالت الشــهر الماضي 18 طفلا 
قاصــرا، وتمارس سياســات تعذيب ممنهجة ضد الأســرى خاصة في شــهر 

رمضان.
وفي بيان مشــترك صادر عن جيمي ماكغولدريك، المنســق الإنســاني في 
الأرض الفلســطينية المحتلة، وجينيفيف بوتن، الممثلــة الخاصة لمنظمة الأمم 
المتحدة للطفولة )اليونيسف( في دولة فلسطين، وجيمس هينان، رئيس مكتب 
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، 

شددوا خلاله على ضرورة أن تقوم إسرائيل بهذه الخطوة بشكل فوري.
وقال المســؤولون الأمميون في البيان "يســاورنا بالغ القلق إزاء استمرار 
احتجاز الأطفال الفلسطينيين لدى السلطات الإســرائيلية"، مشيرين إلى أنه 
في نهاية شــهر مارس/ آذار الماضي، كانت سلطات الاحتلال تحتجز 194 طفلًا/ 
قاصرا فلسطينيًا في ســجون ومراكز احتجاز، يقع معظمها في إسرائيل، وفقًا 

للبيانات الصادرة عن مصلحة السجون الإسرائيلية.
وأكــدوا أن هــذا العدد يعد أعلى من متوســط عــدد الأطفــال الذين كانوا 
محتجزيــن في عــام 2019، حيث لم تتــمّ إدانة الغالبية الســاحقة من هؤلاء 

الأطفال بأي جريمة، وهم رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم.
وشددوا على ضرورة "صون حقوق الأطفال في الحماية والسلامة والرفاه 

فــي جميع الأوقات"، وقالوا في البيان المشــترك "في الأحــوال العادية، يجب 
ألا يجــري اعتقال الأطفــال أو احتجازهم إلا كملاذ أخيــر ولأقصر فترة زمنية 
مناســبة"، واعتبار أن ذلك ما تنص عليه اتفاقية حقــوق الطفل، التي صادقت 

عليها إسرائيل ودولة فلسطين.
وأضافوا "يجب أن تولي الدول، عند تفشــي وباء، قدرا متزايدا من الاهتمام 
باحتياجات الأطفال إلى الحماية وحقوقهم، ويجب أن تشكّل المصالح الفضلى 

للأطفال اعتبارًا رئيسيًا في جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومات".
ويشير مســؤولو الأمم المتحدة إلى أن الأطفال المحتجزين يواجهون خطرا 
متزايــدا بتعرضهــم للإصابة بفيروس "كورونــا"، بالنظر إلــى غياب تدابير 
التباعد الاجتماعي وغيرها من التدابير الوقائية أو صعوبة تحقيقها في أحوال 

كثيرة.
وقالوا إنه منذ بداية أزمة كورونا علقت الإجراءات القانونية، وأُلغيت جميع 
الزيارات إلى الســجون تقريبا، ما يحرم الأطفال من التواصل الشــخصي مع 
أُسرهم ومحاميهم، مؤكدين أن هذا الأمر "يسبب مشقة إضافية ومعاناة نفسية 

ويحول بين الأطفال وبين تلقّي الاستشارات القانونية التي يستحقونها".
وأشــاروا إلى أن تلــك التدابير الإســرائيلية تفرض علــى الأطفال الذين 
ينتظرون محاكمتهم، المزيد من الضغوط، لـ "تجريم أنفســهم والإقرار بالذنب 

لكي يُطلق سراحهم في أسرع وقت".
وجــاء في نهاية البيان الذي أصدره المســؤولون الأمميون "أفضل ســبيل 
لكفالة حقــوق الأطفال المحتجزين فــي ظل وباء خطير فــي أي بلد هو إطلاق 
سراحهم من الاحتجاز وفرض وقف اختياري على إدخال أطفال جدد إلى مراكز 

الاحتجاز".

جدير بالذكــر أن القيادة الفلســطينية والمؤسســات الحقوقية طالبت مع 
بداية أزمة فيروس كورونا بإطلاق سراح جميع الأسرى في سجون الاحتلال، 
وبالأخص كبار الســن والمرضى والأطفال والنساء، خشية من وصول المرض 
إليهــم، وذلك عن طريق ســجانيهم، في ظل الإصابات الكبيــرة الموجودة في 

إسرائيل، التي وصلت لأفراد الأمن.
غير أن ســلطات الاحتلال لم تكترث لتلك المطالبات، رغم زجها بالأســرى 
الفلســطينيين في ســجون ضيقة، دون أي احتياطات لإجراءات السلامة، في 
وقت منعت عنهم مــواد التعقيم والتنظيف، والكثير مــن الأطعمة التي تقوي 

مناعة الجسم.
وواصلــت قوات الاحتــلال رغم إجــراءات الطوارئ المتخــذة في المناطق 
الفلســطينية، عمليات الاقتحام والاعتقال، وقالت مؤسســات تعنى بأوضاع 
الأسرى أن الاحتلال اعتقل 197 فلسطينيا من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 

شهر أبريل/ نيسان الماضي، من بينهم 18 طفلًا/ قاصرا، وامرأة واحدة.
وذكرت المؤسســات وهي نادي الأســير الفلســطيني، ومؤسسة الضمير 
لرعاية الأســير وحقوق الإنســان، وهيئة شؤون الأســرى والمحرّرين، ضمن 
ورقة حقائق صدرت عنها، أن سلطات الاحتلال اعتقلت 92 مواطناً من القدس، 
وعشــرة مواطنين من رام الله والبيرة، و28 مواطناً مــن الخليل، و22 مواطناً 
من جنين، ومن بيت لحم 11 مواطناً، كما اعتقلت خمســة مواطنين من نابلس، 
و11 مواطنا من طولكرم، وســبعة مواطنين من قلقيليــة، بالإضافة إلى ثمانية 
مواطنين من غزة، ومن ســلفيت اعتقلت مواطنين اثنــين، ومواطنا واحدا من 

أريحا، فيما لم تُسجل حالات اعتقال في طوباس.
وقالت إن من بين العدد الكلي للأسرى في سجون الاحتلال هناك 39 أسيرة، 

وأكثر من 180 طفلًا/ قاصرا، ونحو 400 معتقل إداري، وبلغ عدد أوامر الاعتقال 
الإداري الصادرة 62 أمراً إدارياً، بين جديد وتجديد لأســرى ســبق أن صدرت 

بحقهم أوامر اعتقال إداري.
وأكدت مؤسسات الأسرى أنه خلال الشــهر الماضي، واصلت إدارة سجون 
الاحتلال إجراءاتها التنكيلية والعقابية بحق الأســرى كان أبرزها اســتمرار 
عمليات العزل الانفــرادي بحق مجموعة من الأســرى، بالإضافة إلى حرمان 

ثلاث أسيرات من حقهن في التواصل مع عائلاتهن أسوة بالأسيرات.
وقالت إن معاناة الأســرى في سجون الاحتلال الإســرائيلية تتفاقم خلال 
شهر رمضان المبارك، مع مواصلة إدارة السجون إجراءاتها القمعية والتنكيلية 
بحقهم، وما يزيد من ذلك، الحرمان القسري من رؤية ذويهم، أو الاتصال معهم، 
مشــيرة إلى تواصل فرض إجراءات احتلالية تُســاهم في حرمان الأسرى من 
حقهم في ممارسة شــعائرهم الدينية أو إعاقة ممارستها، في مخالفة واضحة 

لما نصت عليه اتفاقية جنيف.
وأكدت تلك المؤسسات أن إدارة الســجون تتلاعب بأوقات إيصال وجبات 
الطعام للأســرى خاصة من هم في مراكز التوقيف والتحقيق، فتُحضر وجبات 
السحور بعد رفع آذان الفجر، وتجبر الأسرى على استلام وجبات الإفطار قبل 
موعد أذان المغرب بفترة زمنية طويلة، كما تقدم لهم طعام سيئا من ناحية  الكم 

والنوع.
وتتعمد إدارة السجن التلاعب في ســاعة الخروج للفورة )ساحة القسم( 
حيث تخرج الأســرى في وقت تشــتد فيه الحرارة للتنغيص عليهم، مما يدفع 
الأســرى لرفض الخروج والبقاء في غرفهم، خاصة في سجون كسجن "النقب 

الصحراوي".

غزة ـ »القدس العربي«:
ارتفع عدد حالات التشــافي في المناطق الفلســطينية من 
فيروس كورونا، وبلغت نســبة من تخلصوا من الفيروس 67 
%، كمــا أعلن عن خلو أولى المحافظــات المصابة )بيت لحم( 
من الفيروس، فيما أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن 
خطوات فتح معبر رفح لعودة دفعــة جديدة من العالقين في 

مصر.

حالات شفاء جديدة

وقالــت وزيرة الصحــة الدكتورة مي الكيلــة، ظهر أمس 
الإثنين، إنه لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في 
فلسطين لليوم الرابع على التوالي بعد فحص جميع العينات 
التي تم جمعهــا من مختلف المحافظات، في حين ســجلت 16 

حالة شفاء جديدة. 
وأضافت فــي بيان صحافي، أن حالات الشــفاء الجديدة 
ســجلت في ضواحي القــدس 7 حــالات، ومحافظة الخليل 
7 حــالات أيضا، وحالــة واحدة في كل من محافظة ســلفيت 
ومثلها في محافظة نابلس، لافتا إلى ان ســلفيت انضمت إلى 
المحافظات الخالية من الإصابات النشــطة بفيروس كورونا، 
ليرتفع عدد المحافظات الخالية من الإصابات النشطة إلى ست 

وهي طوباس وأريحا والأغوار وبيت لحم وقلقيلية وجنين.
وأوضحت وزيرة الصحة أن عدد الإصابات المســجلة في 
فلسطين بفيروس كورونا يســتقر عند 547 إصابة، فيما بلغ 
عدد حالات الشــفاء 367 حالة، ما يعني أن نســبة المتشافين 

ارتفعت إلى 67 % من مجمل الإصابات المسجلة.
وأشــارت الدكتورة الكيلة إلى دخــول 348 حالة جديدة 
إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة فعلياً في 

الحجر المنزلي 14875، والذين أنهوا الحجر 47196 حالة.
وكانت الوزارة قد أعلنت أن وحدة الصحة النفســية تعقد 
برنامجا إشــرافيا وتدريبيا مفتوحا لعاملي الصحة النفسية 
من كافــة المؤسســات الحكومية وغير الحكوميــة من جميع 
المحافظات، لتنسيق جهود مؤسسات الصحة النفسية، وبناء 
فريق وطني مــن العاملين المدربين علــى التدخل في الأزمات 

والمواكبين لكل المستجدات الخاصة بجائحة "كورونا".
وقالــت وزيرة الصحــة إن هذه التدريبــات تأتي التزاما 
بالمبــادئ التوجيهية المشــتركة بين الــوكالات الدولية التي 
أقرتها منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة النفسية والدعم 

النفسي الاجتماعي من أجل الاستجابة الفاعلة للطوارئ.
ويتضمــن هذا الفريق مهنيين مــن وزارة الصحة يعملون 
بشكل مباشــر مع مرضى "كورونا" في مراكز الحجر، إضافة 
إلى منتدبين من مؤسســات عالمية مثل أطباء العالم، وأطباء 
بلا حــدود، والصليب الأحمر، ومهنيــين متطوعين، يرغبون 

بالتعلم ومستعدين للتدخل عند الحاجة.

إصابات ووفيات في صفوف الجالية

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية عن تسجيل حالات 
إصابة جديدة بالفيروس وكذلك حــالات وفيات في صفوف 
الجاليات، وقالت إنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة في صفوف 
الجاليــة في ولاية شــيكاغو الأمريكية، منها لفتــاة بعمر 18 
عاما، وشاب في الثلاثينات من عمره ووضعه الصحي خطير 

إصابات جديدة في صفوف الجاليات واستمرار متابعة ملف العالقين

ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا إلى 67 % وبيت لحم أولى المحافظات الخالية من المرض

ويعيش على أجهزة التنفس.
وقالت القنصلية العامة لدولة فلســطين في جدة، إنه تم 
تســجيل حالة وفاة في صفوف أبناء الجالية لســمير عادل 
مصطفى النخالة )63 عاما(، فيما سجلت بعثة فلسطين لدى 
مملكة النرويج شــفاء حالتين كانتا مصابتــين بالفيروس، 
وقالت إن بقية الحــالات المصابة والبالــغ عددها 5 حالتهم 
الصحية جيدة، فيما ســجلت خمس إصابــات في صفوف 
الجالية في الســويد، وتعافت 17 حالــة ليبقى عدد الحالات 
النشــطة 16 حالة، لافتة إلى أن عــدد الاصابات في صفوف 

الجاليات بلغ 1355 إصابة، و 74 حالة وفاة.
وقالــت الــوزارة إنها تتابــع أوضاع الجاليــة والطلبة 
والعالقــين والمصابــين للاطمئنــان عليهــم والوقوف عند 
احتياجاتهــم، لافتــة إلى أن الوزيــر ريــاض المالكي، بذل 
العالقين مــن المواطنين والطلبــة، ويقوم  الجهود لإعــادة 
بالتواصل الدائم والتنســيق مع دول الجوار للحصول على 
الموافقات اللازمة لفتح المطارات والمعابر، وينســق جهوده 
بشكل مســتمر مع الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء 

محمد اشــتية. وأكدت أن قضية العالقين والعمل على حلها، 
يحظيان بالاهتمام الأكبر لدولة فلســطين وعلى المستويات 
كافة، في ظل تفشــي وباء كورونا بصورة كبيرة  في عدد من 

عواصم العالم.
وأضــاف الفريق ان المجلــس الفلســطيني الأمريكي في 
مدينة شيكاغو، ومؤسســة الإغاثة الإنسانية )HRF( قاما 
بتوزيع الدفعة الثانية من مشروع السلة الغذائية بواقع 500 
طرد شملت عائلات من أبناء الجاليتين العربية والفلسطينية 
بشــكل خاص والجاليات من مختلف الجنسيات في مدينة 
شــيكاغو وضواحيها، وأفاد أن المجلس على تواصل مستمر 
مع العالقين في الولاية بحكم إغلاق المطارات، ويقوم بتوفير 
مكان السكن والمواصلات والمستلزمات الأساسية لغاية فتح 
المطارات. وأكد مكتب الجالية انه يقدم هذه الخدمات مجانا، 
إضافة الى معاملات الهجرة والترجمة، ويواصل الاتصالات 
والتنسيق مع جميع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتوزيع 

الوجبات.
وأعلنــت الوزارة أنــه تم دخول المواطنــين العالقين في 

الأردن، ضمــن الدفعة السادســة ومن ضمنهــم المواطنون 
المقدســيون حملة الهوية المقدســية وجواز السفر الأردني 
الدائم، لافتة إلى أن منحة التبرعات الماليزية المقدمة للشعب 
الفلسطيني وصلت الى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، 
حيث ســيتابع الفريق المختــص في الوزارة التنســيق مع 
الجهات المختصــة لتأمين دخولهــا الــى أرض الوطن ليتم 

تسليمها الى وزارة الصحة.

تطبيق إجراءات الطوارئ  

وفي ســياق متصل، أحالت وزارة الاقتصــاد الوطني ثلاثة 
مخالفــين للنيابة العامــة لمكافحة الجرائــم الاقتصادية لعدم 
إشهار الأسعار على الســلع المعروضة في المحلات التجارية في 

محافظتي طولكرم وسلفيت.
جــاء ذلك في أعقــاب تنفيذ الطواقم حتى هــذه اللحظة 24 
جولة رقابية على المحلات التجارية، شملت 411 محلا تجاريا تم 

خلالها إخطار 18 محلا لعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.

وكان مجلس الأوقاف والشــؤون والمقدسات الاسلامية في 
القدس، قرر استمرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.

 وأكد المجلس أنه في ظل تفشــي جائحة "كورونا"، أبقى على 
قراره الســابق المتضمن إبقاء أبواب المســجد الأقصى المبارك 
مغلقة، وفي حال صــدور أي اختراق من المتطرفين وســلطات 
الاحتــلال باقتحام المســجد ســتفتح جميع الأبــواب ويدخل 

المسلمون للصلاة وتتحمل سلطات الاحتلال تبعات ذلك.
وأكد أن الأسباب الاحترازية التي أوجبت قرار تعليق دخول 
المصلين إلى المسجد الاقصى ما زالت قائمة، وما زالت المرجعيات 
الطبية تحــذر من رفــع التعليق حرصــا على حيــاة المصلين 
وعــدم  إلحاق الضرر جراء الاختلاط واســع النطاق، لافتا إلى 
أن المســجد غير مغلق بالمطلــق، حيث يتم رفــع الأذان وإمامة 
الصلــوات الخمس في جميــع الأوقات بما فيهــا صلاة الجمعة 
والتراويــح للموجودين فيه من أئمــة وموظفي دائرة الأوقاف 

ضمن شروط السلامة.
وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة أنه لــم يتم إجراء أي عينة 

جديدة، ولم تسجل إصابات جديدة.
 وذكرت الوزارة فــي بيانها ان اجمالي عــدد العينات التي 
تم فحصها للحالات المشــتبهة بلــغ 8956 عينة، منها 8756 عينة 
ســلبية و20 عينة إيجابية، وبينت أنه تم حتى الآن منذ انتشار 
فيروس "كورونا" في العالم تســجيل 20 إصابة، تم شــفاء 14 

منها، فيما بقيت 6 حالات نشطة.

غزة تستعد لاستقبال عالقين

ومن المتوقــع أن يتم البــدء بإدخال الدفعــة الجديدة من 
العالقين في مصر إلى قطاع غزة، بدءا من اليوم الثلاثاء حيث 
سيخضع هؤلاء جميعا للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوما، 

على غرار من سبقوهم.
وأعلنت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية في غزة، عن 
فتح معبر رفــح للعائدين فقط لمدة ثلاثة أيام لإدخال المواطنين 

العالقين في مصر، وذلك اعتباراً من الثلاثاء وحتى الخميس.
وقد أصدرت وزارة الصحة تقريرا بينت من خلاله سلســلة 
الإجراءات التــي تتبعها الطواقم الصحيــة قبيل الإفراج عن 
المستضافين داخل مراكز الحجر الصحي للتأكد من خلوهم من 

الإصابة بالفيروس.
ونوه التقريــر إلى ان وزارة الصحة اتخــذت آلية جديدة 
للتعامــل مع القادمــين عبر المعابــر بحيث يتــم عمل فحص 
)PCR( لكل النــزلاء في اليوم الرابع من تاريخ الحجر، ويتم 

تحويل الحالات التي تثبت إصابتها إلى مستشفى العزل.
ولفت التقرير إلى أنه تتم إعــادة الفحص في اليوم 20 من 
بداية الحجر، وفي حال عدم توفر الفحص يســتمر الحجر إلى 
28 يوماً، كما يتم معاينة جمع النــزلاء والتأكد من خلوهم من 
أعراض تنفســية كارتفاع في درجة الحرارة أو السعال، وفي 

حال وجود أي أعراض يتم تأجيل إنهاء الحجر.
وقالت إنه تم إقرار آلية التعامل لإنهاء الحجر الصحي بعد 
قضاء مدة الحجر والتي تستند إلى إجراء عينتين عشوائيتين 
من النزلاء في كل غرفة من غرف العــزل، ومن ثم يتم التعامل 

وفق النتائج حسب الآلية المتبعة.
وجديــر بالذكــر أن وزارة الصحــة بدأت فــي وقت مبكر 
إجراءات الحجر الصحي الإجباري لجميع العائدين من خارج 
قطاع غزة، في خطوة أســهمت في الحفاظ على خلو قطاع غزة 

من أي إصابات محلية.

اشتية يترأس اجتماعا للحكومة الفلسطينية في رام الله محافظا فيه على التباعد الاجتماعي

نحو 200 حالة اعتقال الشهر الماضي بينها 18 طفلا وامرأة

مسؤولون أمميون يطالبون إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى الأطفال بسبب الوباء والاحتلال يرد بتكثيف الاعتقالات

 وقال مســؤول ملف الاســتيطان شــمال 
الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين اقتحموا 
أحد المشــاتل علــى طريق نابلــس طولكرم، 
وســرقوا أشــتالا لأشــجار مثمرة، وأنابيب 
مخصصــة للــري، ومعــدات أخــرى، مؤكدا 
أن كاميــرات المراقبة في المــكان وثقت عملية 

السرقة.

الإســرائيلي،  الاحتلال  قوات  أخطرت  كما 
الاثنين، بوقــف العمل في بركــس زراعي في 
ســهل البقيعة جنوب طوبــاس، بحجة عدم 

الترخيص
وفي غزة، نفــذت قوات الاحتــلال توغلا 
بريا على الحدود الشــرقية لجنــوب القطاع، 
وقــال مزارعــون إن تلك القــوات دخلت من 

إحدى بوابات الســياج الأمنــي الفاصل، إلى 
إحدى المناطق الحدودية الواقعة إلى الشــرق 
من بلــدة خزاعة شــرق مدينــة خانيونس، 
وشــرعت الجرافات التي كانت برفقة القوات 
المتوغلة على الفور بأعمال تمشيط وتجريف، 
وسط تحليق لطائرات الاستطلاع التي راقبت 

المنطقة.

كما أطلقــت قوات الاحتــلال المتمركزة في 
الغاز المســيل  النار وقنابل  ثكنات عســكرية 
للدمــوع تجــاه الأراضــي الزراعيــة ورعاة 
الأغنــام، القريبة من منطقة الســياج الأمني، 
ما  المحافظة،  شرقي  الحدودية  الفخاري  لبلدة 
أجبرهم على الانسحاب من المكان، خشية على 

حياتهم.

هدم منزل البرغوثي في قرية كوبر غرب مدينة  رام الله
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ»القدس العربي«:

تعرب جهات أمنية في إسرائيل عن قلقها من 
الفلســطينية بقطع العلاقات  تهديدات السلطة 
ســيجتمع  فيما  الضم،  مشــروع  بســبب  معها 
مندوبو الاتحــاد الأوروبي بعد غــدا للتباحث 
بنوعية العقوبة التي ســتفرض عليها في حال 

أقدمت فعلا على الضم.
 وأوضحــت صحيفة "معاريــف" العبرية أن 
مســؤولين في السلطة الفلســطينية أبلغوا من 
يعرف بمنســق عمليــات الحكومــة في الأرض 
المحتلة عــام 1967 الجنرال كميل أبــو ركن أنها 
ســتقطع كافة علاقاتهــا مع إســرائيل بما ذلك 
التنســيق الأمني فــي حال أقدمت علــى إحالة 
السيادة على المستوطنات والأغوار الفلسطينية 

المحتلة. 
وأوردت أن الرســائل التــي تم تمريرها عبر 
قنوات رســمية قد نقلت لأبو ركــن على خلفية 
الاتفــاق الائتلافــي الموقــع بين " الليكــود " و" 

أزرق - أبيــض " ويتضمن مــن جملة مضامينه 
بندا خاصا بموضوع الضم الذي ســيطرح على 
طاولــة الحكومة للبحث في الفــاتح من يوليو/ 
تموز المقبل.يشــار الى أن الاتفاق المذكور يقضي 
بأن كل قرار حول الضم ينبغي أن يتم بتنســيق 
وتوافــق كاملــين مــع الولايات المتحــدة، وأن 
رئيس حكومــة الاحتلال بنيامــين نتنياهو قد 
قال بعــد توقيع اتفاق الائتــلاف الحكومي قبل 
عدة أســابيع إن ضم مناطق في الضفة الغربية 
ســيتم خلال الصيف القريب. وتابع "لقد التزم 
الرئيس دونالــد ترامب بالاعتراف بالســيادة 
منطقة  وعلى  المســتوطنات  على  الإســرائيلية 
الأغوار الفلســطينية وأنا متأكد من أنه ســيفي 

بوعده خلال شهور".
ونوهت "معاريف" أن موضوع الضم يتصدر 
ســلم أولويات واهتمامات الشارع الفلسطيني 
في الفترة الأخيرة، فيما تعتقد جهات إسرائيلية 
أنه بخلاف تهديدات سابقة للسلطة الفلسطينية 
بقطــع العلاقات ووقف التنســيق الأمني فإنها 

أكثر جدية هذه المرة إزاء التطورات الأخيرة.
كما ترى هذه الجهات الإسرائيلية أن السلطة 
مقابل  حقيقية  ضائقة  في  موجودة  الفلسطينية 
المجتمع الفلســطيني الذي يعتبــر الضم خطوة 

تغير واقع المنطقة كلها.
 وتوضــح "معاريف " أنه رغــم التصريحات 
الإســرائيلية لم يتلق جيش الاحتلال أي إشارة 
لبــدء إعداد ورقــة موقف في هــذا الخصوص 
تتطرق للتبعات الأمنيــة المحتملة داخل الضفة 
الغربيــة وللانعكاســات الدبلوماســية علــى 

العلاقات مع الأردن. 
وترجــح أن يطلب مــن الجيش إعــداد مثل 
وتســلم  الحكومة  تنصيــب  بعد  الورقــة  هذه 
النائــب غابــي اشــكنازي ) أزرق - أبيض "( 
لــوزارة الجيــش.  وتقول إنه فــي كل الأحوال 
تنوي المؤسســة الأمنية الإسرائيلية الاستعداد 
في  الأمني  للتصعيــد  محتملة  لســيناريوهات 
الميدان. وتشــير الى وجود اتصالات بينها وبين 
جهــات أمنية فــي الأردن. وتضيف " مســتوى 

العلاقات الأمنية مع الأردن أفضل من المستويات 
السياسية ".

وفي ســياق متصل  شــرع الاتحاد الأوروبي 
إسرائيل  معاقبة  كيفية  حول  داخلية  بمحادثات 
في حال قامت بفرض السيادة الإسرائيلية على 
أجزاء في الضفة الغربيــة بالاعتماد على خطة 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 
وذكــرت صحيفــة " يســرائيل هيــوم " أنه 
اعتمادا علــى محادثات مع مســؤولين مطلعين 
حول ما يجري داخل الاتحــاد يتضح ان الخط 
الأكثــر تشــددا تجاه إســرائيل يقــوده وزير 
بوريل،  جوزيــب  الأوروبي  الاتحــاد  خارجية 
الذي أشارت الصحيفة الى انه معروف بمواقفة 

"المعادية تجاه إسرائيل" منذ سنوات كثيرة. 
وتابعت "في المقابل يوجد حاليا "خط إيجابي 
أكثر" تجاه إسرائيل الذي تقوده رئيسة الاتحاد 
الأوروبي اورســولا فــون دير لايــن، والدول 

الصديقة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي".
فإن  الأوروبي  الاتحــاد  دســتور  وبموجب   

القــرارات المهمة في مجال الشــؤون الخارجية 
يجــب ان تتخــذ بالإجمــاع، ولذلــك بموجب 
داخل  لإسرائيل  الصديقة  الدول  فإن  التقديرات 
ورومانيا  والتشــيك  هنغاريــا  بينهــا  الاتحاد 
وبلغاريا، ســوف تقوم بعرقلة قرارات عقوبات 

شديدة تجاه إسرائيل. 
وترجح الصحيفة أن إســرائيل تشعر حاليا 
ان الرد الأشــد والذي تقوده السويد، وايرلندا 
بإلغاء  يكــون  ان  الممكــن  من  ولوكســمبورغ، 
اتفاقية الشــراكة، الــذي ينظــم العلاقات بين 
الاتحــاد واســرائيل، وبمثل هــذه الحالة فإن 

الضرر الاقتصادي سيكون كبيرا جدا. 
وتأخــذ بالحســبان إمكانية أخــرى تتمثل 
بإخراج إســرائيل مــن برنامج "الأفــق 2027" 
والذي في إطاره مؤسسات أبحاث، ومؤسسات 
هبات  على  تحصــل  إســرائيلية  وتقنية  علمية 

بمئات الملايين. 
ولا تســتبعد ســيناريو إضافيا، هو تعليق 
اتفاقية الســماء المفتوحة مع اســرائيل، والذي 

ينتظر موافقــة نهائية من الاتحــاد الأوروبي، 
منوهة لوجود إمكانية لخطوات إضافية أخرى. 

ومــن المتوقــع ان تتم مناقشــة قضية الضم 
خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
بعد غد الخميس، ومع ذلك يمكن ان لا يتم اتخاذ 
قرار خلال هذه الجلســة لأن موعدهــا يتزامن 
بعــد يوم واحد فقــط من بداية عمــل الحكومة 
الجديدة في إسرائيل. وتشير "يسرائيل هيوم " 
الى أن إسرائيل من جانبها لم تبدأ بعد معركتها 

الدبلوماسية لتبرير قضية الضم والسيادة. 
وتضيف " خلال محادثات متقدمة بين سفراء 
دول الاتحــاد الا\أوروبي في تــل أبيب أوضح 
كثيرون منهم ان حكومة إسرائيل لم تتم إقامتها 
بعد، لذلك لا يوجد تأكيد ان فرض الســيادة في 

غور الأردن وأجزاء من الضفة سيتم تطبيقه". 
المتشــددة في  وأفادت الصحيفة ان الجهات 
الاتحاد تتهم إسرائيل خلال النقاشات الداخلية 
بأنها تســتغل أزمة كورونا من أجل دفع مراحل 

خطة الضم.

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

عشية تشــكيل حكومة بنيامين نتنياهو 
وبينــي غانتس بعــد غد الخميــس، يقدّم 
مركز دراسات الأمن القومي التابع لجامعة 
تل أبيب ســلة توصيــات، أبرزها الامتناع 
عن القيام بضــم مناطق من الضفة الغربية 
المحتلــة وترميــم العلاقــات مــع الأردن 
وصيانة الســلام مع مصــر وتوقيع اتفاق 
هدنــة مع حمــاس، وتعزيز قوة الســلطة 
الفلسطينية، وسط استمرار سياسة " فرق 

تسد " بين غزة ورام الله. 
ويوضح التقرير الاســتراتيجي الجديد 
في مقدمة " تقديراته الاستراتيجية الخاصة 
بإســرائيل في 2020 " أن التبعات العالمية، 
والإقليميــة والداخليــة لجائحــة كورونا 
لم تتضــح بعد بشــكل كاف، لكن الحكومة 
الجديدة لا تملك متســعا كبيــرا من الوقت 
وعليها إعادة عجلة الاقتصاد لسابق عهده 
بســرعة في ظل العدوى وفي ظل احتمالات 

تفجرها من جديد.
وعلى المستوى الأمني يرى مركز دراسات 
الأمن القومي أن كافة أنظمة الشرق الأوسط 
منشــغلة في العدوى، ولذا يتوقع امتناعها 
عن التصعيد والمواجهة مع إســرائيل. ومع 
ذلك يحّذر من مخاطر تصعيد غير محسوب 

في سوريا ولبنان وقطاع غزة.
 ويرى أنه على إسرائيل التأمل ودراسة 

خطواتها عند استخدامها القوة. 
القومي  الأمــن  دراســات  مركز  ويعتبر 
برئاســة الجنــرال بالاحتيــاط الرئيــس 
الاســبق للاستخبارات العســكرية عامس 
يادلين، أن التهديــد الإيراني ما زال التهديد 
الجوهري الماثل على عتبة إسرائيل وينبغي 
أن يلزمهــا بتنســيق وثيق مــع الولايات 
المتحــدة وبناء قدرات مســتقلة ومواصلة 
اســتخدام القوة مقابل مساعي إيران لبناء 

قواعد عسكرية لها في سوريا.
وينبه الــى أن فكــرة الضــم الأحادية 
الجانب فــي الضفة الغربيــة تحظى بدعم 
انعكاسات  تسبب  لكنها  الأمريكي،  الرئيس 
ســلبية، ولــذا يوصــي القريــر بالامتناع 
مــن تطبيقهــا. يتضيف "حتــى الخصومة 
المتصاعــدة بــين الولايات المتحــدة وبين 
الصــين مــن شــأنها أن تترك انعكاســات 

سلبية على إسرائيل أيضا وإن كانت الأزمة 
تمكنها من استغلال الفرص التي تنجم عنها 

بمجالات شتى". 
ويوضــح أن حكومــة الاحتــلال الـ 35 
تقام وســط أزمة كثيرة الأبعاد ـ  اقتصادية 
واجتماعيــة وصحية - ما زالــت تبعاتها 
في طور التشــكّل، ولذا يرى أن من واجبها 
التأمــل فيما هو متوقع في الشــهور المقبلة 
الاقتصادي  النشــاط  استعادة  وبضرورة 
الكامل مــن جهة، ومن جهة أخــرى التأمل 
بالمرحلــة المقبلة حينما تتضح انعكاســات 
عميقــة جدا للأزمــة الناجمة عــن جائحة 

كورونا.
يقدمها  التــي  التوصيات  ســلة  وضمن 
معهد دراســات الأمن القومي في جامعة تل 
أبيب التوصــل أولا لتفاهمات مــع الإدارة 
الأمريكية )ومــع الحزب الديمقراطي( حول 
" الخطوط الحمراء  السرية" حول تطورات 
محتملــة في المشــروع النــووي الإيراني 

والنشاط الإيراني في المنطقة.

الحلبة الفلسطينية:
 سلسلة انعكاسات سلبية للضم

المعهد  يتطرق  التوصيــات  هذه  وضمن 
للحلبة الفلســطينية، ويلاحظ عدم وجود 
الرغبة والقدرة لدى الســلطة الفلسطينية 
وحركة حماس في غزة لتســوية الخلافات 
بينهمــا حتى في ظــل أزمــة كورونا، مما 
عمّــق الانفصــال بينهما، ومــع ذلك يقول 
إنهما نجحتــا بتوفير جواب ناجع لجائحة 
كورونــا ممــا زاد من ثقــة جمهورهما بكل 

منهما. 
ويتابــع المعهد الإســرائيلي في رؤيته: 
"فــي المقابــل ازداد الفهــم فــي الجانــب 
الفلسطيني بضرورة التنسيق مع إسرائيل 
بالمساعدات  الفلسطينية  السلطة  وبتبعية 
لهذا  الشــرعية  منح  لدرجة  الإســرائيلية 
التعاون بــين الطرفين. أما بشــأن حماس 
فإن الأزمة تتيح فرصة لدفع تسوية بعيدة 
المدى تكفل وقف النار بينها وبين إسرائيل. 

ويرى المعهد أن القضية المركزية في هذه 
الســيادة  إحالة  بموضوع  تتمثّــل  الحلبة 
الإســرائيلية علــى مناطق داخــل الضفة 
الاتفاق  فــي  تضمينها  تم  التــي  الغربيــة 
الائتلافي لتأسيس حكومة طوارئ جديدة.

الذي يؤثّر عادة على  المعهد الإسرائيلي 
صناع القــرار في حكومــة الاحتلال يحذّر 

توصيات معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب لـ 2020:
الامتناع عن ضم مناطق في الضفة وهدنة طويلة المدى مع حماس

من أن إحالة السيادة من شأنها أن تسبب 
سلسلة نتائج ســلبية بالنسبة لإسرائيل. 
ويعتبر أن النتيجــة المركزية المتوقعة هي 
تصاعــد تهديدات العنف وانتشــار حالة 
" إرهابيــة "، إلى جانب  فوضى وعمليات 

تصعيد مع حركة حماس في القطاع.

»إعادة المفاتيح«

كما يتوقع المعهد إلغاء التنســيق الأمني 
مع إسرائيل في هذه الحالة وانهيار السلطة 
الفلســطينية أو "إعادتها المفاتيح"، وعندئذ 
تضطر إسرائيل لإدارة شؤون حياة مليونين 
ونصف مليون نســمة، وبشــكل عــام هذا 
ســيعزز الاعتقاد بطريق المقاومة التي ترمز 
لها حركة حماس، مقابــل طريق المفاوضات 
التي يجســدها الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس. كمــا يــرى المعهد أن عمليــة الضم 
ستضطر إســرائيل للدفاع عن حدود أطول، 
وســتبعد خيــار المفاوضــات المســتقبلية 

بمطالب  دولــي  اعتراف  نحــو  تدفع  وربما 
الفلسطينيين.

كذلك يــرى المعهد الإســرائيلي أن الضم 
سيهدد علاقات إسرائيل مع مصر ومع الأردن 
، مرجحــا أن يفضي الردّ الأردني على إحالة 
الســيادة الإســرائيلية في مناطق الأغوار، 
إلى المســاس بالتعاون مع إســرائيل حول 
تأمين حدودها الأطول وربما المساس باتفاق 
" وادي عربــة "، ومثل هذه التبعات متوقعة 
أيضا علــى مســتوى العلاقات مــع مصر. 
وضمن هذه المحاذير  يرى المعهد الإسرائيلي 
أنه عدا الرئيس الحالي للولايات المتحدة لا 
توجد جهة أخرى في العالم أو في الشــرق 
الأوسط تعترف بهذه السيادة الإسرائيلية. 
وفي المقابــل يتوقع اعتراف جهــات عالمية 
بحــق الفلســطينيين بدولة فــي كل الضفة 
الغربيــة المحتلــة. ويضيف "فــي مثل هذه 
الظروف فإننا نقدم توصية واضحة لحكومة 
إســرائيل الجديدة بالامتنــاع عن خطوات 
الضم الأحادية في الضفــة الغربية ،وعليها 

دراســة خطواتها في بعدين مختلفين وسط 
فصل بين الســلطة الفلســطينية في الضفة 
وبين حماس فــي غزة" مما يعنــي بكلمات 
أخرى التوصية باســتمرار اتباع سياســة 

"فرق تسد " مع الشعب الفلسطيني.
وضمــن هــذه التوصيــة يدعــو المعهد 
الإسرائيلي لتعزيز قوة السلطة الفلسطينية 
كعنوان شــرعي وحيــد لتســوية الصراع  
مســتقبلا وتوثيق العلاقات معها خاصة في 
الناجحة لعــدوى كورونا.  ظل مواجهتهــا 
ويقول إنه على المــدى القريب ينبغي تقديم 
في  الفلسطينية  للســلطة  فورية  مساعدات 
واجتماعية  اقتصاديــة  تحديــات  مواجهة 
بواســطة الإفراج عن أموال مســتحقة لها 
وتزويدهــا بالماء والكهربــاء وزيادة حجم 
العمالة الوافدة من أراضيها داخل إسرائيل.

الســلطة  صممت  حــال  "فــي  ويضيف 
الفلســطينية على رفض فكــرة العودة الى 
مائدة المفاوضات على أساس "صفقة القرن" 
فإننا نوصي باتخاذ خطــوات انفصال بين 

إســرائيل وبين الفلســطينيين فــي الضفة 
دراســة  في  الواردة  رؤيتنا  وفــق  الغربية 

سابقة".
في البعــد الثاني يدعو معهد دراســات 
الأمن القومي في جامعة تــل أبيب لمواصلة 
المساعي لإحراز اتفاق وقف إطلاق نار لمدى 
بعيد مع حركــة حماس في قطاع غزة ودون 

علاقة لمسعى إتمام صفقة تبادل معها. 
التســوية ينبغي أن  ويضيف "مثل هذه 
تشــمل جهــازا لتقييد تعاظم قــوة حماس 
عســكريا. في حال نزاع مــع حماس ينبغي 
تركيز جهد الجيش بالمساس القوي بالذراع 

العسكرية لحركة حماس".
ومن التوصيــات الواردة في تقرير معهد 
وجود  من  التثبت  القومي،  الأمن  دراســات 
خيار هجومي عســكري مســتقل وموثوق 
منه ضد إيران، ومواصلة النشــاط لمنع بناء 
قواعــد إيرانية في ســوريا وضم روســيا 
لهــذا المجهــود، وتعريف "الحــرب متعددة 
الجبهات" )حرب الشــمال( كتهديد عسكري 
أساســي، وبذل جهود لمنعها والتثبت من أن 
لطبيعة  ومســتعدون  واعون  الإسرائيليين 

ونتائج مثل هذه الحرب الخطيرة.
لـ  الحاجة  بمعاينــة  المعهد  يوصــي  كما 
"هجمة مباغتــة " ضد حزب اللــه اللبناني 
والتأمل بشــروط مثل هــذه الحملة في ظل 
تقدم مشروع تطوير صواريخ متقدمة، مقابل 
خيارات أخرى مثل تطوير الأنظمة الدفاعية 

والردع وغيره. 
كذلك يوصــي بالامتناع عن خطوات ضم 
الغربية وتبني  أحادية الجانب في الضفــة 
مخططه الاســتراتيجي للحلبة الإسرائيلية 
- الفلســطينية بما يشــمل تجديــد عملية 
طويلة  هدنــة  دفع  وبالتزامن  المفاوضــات 
الأمد مع حماس وســط معايير تحول دون 

استمرار ازدياد قوتها العسكرية.
دوليا يوصــي المعهد بترميــم العلاقات 
بين إســرائيل وبــين الحــزب الديمقراطي، 
وذلك لتأمين دعــم أمريكي بكل الحالات بعد 
الانتخابات الرئاسية وفي الوقت نفسه منع 
أزمة خطيرة بين واشنطن وبكين على خلفية 
وجــود علاقات طيبــة بين إســرائيل وبين 
الصين، وذلك من خلال حوار اســتراتيجي 
وإدارة المخاطر القائمة فــي مثلث العلاقات 

الصينية الأمريكية الإسرائيلية.
ترميم  "ضــرورة  علــى  المعهد  ويشــدد 
اتفاق  أيضــا، وصيانة  العلاقات مع الأردن 
السلام مع مصر وتحسين العلاقات مع دول 

أخرى في المعســكر البراغماتي في الشــرق 
الأوسط".

 ويدعــو لبلــورة خطة لمواجهــة عودة 
محتملــة لجائحة كورونــا وتوفير الحلول 
وبقية  الطبيــة  والاجتماعية  الاقتصاديــة 
المدنية في الصحة والعمل والرفاه،  الحلول 
مع التشــديد على معالجة موضوع التنمية 
لدى القطاعات والشــرائح الضعيفة ولدى 
الطبقة الوســطى التي تضــررت كثيرا من 

كورونا. 
ويدعو أيضا لاســتغلال الفرص الناشئة 
إســرائيل  في  العــرب  المواطنــين  مقابــل 
أجل  من  المتزمتين)الحريــديم(  والمتدينــين 

تقريبهم من الأغلبية اليهودية في الدولة. 
وأخيــرا يوصــي معهد دراســات الأمن 
القومي في جامعة تل أبيب بتوثيق العلاقات 
التي  العالــم بعد الأزمــة العميقة  مع يهود 
يتعرضون بها، وذلك من خلال مســاعدات 
الاســتعداد  مع  للاســامية  وتصد  وتعاون 
لإمكانيــة زيادة عدد المهاجريــن اليهود من 

العالم للبلاد على خلفية جائحة كورونا.

زيارة بومبيو

 يشــار الى أن الرئيس السابق للجناح 
الأمنــي - السياســي فــي وزارة الأمــن 
الجنرال بالاحتيــاط عاموس غلعاد تبنى 
أمــس رؤية معهد دراســات الأمن القومي 
في جامعة تــل أبيب، وقد دعا المســتوى 
السياســي في حديث للإذاعة العامة لعدم 
القيــام بضم مناطق في الضفــة الغربية، 
محذرا من تبعاته على السلطة الفلسطينية 
وعلى العلاقات مع الأردن. وتابع "في حال 
فقدنا الصداقــة والتعاون مع الأردن الذي 
يحمي جبهتنا الشرقية حتى العراق ويمنع 
المســاس بنا فلن يكون مجديا أي نوع ضم 

لنا في الضفة الغربية ". 
وبسبب زيارة وزير الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيو لإسرائيل غدا الأربعاء فقد تم 
تأجيل طقــس تنصيب حكومــة نتنياهو 

الخامسة لليوم التالي.
 ومن المتوقع أن يبحث بومبيو موضوع 
الضم أيضا مع حكومة الاحتلال. وســبقت 
زيارته تصريحات صهيونية مؤيدة للضم 
فريمان  دافيد  الأمريكي  الســفير  بها  أدلى 
قبل أيام قــال فيها إن وجــود الخليل مع 
إســرائيل مثله مثل تمثال الحرية بالنسبة 

لأمريكا.

عامس يادلين

قلق في إسرائيل من تهديدات السلطة الفلسطينية بقطع كل العلاقات معها في حالة ضم الأغوار ومستوطنات الضفة

استمرار الفعاليات المنددة بإغلاق حساباتهم البنكية

اشتية: مخصصات الأسرى أمر مقدس
غزة ـ»القدس العربي«... ومسؤول في حماس يطالب بـ »وقفة عز« للدفاع عنهم

 من أشرف الهور: 
بالرغــم مــن العمــل الصامــت للعديــد من 
الجمعيــات الخيريــة، وكثيــر مــن المجموعات 
الشــبابية التي تقدم مســاعدات للأسر الفقيرة 
والمعــوزة، بعيدا عن عدســات التصوير، حفاظا 
على كرامة المســتفيدين، إلا أن هنــاك جمعيات 
إغاثية تتعمد خاصة خلال موســم شهر رمضان 
العمل بالطريقة العلنية، التي يتم خلالها التعدي 
على خصوصية المستفيد من المعونة، وهو ما دفع 
بوزير التنمية إلى التحذير من إحراج المستفيدين 

عبر نشر صورهم.
وفي مشهد لم يعهد في المواسم الماضية، ويدل 
على حالة الغضب التي لم تعد تحتمل من ســلوك 
بعض الجمعيات الخيرية، التي تقدم مســاعدات 
للأســر الفقيرة بـ "طرق علنية"، تهــين الكرامة 
الإنســانية، خاصة مع توســع نشــاط التوزيع 
بشــكل لافت خلال شــهر رمضان، فتــح الكثير 
مــن المواطنين، خاصة مــن الصحافيين والكتاب 
والناشطين على مواقع التواصل، باب الانتقادات 
على مصراعيه، موجهين عبر منشــورات عديدة، 

اتهامات وانتقادات حادة لتلك المؤسسات.
وقــد ظهرت تلــك الحملــة غير المنســقة بين 
المنتقدين، على خلفية تســريب صــور لعمليات 
توزيــع المســاعدات الرمضانيــة، وهــي عبارة 
عن "ســلال غذائية"، وهي تظهر نســاء ورجالا 
من الأســر المعوزة، وهم يقفون أمام مؤسســات 
إغاثية، أو وهم يســتلمون تلك المساعدات، وقد 
بدت وجوههم واضحة فــي الصور، فيما فرضت 
تلك المؤسســات أن تضع لافتــات كبيرة بأن تلك 

المواد مخصصة لـ "الأسر الفقيرة".
وكان مــن بين ما أثار حفيظة المنتقدين من تلك 
الأســاليب، لجوء إحدى المؤسســات لاستخدام 
صور أطفال لتلك الأســر الفقيــرة، خلال توزيع 
المســاعدات، من بــاب اســتخدام صورهم عند 
استلام المســاعدة بدلا من ذويهم، وهو ما اعتبره 
منتقــدو العملية "جريمة أكبر" بحق تلك الأســر 

المعوزة، باستغلال أطفالها بهذا الشكل المهين.
وجاء في أحدى الرسائل الموجهة عبر الهاتف 
المحمول مــن جمعية خيرية إلى إحــدى العوائل 
الفقيرة "بكل حب نتمنــى عليكم الحضور ما بين 
الســاعة 5:30 إلى 6:30، مســاء لاستلام وجبة 
فطور، وذلــك في مطبــخ .....، ونتمنــى عليكم 
إحضار طفل على الأقل معكم"، فيما طلبت جمعية 
أخرى حسب ما نشــر ناشــط، صورة للرسالة 
الموجهة لإحــدى العوائل الفقيرة فــي غزة، بعد 
أن أخفى اســم معيلها، تطلب منه التوجه لمقرها 

لاســتلام "ربطة خبز" مــع إحضار أحــد أطفاله 
للتصوير.

وعلقــت الصحافيــة إســلام الأســطل على 
صفحتها منتقدة تلك الرســالة تقول "هاي اسمها 
وقاحة مــن اللي بيتاجــروا باحتياجات الناس، 
مش عارفــة ويــن الرحمــة بالموضــوع"، فيما 
استذكر آخرون كثر ممن تطرقوا لتلك العملية في 
تدوينات على موقع "فيســبوك" كيف كانت توزع 
تلك المســاعدات في زمن الاحتــلال والانتفاضة 
الأولى، في ســتر الليــل على العوائــل الفقيرة، 
وخــلال عمليات منــع التجوال، رغــم المخاوف 

الكبيرة من جيش الاحتلال.
العظمى من الأســر  الغالبيــة  ولا تســتطيع 
المحتاجــة في قطاع غــزة، عدم تلبيــة طلب تلك 
الجمعيــات، أو الامتناع عن التصويــر في حال 
الطلب، لحاجتهم الماســة لتلك المــواد التموينية 
الموزعة، وهو أمــر أكده رجل فــي نهايات العقد 
الخامس من العمــر، ويعيل أســرة كبيرة، فيها 
عدد من الشبان والشابات والأطفال، الذين أنهوا 
تعليمهــم الجامعي، ولا يجــدون مكانا للعمل في 
قطاع غزة المحاصر، ويؤكد لـ القدس العربي، أنه 
يشــعر بكثير من الخجل خلال استلامه "كوبونا 
غذائيا" من إحدى الجمعيات، حين يضطر للظهور 
في صورة تلتقط هناك من قبل مسؤولي الجمعية.

وبالرغم من ذلك الأسلوب التقليدي في توزيع 
المساعدات العينية والغذائية على الأسر المحتاجة 
في قطاع غزة، إلا أن هناك جمعيات ومؤسســات 
خيرية أخــرى، وروابــط اجتماعية وشــبابية 
لجأت إلى أســاليب أخــرى أكثر حفظــا لكرامة 
الأســر الفقيرة، من خلال إرسال كوبون شرائي، 
مــع تحديد المحــل التجــاري "الســوبرماركت" 
الذي تصرف منــه المواد الغذائيــة، حيث يحدد 
الكوبــون ثمنــا للمشــتريات، ويترك للأســرة 
اختيار احتياجاتها من ذلك المكان من بين عشرات 

الأصناف.
ويرى معيلو الأســر المحتاجة في غزة، أن في 
هذه الطريقة ما يحفــظ كرامتهم، ويلبي احتياج 
أســرهم أكثر من الطريقــة التقليدية، خاصة في 

حال اشتملت على عمليات التصوير المهينة.
وعند بوابــة أحد المحال التجاريــة، وبعد أن 
فرغ "خالد. م" وهو رجل شارف على انتهاء العقد 
الرابع من عمــره، من اســتبدال الكوبون الذي 
وصل إليه مــن جمعية خيرية، بمــواد تموينية، 
قال لـ "القدس العربــي"، إنه حصل على معلبات 
وبقوليات، واشــترى بجزء من مبلــغ الكوبون 

لحوما لأسرته، ومواد تموينية أخرى.
 ويشــير إلى أن تلك المســاعدات تســاهم في 
تلبيــة احتياجات جــزء من طلبات أســرته في 
رمضان، خاصــة وأنه فقد عمله منذ شــهر، بعد 
أن قــام رب العمل بتخفيف عدد العمال في إحدى 

منشــآت البناء، بعد الركود الأخير الذي أحدثته 
أزمة انتشار فيروس "كورونا".

وترتفــع في قطاع غزة المحاصــر منذ أكثر من 
13 عاما من قبل إســرائيل، نسب الفقر لتصل إلى 
نحو 70 %، فيما هناك أكثر من 51 % من السكان 
المســجلين في صفوف البطالــة، وهو ما جعل 80 
% من ســكان غــزة يعتمدون على المســاعدات 

الخارجية لتدبير أمور حياتهم.
وفي الجانب الآخر، يبرر مسؤولو الجمعيات 
التصوير لحظــة توزيع المســاعدات،  عمليــات 
على أنها أمر أساســي لتوثيــق العملية، خاصة 
وأن العديد مــن المتبرعين من الخــارج يطلبون 
ذلك للتأكد من وصول أموالهم للأســر المحتاجة، 
لكن مــن بين تلك الجمعيــات الخيرية، من راعت 
الظرف، وما تحمله العملية من ضرر نفسي كبير 
للأسر، بأن اكتفت بأن توثق بعض الحالات فقط، 
دون إظهار وجوه الحاصلين على المســاعدة، أو 
أي شيء من أجســادهم قد يدل على شخصيتهم، 
من خــلال الاكتفــاء بتصوير يــده وهي تحمل 

المساعدات فقط.
وجديــر بالذكر أنــه عقب قيام نشــطاء على 
مواقــع التواصل الاجتماعي بتوجيــه انتقادات 
للجمعيــات الخيرية التي توزع مســاعدات على 
الأســر الفقيرة في شهر رمضان، مع إظهار وجوه 
المســتفيدين بشــكل يهين الآدميــة، أعلن وزير 
التنمية الاجتماعية أحمــد مجدلاني، أن الوزارة 
ستلاحق قانونيا كل من ينتهك خصوصية الأسر 

الفقيرة والفئات الضعيفة.
وشــدد في تصريــح صحافي علــى ضرورة 
الالتــزام التــام بمبــادئ الخدمــة الاجتماعية 
وأخلاقيات وقواعد العمــل المهني، التي تفترض 
والحفاظ  والســرية  للخصوصية  عاليا  احتراما 
على كرامة وحقوق المستفيدين ومنع استغلالهم 
تحــت أي حجة كانت، مشــيرا إلــى ان الوزارة 
ستعمل على رصد كل ما ينشر عبر وسائل الإعلام 
ومواقــع التواصل الاجتماعي، ولــن تتهاون في 
اتخاذ المقتضى القانوني بحق أي فرد او مؤسسة 
الظروف  النــاس في هــذه  تخــرق خصوصيه 

الصعبة.
وقال إنــه نظــرا لتعاظم العمــل الاجتماعي 
والتضامنــي خــلال جائحة كورونــا وتحديدا 
خلال شــهر رمضان المبارك، فإنه من الواجب أن 
تتم عمليــات توزيع المواد الغذائيــة والوجبات 
العيد  وكسوة  النقدية  والمســاعدات  الرمضانية 
أو أي مساعدة أو خدمة اجتماعية أخرى، بمهنية 
عالية وبعيداً عن إحراج المســتفيدين عبر نشــر 
الفقيرة  انتهاك خصوصية الاســر  صورهم، لمنع 
والفئات المهمشة والضعيفة والمعوزة، مؤكدا على 
عدم الســماح بخرق القانون ومواثيق الشــرف 

وقواعد السلوك.

مساعدات فقراء غزة في رمضان 
بين عوز الأسر المتعففة وشروط التصوير للمتبرع

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس الــوزراء محمد اشــتية، أن مخصصات 
الأســرى "أمر مقدس"، وأن إجراءات الاحتلال بإغلاق 
حســاباتهم البنكيــة لن ترهــب الفلســطينيين، فيما 
دعا عضــو المكتب السياســي لحركة حماس موســى 
دودين، جميع الجهات الرســمية والشعبية والفصائل 
إلى تســجيل "وقفة عز" حقيقية للدفاع عن الأســرى 

وحقوقهم.
وقال اشتية في كلمة له في مستهل جلسة الحكومة 
الأسبوعية "إسرائيل تشــن حملة ترهيب ضد البنوك 
بعد أن خصمــت العام الماضي من مســتحقاتنا المالية 
أكثر من 700 مليون شــيكل قيمة مخصصات الأســرى 
والشــهداء وعائلاتهم" )الدولار الأمريكي يساوي 3.5 

شيكل(.
وشــدد على أن البنوك هي مؤسســات مالية رافعة 
للاقتصاد الوطني، مضيفا "علينا أن نحميها من ابتزاز 
الاحتلال"، مشــيرا إلى أن الحكومــة والبنوك تواجه 
هذا الأمر "مواجهــة جماعية، ونبحث عن حلول تحمي 
مخصصــات الأســرى من جهــة وتحمــي البنوك من 
تهديــدات الاحتلال من جهة أخــرى"، لافتا إلى وجود 
فريق عمل يضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين يدرس 
هذا الأمر وسيقدم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص.

وكانت عــدة بنوك عاملة في المناطق الفلســطينية 
قد قررت الأســبوع الماضي إغلاق حســابات الأسرى 
المحررين البنكية وعوائل الأسرى في سجون الاحتلال 
وكذلك عوائل الشــهداء التي تحول لهم من الســلطة 

الفلسطينية، لمساعدتهم على تدبير أمور حياتهم.
وجاءت الخطــوة إذعانا لضغط من قبل ســلطات 
الاحتلال، التي توعدت البنوك بفرض إجراءات عقابية 
ضدهــا، في حال لم تقم بذلك، في ظل محاربة الاحتلال 
الأســرى وعوائلهم، ومحاولاته لمنعهــم من الحصول 
على تلك المســاعدات، بعد أن فشــل العام الماضي في 
وقــف تلك المخصصات، بعد اقتطــاع قيمتها من عوائد 

الضرائب التي تحول للسلطة الفلسطينية.
وأول من أمس، اعلن اشتية أنه جرى تعليق قرارات 
تجميــد الأرصدة، وقــال إن اللجنة التي تم تشــكيلها 
لدراسة الأزمة ســتجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام. 
وأشــار إلى أن اللجنة مكونة من ســلطة النقد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة 
المالية، لافتا إلى أنه على ضوء هذه التوصيات سيكون 
هنــاك موقف موحد مــن جميع الأطــراف بخصوص 

التهديد الإســرائيلي ضد البنوك التــي تقدم خدماتها 
لذوي الأسرى والشهداء.

وبدا واضحا مــن التصريحــات أن الأزمة لم تحل 
بالكامــل، خاصة وأن الاحتلال هدد البنوك العاملة في 

المناطق الفلسطينية بملاحقة مسؤوليها وحبسهم.
وفي السياق طالب دودين الذي يدير ملف الأسرى 
في حركة حماس، الجميع بأن "يظهر تحت مظلة واحدة 
مدافعة عن كرامة الأسرى وعوائلهم، واتخاذ إجراءات 
عمليــة على الأرض تثبت أن الشــعب الفلســطيني لا 

يخضع لإملاءات الاحتلال وتهديداته".
وشدد على أن تهديدات الاحتلال باتخاذ إجراءات 
بحــق البنــوك التي تفتح حســابات للأســرى "غير 
مستغربة"، كون الاحتلال يلاحق كل تفاصيل حياتهم، 
في المعامــلات والإجراءات، وحتى بعــد تحررهم من 

خلال منعهم من السفر والتصاريح.
وأكد أن الأســرى وعوائلهم "أغلــى ما نملك، وأنهم 
قضية مركزيــة وطنيــة جامعة في وجدان الشــعب 
الفلســطيني"، مؤكدا على الاســتمرار في الدفاع عن 

"كرامة الأسرى" حتى نيل حريتهم.

رســمي  غضب  بحالة  البنــوك  خطوة  وتســببت 
وشــعبي كبيرة، حيث خرجت مطالبات بمحاسبة تلك 

البنوك التي أذعنت للضغط الإسرائيلي.
ونظمــت فــي عــدة مــدن فلســطينية تظاهرات 
احتجاجيــة علــى القــرار، حيــث وقــف عشــرات 
الفلســطينيين رافعــين لافتــات منددة بقــرار وقف 
الحســابات البنكية، وأخرى ضد الاحتلال، في مدينة 

الخليل جنوب الضفة.
كما شارك عشــرات المواطنين في وقفة احتجاجية 
أخرى أمام أحد فروع تلك البنوك التي جمدت حسابات 
الأســرى في مدينة غزة. ورفع المشاركون لافتات كتب 
عليها "الأســرى أيقونة الهوية النضالية الفلسطينية 

وأي مساس بحقوقهم هو تهديد لهذه الهوية".
كما ألقى مســؤولو التنظيمات الفلسطينية العديد 
من الكلمــات المنددة بتلــك الخطوات، وحــذروا من 

خطورة إذعان البنوك لتهديدات الاحتلال.
جدير بالذكر أن بداية قرارات تلك البنوك شــهدت 
حالة غضب شــديدة، قام خلالها مســلحون بإطلاق 

النار في الهواء على مقربة من تلك البنوك.

مظاهرات في غزة ضد بنوك أذعنت لتهديدات إسرائيلية بتجميد حسابات أسرى محررين
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بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20.08  18.53  15.37  12.19  5.41  4.21
 20.17  18.59  15.45  12.20  5.37  4.14
19.55  18.29  15.17  11.37  4.41  3.10
20.18  19.00  15.46  12.21  5.38  4.15
19.37  18.18  15.05  11.36  4.50  3.25
21.22  19.48  16.35  12.46  5.40  3.59
20.25  19.13  16.02  12.48  6.19  5.02
19.57  18.34  15.22  11.46  4.55  3.27
20.51  19.22  16.10  12.26  5.25  3.50
19.49  18.31  15.17  11.51  5.08  3.45
19.31  18.13  14.59  11.32  4.48  3.24
20.06  18.42  15.30  11.53  5.00  3.31
20.01  18.32  15.20  11.36  4.36  3.01
20.24  18.56  15.44  12.01  5.01  3.28
20.54  19.20  16.06  12.18  5.11  3.31
19.35  18.25  15.24  12.06  5.42  4.27
19.57  18.29  15.16  11.33  4.34  2.59
20.16  18.58  15.44  12.18  5.33  4.10
19.38  18.26  15.15  12.01  5.32  4.16
20.27  19.00  15.48  12.05  5.07  3.34
20.53  19.27  16.15  12.34  5.38  4.06
19.59  18.42  15.28  12.05  5.23  4.01
19.11  18.04  15.20  11.57  5.46  4.34
20.44  19.31  16.12  13.02  6.29  5.11
20.37  18.56  15.41  11.47  4.33  2.45
20.34  19.03  15.50  12.03  4.59  3.20
21.05  19.28  16.14  12.23  5.14  3.31
21.39  19.54  16.16  12.05  4.11  2.18
22.11  20.23  16.50  12.41  4.54  2.58
22.15  20.24  16.56  12.49  5.09  3.10
21.55  20.00  16.37  12.34  5.03  2.59
21.09  19.23  16.05  12.08  4.50  2.56
20.57  19.05  15.44  11.45  4.21  2.21
21.41  20.11  16.07  11.46  3.17  1.40
21.51  20.12  16.24  12.08  4.00  2.13
21.31  19.44  16.09  11.59  4.09  2.14
22.06  20.24  17.08  13.13  5.58  4.09
20.15  18.44  15.31  11.45  4.42  3.05
20.52  19.14  15.59  12.06  4.55  3.10
 21.21  19.25  16.03  12.01  4.33  2.28

 تقويم المركز الاسلامي في آخن - المانيا.** يرجى مراعاة التوقيت الصيفي 

على خلفية السجال حول مشروع قانون الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي

المغرب: غليان حاد داخل حزب مشارك في الحكومة بسبب »خطأ« الوزير بنعبد القادر
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

رغم قرار الحكومــة المغربية تأجيــل النقاش 
والبت في مشــروع قانون الرقابة على شــبكات 
التواصل الاجتماعي إلى مــا بعد ظروف »الحجر 
الصحي« نتيجة فيروس »كورونا«، فإن ســجالًا 
للقوات  حاداً يشــهده حزب »الاتحاد الاشتراكي 
الشــعبية« حول الموضوع نفسه، نتيجة مشاركة 
وزيــر العدل، المنتمي لهذا الحــزب، في تبني ذلك 
المشروع وتقديمه للمجلس الحكومي الذي صادق 
عليــه منذ حوالي شــهرين، قبــل أن يتفجر لدى 

الرأي العام بعد عملية تسريبه.
وإذا كان مصدر التســريب هو حزب »العدالة 
والتنمية«، حسب ما ذهب إلى ذلك بعض المراقبين، 
بهــدف تصفيــة حســابات بينه وبين شــريكيْه 
فــي الحكومة »الاتحــاد الاشــتراكي« و«التجمع 
الوطني للأحرار«، فإن أوســاطاً رسمية أوضحت 
أن تعديلات طرأت على مشــروع قانون شــبكات 
التواصل الاجتماعي، وأن الصيغة المتداولة مجرد 
مســودة أولية تم تجاوزها، وهــي الصيغة التي 
تقضي بإصدار أحكام بالســجن والغرامة في حق 
كل مواطن دعا إلى مقاطعة منتجات اســتهلاكية 

عبر الشبكة الافتراضية. 
وخرج حســن نجمي )عضو المكتب السياسي 
للاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية( أول أمس 
بما يشــبه بياناً نارياً في صفحته »الفيسبوكية«، 
انتقد فيه تباطؤ أمين عام الحزب، إدريس لشــكر، 
عن عقد اجتماع لأعضاء القيادة بهدف التداول في 
مشــروع القانون المذكور واتخاذ الموقف المناسب 

من الوزير محمد بنعبد القادر صاحب المشروع.
وأوضح نجمــي أن 11 عضواً من أعضاء المكتب 
السياســي كاتبوا لشــكر من أجل عقــد اجتماع 
للنقاش حول »موضوع مسودة أو مشروع قانون 
22/20 سيئ الذكر« وفق تعبيره، ومع ذلك ما زال 

الأمين العام ممسكاً عن اتخاذ القرار بالدعوة إلى 
الاجتماع.

وأضاف قائــلًا إن رأي مجموعــة من أعضاء 
للاســتماع  يجتمعوا  أن  كان  السياســي  المكتب 
إلى أخيهم )وزيــر العدل( محمــد بنعبد القادر 
»بخصوص ما جعله يرتكب هــذا الخطأ البليغ، 
وفي أي إطار، وأي ملابســات، ثــم ليُتخَذ قرار 
عاجــل بإيقــاف بنعبد القــادر أو حملــه على 
الاستقالة من مهامه، وذلك ســعياً لإنقاذ سمعة 
الاتحاد الاشــتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير 
من هذا العبث. لكن الأمين العام، إدريس لشــكر، 

يرفض نهائياً فكرة الاستقالة المقترحة«.
وجاء في بيان حســن نجمي أيضاً أن القاعدة 

الاتحادية )نسبة إلى الاتحاد الاشتراكي( داخل 
المغرب وخارجه لا تعرف أي شــيء عن نقاشات 
المكتب السياسي المحتدمة. وأفاد أنهم في القيادة 
الحزبية ليســوا كلهم على توافق مع الأمين العام 
للحزب ومــع الوزير بنعبد القادر، مشــدداً على 
أن المشــروع المذكور »لا علاقة له لا من قريب ولا 
من بعيد بالاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية، 
ولا بمبادئه وقيمه ومرجعيته وتاريخه ومدونة 
نضالاتــه، وكتــاب شــهدائه الذهبــي المرصع 

بالأسماء والتضحيات المجيدة«.
)بتعبيره(  »الانحراف«  هذا  مسؤولية  وحمّل 
تحديداً إلى إدريس لشــكر ومحمد بنعبد القادر، 
واعتبر أن عــدم الدعوة إلى عقد اجتماع للمكتب 

السياسي بل والرد )بالإيجاب أو حتى بالسلب( 
على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي »شَكّلَا 
تحقيراً لنا، واســتخفافاً بأخلاق المســؤولية«، 

بحسب ما جاء في البيان.
وطالــب بعقــد اجتمــاع للجنــة التحكيــم 
والأخلاقيــات داخــل الحــزب للنظر فــي هذا 
»الانحراف«، وكذا للفصل في ما أسماه »الوضع 
وتفصيلًا،  جملــةً  والمرفــوض  الغريب  الشــاذ 
خصوصــاً ما تعلــق بخيانة الأمانــة«. كما دعا 
رئيس المجلس الوطني للحزب إلى اتخاذ ما يراه 
مناســباً لإنقاذ الحزب من هذه اللحظة القاسية. 
وتضمن البيان عبارات حادة جداً إزاء أمين عام 
حزبه الذي قال نجمــي إنه »ليس مقاولة خاصة 

أو ضيعة شخصية يتصرف فيها بمزاجه«. 
وتوعــد عضــو المكتــب السياســي بإخراج 
النقــاش الداخلــي إلى الــرأي العــام ووضع 
أعضاء الحــزب جميعاً في صورة »الاســتهتار« 
الإرادي واللاإرادي الســائد حالياً داخل القيادة 
الاتحاديــة، في حال عدم دعوة المســؤول الأول 

للحزب إلى اجتماع للمكتب السياسي.
وردّت حنان رحاب )عضو المكتب السياسي( 
علــى المواقف المنتقدة بتوضيحات نشــرتها في 
صفحتهــا »الفيســبوكية«، قائلة إنــه »لا يمكن 
بأي حال من الأحوال الســماح باســتغلال هذا 
الظرف في تصريف الأحقاد وتصفية الحسابات 
الشــخصية والأنانية الخارجة عن الســياق«، 

مضيفــة أنــه »لا يمكن التشــكيك فــي مواقف 
وقناعــات القيادة الحزبية فيمــا يخص حقوق 
فيها  الطعــن  أو  المغربي  الشــعب  ومكتســبات 
تحت أي ظــرف أو مبرر«. وأوضحت أن »الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشــعبية لم يكن ولن يكون 
مقاولــة خاصة، كما يدعي البعــض، بل الاتحاد 
حرص دائماً على أن يجعل من مؤسساته فضاء 
حقيقيــاً للنقاش والتفاعل الحــر مع كل القضايا 

التي تواجهه«.
وأصدر المسؤولون الإقليميون لحزب »الاتحاد 
الاشتراكي« في أغادير، الســبت المنصرم، بياناً 
أوضحوا فيه أنه »لا يمكــن أن يقبل أي اتحادي 
صادق في هذه اللحظة الفاصلة في تاريخ المغرب 
المعاصر بمشــروع يســعى إلــى التضييق على 
الحريات ببلادنا، وأن يصدر ذلك المشــروع عن 
وزارة يقودها عضو في المكتب السياسي للاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية«. إن ذلك أمر لا يمكن 
أن تقبله ولا أن تستســيغه ذاكرة شعبنا ومكانة 

الاتحاد فيها«.
كمــا أعلنوا رفضهــم »الدفع المــراوغ الرامي 
لتأجيــل البت في هذا المشــروع القانوني المكبل 
للحريات بمبرر أن الوقت غير مناســب، مؤكدين 
أن المطلــوب »هو جواب اتحادي جريء وواضح 
صادر عن مؤسسات الاتحاد المسؤولة بضرورة 

السحب التام للمسودة مع الاعتذار«.
وطالبــوا أيضاً بعقــد دورة عاجلة للمجلس 
الوطني للحزب، من أجل القيام بتقييم سياســي 
علمي يســعى لإعادة بناء المشــهد السياســي 
الحزبي والقطع مع الميوعة والسياسات الكيدية 
لبعض الذين تحالف معهم الحزب، والإعلان عن 
الانسحاب من الحكومة، والتبرؤ من كل القرارات 
الأخلاقيات  لجنة  رئيس  وناشــدوا  اللاشعبية. 
بعرض »هــذه النازلة« )أي تبنــي وزير العدل 
لمشــروع القانــون المذكــور( علــى اللجنة، من 
أجل اتخاذ القرار المناســب وإطلاع الرأي العام 

الوطني عليه.

حنان رحاب حسن نجمي

رصد 163 إصابة جديدة ليصل العدد إلى 61515 وإجمالي الوفيات إلى 188

ر من التراخي في تطبيق الحجر المنزلي الحكومة المغربية تحذِّ
 وتعلن: المعركة مع الفيروس لم تنته بعد

الرباط ـ »القدس العربي« :

حــذرت الحكومة المغربية مــن التراخي في تطبيــق إجراءات 
الحجر المنزلي لأن المعركة مع فيروس كورونا المستجد لم تنته بعد، 
مــع ارتفاع عدد الإصابات خلال نهاية الأســبوع بعد أن انخفضت 

خلال الأسبوع.
وقالت وزارة الصحة المغربية، أمس الإثنين، إنها رصدت، خلال 
الفترة الزمنية بين الرابعة من مساء أول أمس الأحد والعاشرة من 
صباح أمس الإثنــين، 163 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليصل 
العدد الإجمالي للمصابين إلى 6226 حالة، وبلغ عدد الحالات التي 
تم اســتبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج ســلبية للتحاليل 
الخاصة بها، 61515 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد بداية 

آذار/ مارس الماضي.
وإيجابياً لم يتم، خلال الفترة الزمنية نفسها، تسجيل أي حالة 
وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليســتقر إجمالي الوفيات في 188 
وتم التيقن أيضاً من 205 حالات شــفاء جديدة خلال المدة نفسها، 
ليرتفع مجمــوع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 

2759 حالة.
ووزعت حــالات الإصابة الجديدة بـ63 شــخصاً في جهة الدار 
البيضاء ســطات و30 في فاس مكناس و29 في جهة الرباط ســلا 
القنيطــرة، و15 في مراكش آســفي و13 في جهــة طنجة تطوان 
الحســيمة لتبقى جهة الدار البيضاء 1685 حالــة معلنة إصابتها 
و1205 في جهــة مراكــش، و902 في جهة طنجــة و885 في فاس 

مكناس و578 حالة في جهة الرباط سلا القنيطرة.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، إن 
قراءة في الإصابات بينت أن فيروس كورونا يســتهدف الأطفال، 
وليس فقط كبار الســن، وبلغت إصابــات الأطفال في المغرب 546 
طفلًا. وأوضح أن هذه الأرقام تعنى أساساً بالفئة التي تقل عن 14 
سنة، والتي تمثل نسبة 9 في المئة من مجموع الإصابات بالفيروس 
في المغرب وأن أكثر من 95 في المئــة من هؤلاء الأطفال المصابين لم 
تكن لديهم أعــراض أثناء التكفل بهم، أو كانت حالاتهم بســيطة، 
بينمــا الحــالات الخطيرة لم تتجــاوز 1,3 في المئــة، وقال إنه تم 
تسجيل وفاة رضيع يبلغ من العمر 17 شهراً، جراء معاناته بشكل 

مسبق مع أمراض وتأخر في النمو.
وأكد ســعيد أمزازي، وزير التربية الوطنيــة والتكوين المهني، 
الناطق الرســمي باســم الحكومة المغربية، أن خطر انتشار وباء 
كورونا المســتجد ما زال يهدد المغرب، وقال في تدوينة نشرها على 
صفحته الرسمية على »فيسبوك«: »إننا للأسف لسنا بعد في مأمن 
من هذا الوباء، بعد أن ظننا الأســبوع المنصرم أن الحالة الوبائية 
في بلادنا في تحسن«، وأوضح: »بعد أن كنا نبتعد شيئاً فشيئاً عن 
مرحلة الخطر، ونتحكم في وضعية الوباء بشــكل جيد، يجب على 

كل المغاربة أن يستوعبوا أن المعركة لم تنته بعد«.
وقال أننــا »حققنا الكثيــر وتفادينا الأســوأ بتضامن الجميع، 
فلنواصــل إذن في هــذا الصمود ضــد الفيروس، ولــكل المغاربة 
نقول لنتعامــل جميعاً وفي آن واحد بوعي وبمســؤولية وبمزيد 
مــن الالتزام بالحجــر المنزلــي، وبتطبيق للإجــراءات الوقائية 

والاحترازية، وإلا فلنتحمل كلنا المسؤولية«.
وأشارت وزيرة الســياحة والنقل الجوي المغربية إلى إمكانية 
تجديد إغــلاق الحــدود المغربية فــي وجه رحلات المســافرين، 
وقالــت الوزيرة نادية فتاح العلوي، أمــس الإثنين، اثناء تقديمها 
مشروع قانون لسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات 
الســياحية أمام لجنة القطاعــات الإنتاجية فــي مجلس النواب، 
وهو المشــروع الذي يفتح الباب أمام وكالات الأســفار لتعويض 
الزبائن بخدمات مماثلة وتجنيبها الأداءات المرتقب دفعها بالعملة 
الصعبة »أن المشروع الذي قدمته اليوم يخص العقود التي تأثرت 
بالجائحة، وكان مقــرراً تنفيذها خلال الفتــرة الممتدة ما بين أول 
مارس/ آذار إلى غاية 30 ســبتمبر/ أيلول، وهي العقود التي يمكن 
لمقدمي الخدمات فســخها نظراً للتقلبات والتغيــرات التي يعاني 
منها القطاع، بســبب تفشــي الجائحة، والتي تعيق أي برمجة أو 
تخطيط، مضيفة أنه »قد يقع مجدداً إغلاق حدود المغرب مع الدولة 

التي لها علاقة بالسياحة«.
وبدأ المغرب إغلاقاً تدريجياً لحدوده في وجه الرحلات الجوية 
والبحريــة التجاريــة الخاصة بالمســافرين، قبــل أن يتخذ قرار 
الإغلاق الشامل في منتصف شهر آذار/ مارس الماضي، فاتحاً الباب 
أمام الرحلات الإنســانية والتجارية فقط وهو ما أسفر عن وجود 
أكثر من 27 ألــف مغربي عالقين بدول العالم وما زالت الســلطات 
المغربية لم تتخذ قــراراً بإعادتهم أو تصوراً لموعــد أو كيفية هذه 
العودة فيما تســهل عودة الأجانب أو المغاربة مزدوجي الجنسية 

الذين كانوا عالقين في المغرب إلى بلادهم.

شبكات تهريب المهاجرين تواصل تحديها 
للحجر المنزلي والطوارئ في المغرب واسبانيا

الرباط ـ »القدس العربي« :

تواصل شبكات تهريب المهاجرين تحديها للحجر 
وتواصل  وإســبانيا  المغرب  في  والطوارئ  الصحي 
نشاطاتها بين الســواحل المغربية والإسبانية، وبين 
ثغري سبتة ومليلية المحتلتين والداخل المغربي، وإن 
كانت أعدادها قد تراجعت بشكل واضح منذ انتشار 
وباء كورونا المســتجد، وتقــول التقارير الأوروبية 
إن جــزءاً مهماً من المهاجرين غيــر النظاميين الذين 
يصلون إلــى الســواحل الإســبانية ينطلقون من 

المغرب. 
المغربية،  للبحرية  التابعة  السواحل  خفر  وتمكن 
ما بين الثاني والرابع من شهر أيار/ مايو الجاري، من 
توقيف 157 مرشحاً للهجرة غير النظامية في البحر 
الأبيض المتوســط كما في المحيط الأطلسي، ونقلت 
وكالة الأنباء المغربية الرســمية، عن مصدر عسكري 
مغربي، أن معظم المرشــحين ينحــدرون من إفريقيا 
جنــوب الصحراء، بينهم نســاء وقصــر. وإن هذه 
المعطيات تؤكد خرق شبكات تهريب المهاجرين حالة 
الطــوارئ، رغم أن الهجرة غيــر النظامية تراجعت 

بشكل جلي منذ 16 آذار/ مارس الماضي.
وكشــفت وزارة الداخليــة الإســبانية أن حركة 
قــوارب الموت تراجعت في عز حالــة الطوارئ التي 
فرضها فيــروس كورونا المســتجد وانخفض معدل 
القوارب الواصلة إلى السواحل الإسبانية بنسبة 24 
في المئة، ما بين 16 آذار/ مارس الماضي و3 أيار/ مايو 
الجاري، مقارنة بالفترة نفســها من السنة الماضية. 
ووصل خلال الفتــرة المذكورة 986 مهاجــراً مقابل 

1295 مهاجراً في الفترة نفسها من سنة 2019.
وأوضحت الوزارة الإسبانية أن أغلب المهاجرين 

الواصلين إلــى إســبانيا، بحراً، ســجلوا في جزر 
الكنــاري التي تضاعف عــدد الواصلين إليها خمس 
مرات مــا بين 16 آذار/ مارس الماضــي و3 أيار/ مايو 
الجاري، حيث بلغ العــدد 706 مهاجرين مقابل 153 

مهاجراً في الفترة نفسها من السنة الماضية. 
وتراجع عدد قوارب الموت الواصلة إلى الجزيرة 
الإيبيرية بنســبة 75 في المئة، أي أن العدد انخفض 
مــن 1094 مهاجراً إلى 279 مهاجراً، وهذه هي الأرقام 
التي تهم المغرب بالدرجة الأولى، والجزائر بالدرجة 
الثانيــة، واللذيــن يخــرج منهما المهاجــرون إلى 

إسبانيا.
وقالت إن حالة الطوارئ خفضت تدفقات الهجرة 
غيــر النظامية بــراً بين ســبتة ومليليــة والداخل 
المغربي، بنســبة 84 في المئة، أي أن العدد تراجع من 
703 إلى 112 مهاجراً. ويســتعمل أغلب الأشــخاص 
الذين يدخلــون بطريقة غير نظاميــة إلى الثغرين 
عربات ذات تجويفات محدثــة مخصصة للتهريب، 
أو وثائق مزورة، أو يقتحمون السياجات الحدودية. 
ويفســر هذا التراجع بالانتشــار الواســع والمكثف 
لعناصر الأمن المغربية والإسبانية على طول جانبي 
الشــريط الحدودي، إلى جانب اســتعانة الحكومة 

الإسبانية بالجيش لتأمين سياجات الثغرين.
وأوضــح تقريــر وزارة الداخلية الإســبانية أن 
عــدد المهاجرين الواصلين إلى إســبانيا براً وبحراً، 
ما بين فاتح كانون الثاني/ يناير و30 نيسان/ أبريل 
الجاري، اســتقر في حــدود 6297 مهاجــراً، بمعدل 
انخفــاض 23 في المائــة مقارنة بالفترة نفســها من 
السنة الماضية التي سجلت وصول 8256 مهاجراً، أي 
أن عدد الواصلين سراً إلى إسبانيا هذه السنة تراجع 

بنسبة 21 في المئة.

جماعة »العدل والإحسان«
 تتوقف عن الاعتكاف في المساجد

 لتجنب الاحتكاك مع السلطات
الرباط ـ »القدس العربي« :

قررت جماعة العدل والإحســان، أقوى الجماعات 
المغربية ذات المرجعية الإسلامية، تجنب أي احتكاك 
مع السلطات خلال شهر رمضان الحالي، وأعلنت منع 
أعضائها من الاعتكاف في المساجد، كما هي الحال في 

السنوات السابقة، والاكتفاء بتنظيم رباط عن بعد.
وقالت جماعة العدل والإحســان في بلاغ لها، أول 
أمس الأحد، إنها ســتنظم رباطاً عن بعد، يشارك فيه 
أعضاؤها وعضواتها وعموم المتعاطفين معها وسائر 
الراغبين فــي المشــاركة، من بيوتهــم تحت الحجر 

الصحي، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء.
ويتوزع برنامــج الرباط، من حيــث الزمن، على 
فترة ليلية تمتد إلى الشــروق، وتشــمل إلى جانب 
صلاة الفرائض، صلاتــي التراويح والوتر النبوي، 
وذكر الله وقراءة القرآن ودعاء الرابطة... وفترة من 
النهار تنقسم إلى برنامج مُوحّد تتخلّله قراءة الورد 
القرآني اليومي والســور والآيات الفاضلة، وصلاة 
الضحى، والاستماع للقرآن وأذكار المساء والتسبيح، 
وبرنامج حر يتموج بين البرامج الشخصية الخاصة 

والتعاون في إعداد طعام الإفطار.
ومن المنتظر أن يتم إلقاء كلمات توجيهية ودروس 
مــن قبل أعضــاء مجلس إرشــاد الجماعة، نســاء 
ورجالًا، خلال هذا الرباط، وسيشــمل البرنامج بث 
كلمات مسجلة لمؤسس الجماعة عبد السلام ياسين. 
ودعــت الجماعة أعضاءهــا للمرابطة فــي البيوت 

»بحكمة ومرونة وبغير إلزام« للأبناء.
ويعرف شــهر رمضان منذ عدة ســنوات مواجهة 
بــين جماعــة العدل والإحســان، شــبه المحظورة، 
والسلطات، بسبب اعتكاف أعضائها في المساجد في 
العشر الأواخر، وكانت السلطات تتدخل في كثير من 
الأحيان لإخلاء المساجد من معتكفي الجماعة بالقوة، 
وســجل العام الماضي فقط تدخل الســلطات في 15 

مسجداً لإخلائه من المعتكفين.

أكد على ضرورة إرجاع عبارة »ولد« إلى الأسماء الموريتانية

موريتانيا: ولد عبد الله يطالب بإرجاع العلم والنشيد وبتسمية المطار باسم الرئيس داداه
نواكشوط – »القدس العربي«: 

طالــب أحمــدو ولد عبــد الله وزيــر خارجية 
موريتانيا الأسبق والمبعوث الخاص السابق للأمم 
الشــيخ  ولد  محمد  الموريتاني،  الرئيــس  المتحدة 
الغزوانــي، »بإرجــاع العلم والنشــيد الوطنيين 
السابقين اللذين أقرا مع الاستقلال قبل أن يغيرهما 
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في استفتاء 

شعبي قوبل تنظيمه برفض واسع«.
 وشدد الدبلوماســي الدولي، في مقابلة مثيرة 
الموريتانية المستقلة، على  مع أســبوعية »بلادي« 
»ضرورة تســمية مطار نواكشــوط الدولي الذي 
يدعى الآن مطــار أم التونســي، باســم الرئيس 
الراحــل المختــار ولــد داداه، باعتباره مؤســس 
موريتانيا الحديثة«.وأكــد ولد عبد الله كذلك على 

»إلزامية إعادة عبارة »ولد« إلى أسماء الموريتانيين 
باعتبارهــا رمزاً لهويتهــم«، مضيفــاً أن »الهوية 
الوطنية هي »الماركة المســجلة« والتراث اللامادي 
لأي دولة فهي من صميم تاريخها، كما أنها تســمو 
على السياســات الحكومية، فليــس من المفهوم أن 

يقرر شخص بمفرده تغيير هذه المعتمدات كلها«.
وقال: »لــم تتجــرأ أي دولة فــي الخليج على 
التخلي عن عبــارة »آل« المميز لتلــك المنطقة ولم 
يتخلَص الاسكتلنديون عن »ماك« ولا الهولنديون 

عن »فان« الغالبة على أسمائهم«.
وقــال: »لقد غيَــر الجنرال موبوتو اســم دولة 
القذافــي مثل ذلك بليبيا  الكونغو ورموزها وفعل 
غيــر أنه في الحالتــين تحلَت الســلطات اللاحقة 
بالحكمة اللازمة، فألغت تلك التغييرات دون جدل 
أو تريث«. وهنأ ولد عبد اللــه البرلمان الموريتاني 

المكلفــة بتدقيق   البرلمانية  اللجنــة  على تشــكيل 
تســيير الأموال العمومية في الفترة الممتدة ما بين 
2009 و2019، وقــال: »هذه ســابقة مهمة، فمجرد 
تأســيس هذه اللجنــة يمثل في حــد ذاته نجاحاً 
وعليها أن تحقق عملًا موضوعياً عن طريق خبرات 

معتمدة«.  
ودعا ولد عبد الله إلى »تأســيس إجماع وطني 
لمســاعدة هذه اللجنة في تحقيــق مهمتها بجدية 
وسلاســة، وإلى إحاطتهــا بالإجماع السياســي 
الوطني فمن يصــل إلى دفة الحكم فــي دولة ما لا 

ينبغي، حسب قوله، أن يجعل منها غنيمة حرب«.
وأكــد الوزير ولد عبــد الله أن »أزمــة كورونا 
الدولــة الوطنية بحكــم المخاطر  ســتعزز دعائم 
الفتاكة لهذا الوباء مــن ناحية، وبالنظر لردة فعل 

الحكومة من ناحية أخرى«.

موريتانيا: رئيس حزب التجمع )إسلاميون( 
ينتقد تصدر رموز الفساد للمشهد

نواكشوط – »القدس العربي«: 

انتقد محمد محمود ولد ســيدي، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح 
والتنمية »تواصل« )محسوب على الإســلاميين(، ما سماه »استمرار رموز 

الفساد في تصدر المشهد آمنين من المحاسبة«.
وأكد القيادي الإســلامي الــذي يرأس أكبر أحــزاب المعارضة تمثيلًا في 
البرلمان، في  خطاب بمناسبة ذكرى غزوة بدر، »استغرابه لتصدر المفسدين 
للمشــهد آمنين من المحاســبة التي طالما طالب بها الحزب باعتبارها ضمانة 
أساسية لوقف نهب وهدر ثروات هذا الشــعب الغني بثرواته الفقير بفعل 

ممارسات المفسدين من حكامه«.
وقال: »لقــد دعمنا في حزب »تواصل« الخطــة الوطنية لمواجهة جائحة 
كورونــا، وواكبنا مــا دُعينا إليــه من مشــاورات متجاوزيــن خلافاتنا 
وتبايناتنا مع السلطة، وإذ نحمد الله ثم نقدر ما تم من نجاحات في احتواء 
الوباء، فإننا نســجل وبكل أسف التعاطي الســلبي مع الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية للجائحة، والتغاضــي الغريب عن صرخات ودعوات التنبيه 
على ذلك، وعلى وضع العالقين عند الحدود، ووضعية المرضى والطلاب في 
الخارج، وكذا على ما شاب عمليات التدخل الاجتماعي المحدودة من شوائب 

ومحسوبية وغياب للمعايير«.

»إن التأثيرات العميقة للجائحة، يضيف رئيس حزب »تواصل«، تفرض 
مزيــداً من الجديــة والحزم في اعتماد سياســات تنموية تحقــق الاكتفاء 
الذاتي، وخصوصاً في المجالات الحيوية القائمة في موريتانيا، وفي مقدمتها 

الزراعة والتنمية الحيوانية«.
وقال: »من المؤســف أنه فــي الوقت الذي نواجه الجائحــة وتداعياتها 
تتكشــف ممارسات الفســاد في كثير من القطاعات، وتســتمر السلطة في 

صمتها الذي يعني إقرار هذه الممارسات«.
وتوقف القيادي الإســلامي البارز أمام أزمة العطش المســجلة في بعض 
المناطق الداخلية الموريتانية، وقال: »نســجل اســتغرابنا بل وندين بشدة 
عدم مبالاة الحكومة في التعاطي مع أزمة العطش التي تضرب عشرات المدن 
والقرى في أغلب ولايات الوطن، ونجدد الدعوة للإســراع في الإصغاء إلى 
الأوضاع الصعبة لساكنة الداخل خصوصاً وقد تكشف ما انتهت إليه عملية 
توزيع الأعلاف مــن حصاد هزيل خيب آمال المنمين في مســاعدة تغني من 

وطأة صيف طال«.
وبينما فضلت أحزاب المعارضــة الموريتانية الصمت عن انتقاد ما يجري 
في الساحة السياســية الموريتانية، احتفظ حزب التجمع المحسوب محلياً 
على جماعة الإخوان المســلمين، بخطاب يمزج بــين المهادنة والحدة اتجاه 

نظام الرئيس الغزواني.
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الجزائر: وزير الصحة 
يلمح إلى تمديد الحجر المنزلي 

الجزائر- »القدس العربي«:
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة 
تفشــي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار، 
أمس، عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا، ليرتفع العــدد إلى 5891 حالة موزعة 

عبر 48 ولاية.
وأضــاف، في مؤتمره الصحافــي اليومي، 
عن تســجيل 5 وفيات جديــدة ليرتفع العدد 
الإجمالي إلى 507 وفاة. وذكر أنه تم تســجيل 
163 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي 

للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 2841.
وقال عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة 
الجزائري،  المستشــفيات  وإصلاح  والسكان 
إن رفــع اجــراءات الحجر الصحــي قرار من 
صلاحيــات الحكومــة، وإن اتخــاذه مرتبط 
فيروس  وتفشــي  العــام  الصحي  بالوضــع 

"كورونا".
وذكر  خــلال الزيارة الميدانيــة التي قادته 
لولاية المدية، أنه سيتم رفع الحجر في حال لم 
يتم تســجيل أي إصابة ووفاة بوباء كورونا، 
مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد على الشفافية في 

تقديم الإحصاءات.
وجدد المســؤول الأول عن قطــاع الصحة 
دعوتــه للجزائريــن لخياطــة الكمامات في  
منازلهــم، معتبــراً أن الكمامــات التــي يتم 

اســتيرادها توجــه إلى الموجوديــن في خط 
المواجهة مع الفيروس بالدرجة الأولى.

يقوم  التي  الميدانية  الزيــارات  أن  وأوضح 
بهــا إلــى مختلف الولايــات لا تعنــي زيادة 
الهدف  الولايــات، وإنما  عدد الإصابات بهذه 
منهــا الوقوف علــى الأوضاع عبــر مختلف 

المستشفيات وتبادل الآراء بن عمال القطاع.
وتوقع بــن بوزيد أنه في حــال زيادة عدد 
مراكز الكشــف، فســيتم تســجيل ارتفاع في 
عــدد الإصابــات بكورونا، قبل أن يســتطرد 
قائلًا :"في حال لم يلتزم المواطنون بتعليمات 
الوقاية فــإن كل ما تم إنجازه لحــد اليوم لن 

يجدي نفعاً".
التلفزيــون الحكومي أن  في المقابل، ذكــر 
الجزائر ستشــرع  في إنتاج اختبار الكشــف 
الســريع عن فيروس كورونا، من خلال شركة 
جزائريــة بالشــراكة مع مؤسســات أردنية 
وكنديــة، التي ســتمكن الجزائر مــن إنتاج 
كاشــف ســريع لفيروس كورونا، بمعدل 200 
ألف وحدة في الأسبوع، ما يجعلها أول بلد في 
المغرب العربــي والثاني إفريقياً في هذا المجال 

بعد جنوب إفريقيا.
وأوضــح المصدر ذاته أن هــذا الاختبار يتميز 
بميزتن، الأولــى إظهار نتيجة الاختبار في ظرف 
15 دقيقيــة، أما الثانية فهي الكشــف عن حاملي 

الفيروس ممن لم تظهر عليهم أعراض.

الحكومة الليبية: تحييد عدد من مسلحي حفتر جنوبي طرابلس 
■ الدوحة - الأناضــول: أدانت الخارجية ومقتل 10مرتزقة إثر استهداف قاعدة الوطية

القطريــة قصف ميليشــيات الانقلابــي خليفة 
والمقــرات  الدولــي  معيتيقــة  مطــار  حفتــر 
البدلوماســية في العاصمة الليبيــة طرابلس. 
جــاء ذلك في بيان لــوزارة الخارجية القطرية، 

فجر الإثنين.
والســبت، قصفــت ميليشــيات حفتر مطار 
معيتيقة وأحياء ســكنية في طرابلس، ما أدى 
إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات وإلحاق 

أضرار كبيرة بطائرات وممتلكات خاصة.
وأفــاد البيان بــأن "قطر تعرب عــن إدانتها 
واســتنكارها الشــديدين لقصف ميليشــيات 

حفتــر لمطــار معيتيقة في طرابلــس". وتابع أن 
ميليشــيات حفتــر "تتعمــد مهاجمــة المدنيين 
العــزل والمنشــآت المدنيــة وقصــف المقــرات 
الدبلوماسية والتســبب بأضرار في الطائرات 

المدنية".
وأوضح أن "مثل هذا الأفعال غير المسؤولة 
تعدّ مؤشــراً على عدم اكتراث هذه الميليشيات 
بــأرواح المدنيين وحقــن دماء الشــعب الليبي 
الشقيق، كما أنها لم تلقِ بالًا إلى شهر رمضان 

المبارك وحرمته".
وأكــدت قطر على ضــرورة "الوقف الفوري 
للاعتداء على الأهداف المدنية ومدينة طرابلس 

والعودة إلى المسار السياسي".
كما جــددت دعوتهــا إلى "المجتمــع الدولي 
والفاعلــين فــي المشــهد الليبــي بالاضطــلاع 
بمســؤوليتهم التاريخيــة وإيقاف ميليشــيات 
حفتــر عن العبث بــأرواح الليبيــين وإطالة أمد 

الصراع"، حسب البيان ذاته.
معيتيقــة  لمطــار  حفتــر  اســتهداف  وجــاء 
والأحيــاء الســكنية بطرابلس، عقب ســاعات 
مــن إعلان بعثــة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيا 
أن الهجمات العشوائية التي تشنها ميليشياته 
على المناطــق المأهولة بالمدنيين "قــد ترقى إلى 

جرائم حرب".

■ طرابلس- الأناضول: أعلنت قوات الحكومة 
الليبية،أمــس  الإثنن، تحييد عــدد من عناصر 
ميليشــيات الانقلابي خليفة حفتر، وتدمير عدد 
مــن آلياته في محــور الخلة جنوبــي العاصمة 
طرابلس. جاء ذلك في بيان نشره عبر "فيسبوك" 
المركز الإعلامــي لعملية بــركان الغضب التابعة 

للحكومة الليبية.
وأفــاد أن "المدفعيــة الثقيلــة وجهت ضربات 
دقيقة لميليشيات حفتر الإرهابية في محور الخلة، 
أدت إلــى تدمير عربتــي غراد وســيارة محملة 
بالذخيرة وتحييد عدد من العناصر"، دون تحديد 

عددهم.
وفي بيان منفصل، قال المركز الاعلامي لعملية 
بركان الغضب إنه "تم انتشــال وتفكيك عشرات 
الألغام التي زرعتها ميليشيات حفتر قبل فرارها 
من تمركزاتها بالمنازل في محور المشروع جنوبي 

طرابلس".
وأضاف أن "من بن ما جمعته الســرية ألغاماً 
تســتخدم ضد المركبات والآليــات". ولفتت إلى 
أن "الميليشــيات الإرهابية أدخلت تعديلات على 
الألغــام بحيث تنفجــر حتى بمرور الأفــراد، ما 
يشــكل خطراً علــى المدنين حــال رجوعهم إلى 

منازلهم بعد تحرير نطاقها".

وأردفــت أن هذا الأســلوب هو "نفســه الذي 
انتهجه تنظيــم داعش الإرهابي في ســرت قبل 

تحريرها في ديسمبر 2016".
كما شن ســلاح الجو التابع للحكومة الليبية، 
الإثنــن، 6 ضربات اســتهدفت آليات عســكرية 
وتمركزات لميليشــيات الجنرال الانقلابي خليفة 
حفتــر، بقاعدة الوطية الجويــة، غرب العاصمة 
طرابلس. جاء ذلك في بيان للناطق باسم الجيش 
الليبــي، محمد قنونو، في تصريح نشــره المركز 

الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر "فيسبوك".
وقال قنونو إن "ســلاح الجو نفّــذ 6 ضربات 
جوية داخل قاعدة الوطية اســتهدفت 3 سيارات 
مصفحة وآليتن عســكريتن وتمركزات لعناصر 

ميليشيات حفتر"، دون مزيد من التفاصيل.
و"الوطيــة"، أكبر قاعدة عســكرية في المنطقة 
الممتدة من غرب العاصمــة طرابلس إلى الحدود 
التونســية، وســيطرت عليها ميليشيات موالية 
لحفتــر قبل 6 ســنوات، وجعلتها مركــزاً لقيادة 
القادمة  القوات  لحشد  ونقطة  الغربية،  العمليات 
من الشــرق الليبي، كما تستخدم لقصف عدد من 

مناطق طرابلس.
وكانت قوات الحكومــة الليبية أعلنت، الأحد، 
مقتل 10 من ميليشيات الجنرال الانقلابي خليفة 

حفتر، فــي ضربات جوية شــنتها علــى قاعدة 
الوطية، غرب العاصمة طرابلس.

المركز الاعلامــي لعملية  الناطق باســم  وقال 
"بركان الغضب"، مصطفى المجعي: "ســلاح الجو 
شــن غارات على قاعدة الوطية الجوية، أسفرت 
عن مقتل 10 من ميليشيات حفتر". وأشار المجعي 
أن المســلحن الـ10 كانوا يتواجدون إلى جانب 
الجو  سلاح  غارات  اســتهدفتها  مســلحة  آليات 

الليبي.
و"الوطيــة"، أكبر قاعدة عســكرية في المنطقة 
الممتدة من غرب العاصمــة طرابلس إلى الحدود 
التونســية، وســيطرت عليها ميليشيات موالية 
لحفتــر قبل 6 ســنوات، وجعلتها مركــزاً لقيادة 
القادمة  القوات  لحشد  ونقطة  الغربية،  العمليات 
من الشــرق الليبي، كما تستخدم لقصف عدد من 

مناطق طرابلس.
قاعدة  محاصرة  الحكوميــة  القوات  وتواصل 
الوطية، عقــب مقتل آمر )قائد( حمايتها أســامة 

مسيك، الثلاثاء، خلال عملية التحرير.
ومنيت ميليشــيات حفتر، خلال الأيام الأخيرة، 
بهزائم عســكرية كبيرة على أيدي قوات الحكومة، 
ضمن هذه العملية، وأبرزها خســارة مدن الساحل 

الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.

■ رومــا - وكالات: توقفــت عمليــات إنقــاذ 
المهاجرين غير الشــرعيين قبالة السواحل الليبية، 
على خلفية احتجاز إيطاليا ســفينتي إنقاذ، وسط 
انتقادات مــن المنظمات الإنســانية غير الحكومية 

وقلق أممي.
وأعلنــت منظمــة "ســي آي" الألمانيــة احتجاز 
السلطات الإيطالية سفينة "آلان كردي" الإنسانية 
ض  التي تديرها بدعوى "اكتشــاف مخالفات" تعرِّ
ســلامة الطاقم والمهاجرين للخطــر، وهو ما نفته 

المنظمة.
ماريــا"  "آيتــا  ســفينة  تعرضــت  والإثنــين، 
الإســبانية للاحتجــاز أيضًا من جانب الســلطات 
الإيطالية في ميناء جزيــرة صقلية، ليتوقف عمل 
كلتا الســفينتين، ولا وجود لســفن أخرى غيرهما 
في منطقة البحث والإنقاذ قبالة السواحل الليبية.
وقالــت "ســي آي" إنها غير مقتنعة بالأســباب 
التــي قدمتها إيطاليا لمنع الســفينة من العودة إلى 
البحر، متابعة: "إذا كانوا قلقين حقًا بشأن سلامة 

الذين تم إنقاذهم، لمــا كان عليهم أن يتركوهم لمدة 
12 يومًا على متن آلان كردي".

الإســبانية  "ميديتيرانــو"  منظمــة  وأكــدت 
التــي تديــر "آيتا ماري" أن الســفينة لا تشــكو من 
أعطــال ولا تخالــف القوانــين، مضيفــة أن جميع 

التصريحات الصادرة من إسبانيا قانونية.
وأنقذت "آلان كــردي" نحــو 150 مهاجرًا، بعد 
أن بقيــت الســفينة عالقة في البحر لمــدة 12 يومًا، 
إذ وافقت الســلطات الإيطالية على نقل المهاجرين 
عبــارة  مــتن  علــى  الصحــي  الحجــر  وإيداعهــم 
صــت لهــذا الغــرض. في حــين أغاثــت "آيتا  خُصِّ
ماري" 47 شخصًا، وتكفلت بهم إيطاليا بعد مرور 

6 أيام على تنفيذ عملية الإنقاذ.
وأعلنت السلطات الإيطالية والمالطية رفضهما 
اســتقبال المهاجرين، بعد غلق الموانئ أمام ســفن 
آذار/مــارس  فــي  المهاجريــن  وقــوارب  الإنقــاذ 
الماضي، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس 

كورونا المستجد.

المتحــدة  الأمم  مفوضيــة  أعربــت  بدورهــا، 
الســامية لحقوق الإنســان عن قلقها إزاء التقارير 
الأخيرة التي تفيد بفشــل عمليــات إنقاذ القوارب 
التــي تحمل على متنها مهاجريــن وتجوب منطقة 
وسط البحر الأبيض المتوسط، التي تعد أكثر طرق 

الهجرة خطرًا في العالم.
وأكد الناطق باســم المفوضية روبــرت كولفيل، 
فــي إحاطة مــن جنيــف، أنه مــا من ســفينة بحث 
وإنقاذ إنســانية ناشطة حاليًا وسط البحر الأبيض 
المتوســط، بعــد تجميد أعمال الســفينتين، مشــيرًا 
إلــى التقاريــر التي تفيد بــأن التنظيمــات والتدابير 
الإدارية تســتخدم لتعطيل عمل المنظمات الإنسانية 
غير الحكومية. ودعا إلى رفع القيود المفروضة على 
عمــل هؤلاء المنقذين على الفور، مشــيرًا إلى أن هذه 
ض الأرواح للخطر. وفي الأشهر الثلاثة  التدابير تعرِّ
الأولــى من العام، ارتفع عدد الأشــخاص المغادرين 
شــواطئ ليبيا إلى أربعة أضعاف مقارنة مع الفترة 

نفسها من العام 2019.

توقف عمليات إنقاذ المهاجرين قبالة ليبيا 
بعد احتجاز إيطاليا السفينتين »آلان كردي« و»آيتا ماري«

قوات إطفاء تحاول إخماد النيران في مطار معتيقية بعد قصف قوات حفتر له

أزمة الشرعية التي ضربت النظام لا يمكن حلها عبر إجراءات ترقيعية

مشروع دستور »الجزائر الجديدة« لا يلقى إجماعاً
■ الجزائر - أ ف ب: بمجرد وصوله إلى ســدة الحكم، بدأ 
الرئيس الجزائري الجديد بتنفيــذ وعده الانتخابي بتعديل 
دستور سلفه عبد العزيز بوتفليقة الذي احتكر كل صلاحيات 
الســلطة التنفيذية في يده، ووعد عبد المجيد تبون بتقليص 

هذه الصلاحيات، لكن ذلك لم يقنع المعارضة والخبراء.
ومنــذ اليــوم الأول لانتخابه، مــدّ عبد المجيــد تبون يد 
الحوار للحراك الشعبي الذي قاطع بشكل واسع الانتخابات 
الرئاســية التي جرت في 12 كانون الأول/ديســمبر. ووعد 
الرئيس الجديــد بتعديل "عميق" للدســتور مــن أجل بناء 

"جمهورية جديدة".
وفــي كانــون الثاني/ينايــر، نصّــب عبد المجيــد تبون 
لجنة خبراء فــي القانون كلّفها بإعداد مســودة يتم عرضها 
للمشــاورات العامة ومناقشــة البرلمان ثم للاستفتاء العام. 
وانتهت هــذه اللجنة من عملها وأعــدت مجموعة اقتراحات 
قدمتهــا لرئيس الجمهورية في 26 آذار/مارس، لكن انتشــار 

الوباء أخّر الإعلان عنها إلى السابع من أيار/مايو.
وتضمن تقرير اللجنة 73 اقتراحاً مقسمة على ستة محاور، 
منهــا "تعزيز الفصل بن الســلطات وتوازنهــا" التي تخص 
صلاحيــات رئيس الجمهورية ورئيــس الحكومة والبرلمان. 
وبالمــوازاة مــع ذلك، قــام تبون بعقــد لقاءات تشــاور مع 
شــخصيات -يعتبر بعضها قريباً من الحراك- من أجل جمع 

اقتراحاتها لكتابة "دستور توافقي".
وذكر تبون فــي خطاب غداة مرور ســنة على الحراك أن 
التعديل الدســتوري يمليه "التزامنا بضــرورة التعبير عن 
طموحات الشعب إزاء التغيرات التي أفرزها الحراك الشعبي 

المبارك والذي أكدت في كل مرة التزامي بتلبية مطالبه".

لكن تحالفــاً للمعارضة منضوياً تحت مظلــة "عقد البديل 
الديمقراطــي" لا يريد أن يعترف بالانتخابات الرئاســية ولا 
بالرئيــس المنبثــق عنها، ورفــض أي مبادرة حــول تعديل 

الدستور منذ الإعلان عنها.
وحســب التحالف الذي يضم أحزاباً ومنظمات جمعيات 
ونقابات، فإن "تلبية التطلعات المشروعة للشعب الجزائري" 
تمــر عبر "مؤسســات انتقالية" هي من تعدّ دســتوراً جديداً 
وليــس تعديــل الدســتور الموروث مــن 20 ســنة من حكم 

بوتفليقة.
وبعد نشر اقتراحات لجنة الخبراء عاد للتذكير بأن "أزمة 
الشرعية التي ضربت النظام منذ الاستقلال الوطني لا يمكن 
حلها عن طريق إجراءات ترقيعية"، كما جاء في بيان الجمعة.
واعتبر أستاذ القانون بجامعة الجزائر، إسماعيل معراف، 
أن التعديل الدستوري الذي بادر به تبون "مجرد ربح للوقت 

وكسب بعض من المشروعية لتعويض الشرعية المفقود".
وفي خطاب تأدية اليمن، وعد تبون بأن الدســتور المعدّل 
"ســيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويحمي البلد من 
الحكم الفردي ويضمن الفصل بن السلطات ويخلق التوازن 

بينها وسيشدد مكافحة الفساد ويحمي حرية التظاهر".
وبرأي ماسنسن شــربي، المختص في القانون الدستوري 
الجزائري، فإن ما وعد به خليفة بوتفليقة "يشبه ما صرحت 
به رئاســة الجمهورية فــي 2014 والذي أدى إلــى التعديل 

الدستوري في 2016".
وأضاف شربي: "لن يكون هناك دستور جديد وإنما تعديل 
للدســتور لن يمس الجوهر؛ بمعنى تركيز الســلطات في يد 

رئيس الجمهورية".

وهو ما حصل فعلًا، بحســب أحد أعضــاء لجنة الخبراء، 
القاضي بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنســان، فاتح أوقرقوز، 

الذي استقال في بداية نيسان/أبريل.
وجاء في رســالة اســتقالة وجهها للرئيس تبون: "هذه 
المســودة الأولية هي بشــكل أساسي اســتمرارية للدستور 
الحالي". وتأسف لأن "عمل اللجنة لم يؤد إلى" مراجعة عميقة 

للدستور" لبناء "الجزائر الجديدة التي طالبتم بها".
وحســب دســتور 2016، فإن رئيــس الجمهورية وحده 
رئيس السلطة التنفيذية، بينما رئيس الوزراء ليس إلا منفذاً 
لبرنامجه ومنســقائً لعمل الحكومة. كمــا يحتفظ الرئيس 
وحده بصلاحية التعيينات في الدولة من البلدية إلى رئيس 

الوزراء مروراً بالأجهزة الأمنية وقادة الجيش.
وهو ما رآه معراف أيضاً فــي تصريح: "أعطت التعديلات 
بعضاً من الصلاحيات للحكومة والبرلمان، لكن القرار سيبقي 
بيــد الرئيس في المســائل الجوهرية". وأعــادت التعديلات 
المقترحــة بعض الســلطات للحكومــة التي "تنفــد برنامج 
الأغلبيــة البرلمانية" وليس برنامج رئيس الجمهورية كما هو 

حالياً.
بل إن ماسنســن شــربي، الــذي ناقش مؤخراً رســالة 
دكتوراه حول الدســتور الجزائري بجامعة باريس 2، يعتقد 
أنه "ما عدا بعض التفاصيل، فإن صلاحيات الرئيس لم تتغير 
منذ دســتور 1976 للعقيد بومدين )هــواري، رئيس الجزائر 
1965-1979( حتــى أنها تعزّزت في دســتور 1996 مع الثلث 
الرئاسي". والثلث الرئاسي هم مجموع أعضاء مجلس الأمة 
)الغرفة الثانية للبرلمــان( الذين يعينهم الرئيس دون المرور 

عبر الانتخاب.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

سعيّد،  قيس  التونسي،  الرئيس  وجه 
انتقــادات للبرلمــان التونســي بســبب 
مشــروع قرار يتعلق بتجريم الســياحة 
المثارة  النقاشــات  أن  معتبــراً  الحزبية، 
للبرلمان  الداخلــي  النظام  تعديــل  حول 
"مرض سياســي ودســتوري"، في وقت 
تواصلت فيــه التجاذبات بــن مكونات 

الائتلاف الحكومي.
وخــلال افتتاحه المستشــفى الميداني 
العسكري في ولاية قبلّي )جنوب(، انتقد 
الرئيس قيس ســعيد النقاشات الجارية 
حاليّاً حول النظام الداخلي لمجلس نواب 
الشــعب، معتبراً أنّ هــذا النقاش هو "ما 
دُ به في الأعوام الستن والأعوام  كان يُندَّ

السبعن وعادوا إليه في نفس المكان".
وأضاف: "لو كان النائب مسؤولًا أمام 
ناخبيــه، وكان بإمكانه ســحب الثقة لما 
كانوا في حاجة إلى الخرق الجسيم الذي 
دستورياً،  ومرضاً  سياسياً  مرضاً  يجسّد 
هو ربّما أكبر من الجائحة التي انتشــرت 

في كلّ أنحاء العالم".
وأشار من جهة أخرى إلى ما يتردّد من 
افتقاد الدولة للأموال من أجل الاستجابة 
لمطالب والمواطنــن في الصحة والتعليم. 
وعلق بقولــه: "تعلمون جيّــداً المليارات 
التــي ضُخّت بمناســبة الانتخابات، أين 
هذه المليارات؟ وأين أموال الشــعب التي 

نُهِبت على مدى عشرات السنن".
وأضاف: "إن المصالحة التي يتحدّثون 
عنها ليســت مصالحة بينهم، بل يجب أن 

تكون مع الشــعب التونســي وليس مع 
دُ بنفســها من سيتصالح مع  أطراف تُحدِّ

من، ومن يُبْرِم صفقةً مع من".
كما دعا رئيس الجمهوريــة إلى "بناء 
أن  الذي يستطيع  مستقبل أفضل للشعب 
يصنع المعجزات لو مكّنــوه من الأدوات، 
وهو قادر على ذلك. فالبؤس الذي نعيشه 
اليوم لا يوازيه إلّا البؤس السياسي وهو 
الســبب فيه. وســنقضي بنفس الإرادة 
على هذا البؤس الاقتصادي والاجتماعي 
يســتمرّ  الذي  السياســي  البؤس  وعلى 

ويتلوّن بكلّ لون".
وأشــار إلى أن التحالفات السياسيية 
"تتغيّر فــي بعض الأحيان بن الســاعة 
والأخرى وليس في اليــوم فقط، ففي كلّ 
نشــرة نســتمع عن الأموال المنهوبة ولا 
نراها، ونستمع عن التحالفات أو ما يشير 

إلى عقد تحالفات بن البعض".
وأضــاف: "ســنواصل علــى نفــس 
النهــج الذي بدأنا به حتــى ترتقي إرادة 
المواطــن إلى مرتبة القــرار، وبالرغم من 
أنّ الوســائل القانونيــة محــدودة لكنّ 
إرادتكم غيــر محــدودة، وصعودكم في 
التاريخ صعود شاهق وغير مسبوق )...( 
الشرعية  لتكون  لكن  الشرعيّة،  سنحترم 
متلائمــة مــع إرادة الشــعب يجــب أن 
تكون مشــروعة ومعبّرة عن إرادة عموم 
التونســين والتونســيات أي الشــعب 

صاحب السيادة".
وكان الرئيس التونســي دعا في وقت 
ســابق إلى إبرام صلح جزائي مع رجال 
الأعمــال الفاســدين لإنعــاش الاقتصاد 
المتعثــر في البلاد، مشــيراً إلى أن "هناك 
الشــعب  أمــوال  لاســترجاع  ضــرورة 

الرئيس التونسي يوجّه انتقادات للبرلمان حول السياحة الحزبية... وتراشق كبير بين مكونات الائتلاف الحاكم

مع  جزائي  إبرام صلــح  عبر  التونســي 
المتورطن في الفساد تحت إشراف لجنة، 
وتوزيع هذه الأموال على الجهات بشكل 
تفاضلي مــن الأكثر فقراً إلــى الأقل فقراً 
في البــلاد. ولو كنا في حملــة انتخابية 
لظهرت الأمــوال )التابعة لرجال الأعمال 
الانتخابية  الحملة  فخلال  الفاســدين(، 

كانت الامــوال تُضخ في كل مــكان، أين 
تلك الأموال؟ لمــاذا لا تظهر اليوم في هذه 

الأزمة المالية؟".
من جانب آخــر، تواصلت التجاذبات 
دخل الائتلاف الحكومي، حيث اتهم زهير 
المغــزاوي، الأمن العام لحركة الشــعب 
بممارسة  النهضة  حركة  حاكم(،  )ائتلاف 

سياســة ازدواجية في المواقف والتموقع 
داخل الحكــم والمعارضة، حيــث قال إن 
-وخاصة  الحاكم  الائتلاف  من  "المطلوب 
حركة النهضــة- اختيار تموقعها لا يمكن 
أن تكون فــي البرلمان متحالفــة مع قلب 
تونس وائتــلاف الكرامة وعاملن أغلبية 
في مكتب المجلــس وتُمرر ما تريد حتى ما 

هو ضد إرادة الحكومــة وفي ذات الوقت 
في القصبة مــع الحكومــة. لا يمكن أخذ 
مغانم الحكم والمعارضة في الوقت نفسه".

كتلة  لرئيــس  انتقــادات  وجــه  كما 
النهضة في البرلمان، نور الدين البحيري، 
الذي اتهمه بالكذب فيما يتعلق بانتقاده 
لحركة الشعب، كما اعتبر أن نجاح وزير 
المكــي )قيادي في  اللطيف  الصحة، عبد 
النهضــة(، في مواجهــة كورونا "ما كان 
ليحــدث لولا فريــق العلمــاء والأطباء 

الذين معه ولولا الإجراءات الحكومية".
تدوينة  في  المغــزاوي  على  المكي  ورد 
على حسابه بموقع "فيسبوك"، قال فيها: 
"مــا أروع النجاح وما أشــرفه بالتعويل 
علــى العلمــاء والإيمان بدورهــم، فهذا 

منهج إدارة وقيادة حكيم".
وكان القيــادي فــي حركة الشــعب، 
هيكل المكي، أثار جدلًا كبيراً بعدما توجه 
برســالة إلى رئاســة البرلمان، نعت فيها 
)رئيس  الغنوشي  راشد  البرلمان،  رئيس 
الإخوان  تنظيم  بـ"زعيم  النهضة(  حركة 
في تونس"، وهو ما تسبب بتراشق كبير 
متبادلة  اتهامــات  وســط  الحزبن،  بن 
حول "التورط" في الأزمــة الليبية، وهو 
ما دفع البعض للحديث عن احتمال تفكك 

الائتلاف الحكومي.
وعلّــق الباحــث ســامي براهم على 
ذلــك بقولــه: "تتواتر بعــض التّحاليل 
عن قــرب انفــراط التّحالــف الحكومي 
الذي يعيــش وضعاً صعباً مــن داخله. 
مبتهجن  التّحليل  هذا  يسوّقون  البعض 
هــذا  انفضــاض  بقــرب  مستبشــرين 
التّحالف الهشّ لأنّ ذلك بظنّهم ســيعيد 
الصّراع إلى جوهــره الحقيقيّ )تقدّمي/ 

رجعي( حيث ستتحالف النّهضة مع قلب 
تونــس ويصطفّ التقدّميــون من جديد 
السياسي  الإســلام  تحالف  مواجهة  في 
ولوبيات  )دساترة  القديم  النّظام  وبقايا 
فساد( وتســتأنف الثّورة روحها وألقها 
ومطابقتهــا للنّصــوص كصــراع ضــدّ 
الكاهن والجلّاد و"شنق آخر ملك بأمعاء 
آخر قسّــيس". ويســوّق له آخرون في 
المؤسّسات  إسقاط  لمشروع  التمهيد  إطار 
أخرى  بمنظومة  لاســتبدالها  المنتخبــة 
شــعبيّة لا مركزيّة تجســيداً لمــا اعتبر 
أنّ  للرّئيس. حيث يعتبر هؤلاء  مشروعاً 
وجود أحزاب محسوبة على تيّار الحداثة 
)التيّار والشّــعب( في تحالف مع حزب 
الإسلام السياســي يعطّل هذا المشروع، 

ويخدم الإسلام السياسي".
وأضــاف: "نحن لســنا أمــام ترويكا 
جديــدة للتــوازن الحاصل بن شــركاء 
جهة  غلبة  وصعوبة  الحكومــي  التّحالف 
على تقرير الأمور، بل نحن أقرب إلى شكل 
من أشكال تحالف 18 أكتوبر الذي ضاعت 
بضياعه فــرص ثمينة على البلد. لســت 
في موقع إســداء النّصح للسياسين لكن 
والمصلحة  الوطنيّة  المصلحة  منطلق  ومن 
والحزبيّة للأحــزاب وهما مصلحتان قلّما 
تلتقيــان من هــذا المنطق نقــدّر أنّ هناك 
مصلحــة حقيقيّة للتّونســين فــي بقاء 
التّحالف الحكومــي مهما كانت حدّة  هذا 
التّجاذبات وخلافات الحواشي والهامش 
طالمــا هناك اتّفاق علــى البرنامج والخطّ 
السياســيّ. نعــم لنقــد الأداء الحكومي 
ضرب  لكن  مســاره،  وتصحيح  وتقويمه 
هذه التّجربة لا يخــدم مصلحة الأحزاب 

ولا البلاد ولا العباد".

الرئيس التونسي قيس سعيّد

■ طرابلــس - الأناضول: أعلن مجلس النواب 
الليبي في طرابلس، رفضــه لأي حوار يكون فيه 
الجنرال الانقلابي خليفة حفتر شريكاً أساسياً في 

المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في رسالة وجهها حمودة أحمد سيالة، 
رئيس البرلمان في طرابلس، إلى الأمن العام للأمم 
المتحــدة، أنطونيو غوتيريش. وقال ســيالة: "لن 
نقبل بأي حوار يكون فيه حفتر شريكاً أساسياً في 

المرحلة المقبلة والمستقبل السياسي عموماً".
وأضــاف: "نحيطكم علما بأننا مســتمرون في 

دحر العدوان وتدميــر قدراته، وأي دعوة للحوار 
قبل انتهاء عملياتنا العسكرية لن تجد لدينا آذاناً 
صاغيــة". وأعرب ســيالة عن يأس مجلســه من 
صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدين ويعاقب 

حفتر ويحمي المدنين.
وشــدد ســيالة على أن مجلس النواب "يدين 
صمت المجتمع الدولي ويعتبره شــريكاً في ســفك 

دماء المدنين".
ودعا إلى إصدار قرار أممي ضد مرتكبي الجرائم 
في ليبيا ومعاقبتهم واســتبعادهم من كل ما يمس 

مصير البلاد، ومعاقبة داعميهم واســتبعادهم من 
أي حوار حول الحالة الليبية.

حفتر  الانقلابي  الجنرال  ميليشــيات  وتواصل 
قصف أحياء ســكنية في العاصمــة طرابلس، ما 
أســفر عن مقتــل 7 مدنين وإصابــة آخرين، منذ 

السبت، حسب بيانات الحكومة الليبية.
والســبت، وصف رئيــس المجلس الرئاســي 
للحكومة الليبية، فايز السراج، هجمات حفتر على 
طرابلس بـ"الجنونية"، ومؤشــر على "قرب نهاية 

مشروعه للاستيلاء على الحكم".

برلمان طرابلس للأمم المتحدة: نرفض أي حوار مع حفتر 

قطر تدين قصف ميليشيات حفتر مطار معيتيقة والمقرات الدبلوماسية 
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تعز ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

أعلنــت اللجنــة الوطنيــة العليــا للطوارئ 
لمواجهــة وباء كورونــا في اليمــن، أمس، عدن 
مدينة موبوءة بعد اتساع دائرة انتشار كورونا 
في محافظــة عدن، جنوبي اليمــن، وفي العديد 
من المحافظات اليمنية، وارتفاع حصيلة الوفيات 
بشــكل مخيف في ظــل إهمال وقصــور المجلس 
وعدم  الإمارات  مــن  المدعوم  الجنوبي  الانتقالي 
اتخاذ أي تدابير صحية لمجابهة انتشــار الوباء، 
بحكــم أنه أصبح يقدّم كســلطة أمــر واقع وفقاً 
لإعلانه الإدارة الذاتية الشهر المنصرم على عدن 

بعد سيطرة ميليشياته عسكرياً عليها. 
 وأوضحــت أن إعــلان عدن مدينــة موبوءة 
جاء على ضوء التقريــر المرفوع من نائب رئيس 
الوزراء رئيس اللجنة، الدكتور سالم الخنبشي، 
المؤكدة  ارتفاع عــدد حــالات الإصابــة  حــول 
بفيروس كورونا في مدينة عــدن إلى 35 إصابة 
بينها 4 حالات وفيات، بالتزامن مع تفشي أنواع 
أخرى مــن الأمراض والحميات بســبب الأمطار 
والسيول التي تعرضت لها محافظة عدن الشهر 

الماضي.
وناشــدت اللجنــة الوطنية العليــا لمواجهة 
وباء كورونا في اليمن المجتمع الدولي والمانحين 
والمنظمــات الدوليــة المعنيــة تقديم يــد العون 
والمســاعدة وبالــذات الدعــم العاجــل للقطاع 
الصحي فــي مدينة عدن بما يســهم في احتواء 

انتشار الوباء وغيره من الحميات والأمراض.
وأقرت في اجتماع رســمي أمس تكليف وكيل 
محافظة عدن، محمد نصر الشــاذلي، بتشــكيل 
لجنة طوارئ برئاســته للتعامل مع الوباء، كما 
اتخذت قراراً بإيقاف حركــة النقل الجماعي من 
محافظــة عدن إلى بقية المحافظــات الأخرى، مع 

السماح باستمرار حركة النقل التجاري فقط.

تقديم يد العون

وشــددت اللجنة على ضرورة حلحلة الأزمة 
جراء الوضع الإداري والسياسي في مدينة عدن 
الذي قالــت إنه »يعرقل أي جهــود تبذل اللجنة 
لمواجهة الوباء«، ودعــت إلى »ضرورة تصحيح 
من  المعنية  المؤسســات  تســتطيع  حتى  الوضع 
القيــام بمهامها، خاصــة وأن التدخلات في عمل 
المؤسســات الرســمية واختلال وضع الســلطة 

ممارسات  جراء  والعســكرية  الأمنية  والأجهزة 
المجلس الانتقالي التي تقود مدينة عدن إلى كارثة 

صحية«. 
واســتمعت إلى تقرير مقدم من وزارة الصحة 
العامة والســكان عــن الوضع الراهــن للقطاع 
الصحي في مواجهة وبــاء كورونا، وأكدت على 
ضرورة استمرار توفير أدوات الحماية والوقاية 
لكافة العاملــين في الصفــوف الأمامية من فرق 
الترصد الوبائــي والأطباء والممرضين والعاملين 
في المستشــفيات، وكلفت وزارة الصحة بوضع 
آليــات صارمة فيما يتعلــق بتواجد العاملين في 

القطاع الصحي في أماكن عملهم.
وناقشــت آلية توزيع المواد والأجهزة الطبية 
والأدوية، والاحتياج العــام في كافة المحافظات 
اليمنية، وشــددت على ضرورة توفير حد كافٍ 
من المستلزمات الطبية وتعزيز دور فرق الترصد 
الوبائــي بما يمكنهــا مــن التعامل مــع الوباء 

واحتواء انتشاره.

التعتيم على انتشار الوباء

كما ناقشت اللجنة الوضع الصحي في مناطق 
ســيطرة الحوثيين فــي المحافظات الشــمالية، 
و»أدانت استمرار ميليشيات الحوثي في التعتيم 
علــى أنباء انتشــار الوبــاء في تلــك المناطق، 
وتعريض المواطنين للخطر هناك، واســتهتارها 
بأرواح الناس واستخدام الوباء كورقة سياسية 
لابتــزاز المجتمــع الدولي، وهو مــا أدى بمنظمة 
الصحة العامة إلى إعلان إيقاف عملها في مناطق 

سيطرة الحوثيين«.
 وأعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة، أمس 
الإثنــين، رفع القيــود عن حركــة موظفيها في 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. 
وقالت المنظمة، في تغريدة على حسابها بموقع 
التواصــل الاجتماعــي »تويتــر«، إن »منظمة 
الصحة العالمية لم توقــف أو تعلق عملياتها في 
المناطق الشمالية في  اليمن، ولكنها أوقفت مؤقتاً 
حركــة موظفيها في هذه المناطــق نظراً لبعض 
المخاطر التي كان من الممكن أن يكون لها أثر على 

سلامتهم«.
 وأشــارت إلى أنها رفعت القيود التي كان قد 
تم فرضها علــى حركة الموظفين وســيعاودون 

العمل على الفور.
وذكــر تقرير مقــدم من الأمــين العام لمجلس 
الوزراء عن سير عملية عودة العالقين اليمنيين 
في المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة 

الحدودي، أنه دخل عبر منفذ الوديعة يوم أمس 
الأول عــدد 450 يمنياً من العالقــين، وتم توفير 
فرق أمنية وصحية وتســكينهم في فندق خاص 
وتوفير التغذية اللازمة لهــم خلال فترة العزل 
الترتيب لاســتقبال ما  الصحي، ويجري حالياً 
تبقى من العالقين وفقاً للكشــوفات المرفوعة من 
القنصليــة اليمنية العامة في جدة الســعودية 

خلال الأيام القادمة.
كما ناقشــت اللجنة وضع العالقين اليمنيين 
بشــكل عام في مختلــف الدول، وأكــدت على 
ضــرورة العمل العاجل من أجل حل مشــكلتهم 
خلال الفترة القصيــرة القادمة وفقاً لإجراءات 
احترازية ووقائية تضمن ســلامتهم وســلامة 

المحيط الذي سيعودون إليه. 
وكانت السلطات المحلية في العديد من المدن 
اليمنية أعلنت رســمياً عن ارتفــاع عدد حالات 
الإصابــة بفيــروس كورونا إلــى 53 حالة منذ 
العاشر من الشــهر الماضي، من ضمنها 9 حالات 
وفــاة وحالة تعــاف واحدة في المــدن التابعة 
لســلطة الحكومة الشــرعية في اليمن، غير أن 
مصادر غير رســمية تتحدث يومياً عن اكتشاف 
أعداد كبيــرة من الحالات المصابة بالوباء يفوق 
عدد الحالات المعلنة من قبل الجهات الرســمية 

بأضعاف كبيرة. 
وأعلنت الســلطات الصحية التابعة لجماعة 
الحوثي عن تســجيل حالتــي إصابة بفيروس 
كورونــا في العاصمــة صنعــاء، إحداها حالة 
وفــاة لمهاجر إفريقــي، بينما تتحــدث مصادر 
طبية محايدة عن انتشــار واسع لحالات إصابة 
بالفيروس فــي العاصمة صنعــاء والعديد من 

المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.  
ويتكتّم الحوثيون عن عدد الحالات الحقيقية 
ويمارسون قيوداً مشددة وضغوطاً كبيرة على 
الأطباء والطواقم الطبية في المستشــفيات لمنع 
تســريب أي معلومات عن عدد الحالات المصابة 
أسباب  إلى  البعض  يرجعها  لأســباب  بكورونا 
اقتصادية للإبقــاء على الحركــة التجارية في 
صنعاء طبيعية خلال الشــهر الراهن الذي يعد 
موســماً رئيســياً للحركة التجاريــة في البلاد 
والتي تجني جماعــة الحوثي من وراءها أموالًا 
طائلــة جــراء ابتــزاز التجار تحت مســميات 
ولافتات متعددة، وفي حــال أعلنت عن الحجم 
الحقيقي لانتشــار ســتجبر على فــرض حظر 
تجــوال أو تقليــص الحركة التجاريــة وهو ما 
ســيفقدها الاســتفادة من »موســم الهبر« كما 

يسميه اليمنيون.

منظمة الصحة العالمية ترفع القيود عن حركة موظفيها في مناطق سيطرة الحوثي

اليمن: اللجنة العليا للطوارئ لمكافحة الوباء
تعلن عدن مدينة موبوءة وتتخذ قرارات حكومية عاجلة 

رئيس المجلس الانتقالي
 دعا إلى حمل السلاح »للدفاع عن أرض الجنوب«

■ صنعــاء ـ د ب أ: دعــا عيــدروس الزبيــدي، رئيــس المجلــس 
الانتقالــي الجنوبي في اليمــن، أمس الإثنن، الموالــن له إلى حمل 
الســاح »للدفاع عن الجنوب« في وجه من وصفهم بـ»ميليشــيات 
الغــزو الحوثي والإخواني«. وقــال الزبيدي، فــي خطاب مصور: 
»لقــد انتهجنا الســلم وآثرنا خيــارات الحوار من إيمــان عميق بأن 
الحوار هو الوسيلة المثلى لحل الخافات، وعلى هذا الأساس ذهبنا 
إلــى جدة ومن ثم إلى الرياض، وتجاوزنا عــن كثيرٍ من الاعتداءات 
والخروقات والاستفزازات التي تمارسها قوات الحكومة اليمنية، 
على أمل إنجاح جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ 

اتفاق الرياض«. 
وأضــاف: »ولكننــا أمــام قــوى غير مســؤولة نهجهــا الإرهاب 
والفوضى، لا تحتــرم المواثيق والعهود، ولا ترى في الآخر ســوى 
تابع خاضع لســطوتها وعنجهيتها، وهو الأمــر الذي يفرض علينا 
الدفاع عن مكتسبات شعبنا وحريته في وجه آلة الحرب والإرهاب 
رهــا منظومة قوى نظام صنعاء إلــى الجنوب على مدى  التي تصدِّ
ثاثة عقود«. وتابع الزبيدي: » تشــاهدون اليوم حمات التحشيد 
العســكرية التــي تعيد إلى الأذهــان حروب الاجتياح الســابقة في 
1994 و2015 للجنوب، والتي تسيرها اليوم ميليشيات الحوثي من 
جهة، وميليشيات الحشد الإخواني من جهة أخرى، تاركة صنعاء 

ومــأرب خلفهــا وموجهة قوتهــا وعتادهــا نحو الجنــوب، رافعة 
شــعارات جوفاء لتحريــر المحرر ومن ثم تســليمه للحوثي وإيران، 
كما حدث في الجوف ومــأرب، أو لقطر وتركيا كما حدث ويحدث 
في شــبوه وتعــز والمهــرة، غيــر عابئة بخيــارات شــعب الجنوب 
وتطلعاته«. وأكد الزبيدي أن اللحظة قد حانت لما أســماها »دفاعاً 
علــى مكتســبات الوطن«. وقــال مخاطبــاً أبناء الجنــوب: »كونوا 
علــى أهبــة الاســتعداد لمــؤازرة قواتكــم البطلة في شــتى جبهات 
القتــال، وللدفاع عــن الجنوب في وجه ميليشــيات الغزو الحوثي 
والإخوانــي«. وتابع: »إننا في حــرب مفتوحة مع القــوى المعادية 
لمشروعنا الوطني وعلى رأسها تنظيما القاعدة وداعش، ندافع في 
هذه المعركة عن تطلعات شــعبنا الجنوبي وخياره في الاســتقال 
واستعادة وبناء دولته الفيدرالية الحديثة كاملة السيادة«. وأشار 
الزبيــدي إلى أنهــم يواجهون اليــوم حرباً مصيريــة تضعهم أمام 

اختبار جدي »نؤكد فيه أننا على قدر المسؤولية لانتصار«.
وجاء الخطاب، بعد ســاعات من اندلاع اشــتبكات مســلحة بن 
القــوات الحكومية، وقــوات المجلــس الانتقالي فــي محافظة أبن 
جنوبــي الباد بعد وصــول تعزيزات عســكرية للجيش الحكومي 
إلى أبن، في محاولة لاســتعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات 

المجلس العام الماضي.

عناصر مسلحة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي

الحياة تعود للمراكز التجارية وصالونات الحلاقة في تركيا في أوسع إجراء منذ بدء انتشار الوباء
إسطنبول ـ  »القدس العربي«: 

كمامات، معقمات للأيدي، ممرات لتعقيم الأشــخاص، 
أجهزة ضخمة لتعقيم الأجواء والأســطح، أجهزة قياس 
حرارة وكاميرات حرارية تنتشــر في كل مكان، وعلامات 
علــى الأرض لتحديــد مســافة التباعــد الاجتماعي بين 

الأشخاص.
بهــذه التدابير وغيرها، اتخذت تركيــا، أمس الإثنين، 
أجرأ وأوسع خطواتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها منذ بدء 
انتشــار فيروس كورونا في البلاد قبل أكثر من شهرين، 
حيث فتحت ولأول مرة المراكز التجارية الكبرى والمحلات 
التجارية وصالونات الحلاقة والكوافير ومراكز التجميل، 
في خطوة جاءت بدوافع شعبية واقتصادية لكنها تحملها 
في طياتها مخاطر طبية وسط تحذيرات من موجة جديدة 

من انتشار الفيروس.
ومع حلول الســاعات الأولى لصباح الإثنين، أصطف 
العشــرات أمام أبواب المراكز التجاريــة الكبيرة بانتظار 
الســماح لهم بالدخول للتســوق، حيض اضطر بعضهم 
للانتظار لعدة ســاعات لحين خروج المتسوقين بالداخل 
التزاماً بالقرارات الرســمية التي شــددت على الســماح 
بدخول عدد معين من المتســوقين فقط إلــى داخل المراكز 
التجارية لضمــان عدم حصول ازدحــام وتقليل مخاطر 
انتقال العدوى، وحددت وجود شخص واحد فقط في كل 

10 أمتار مربعة.
وفي مشهد غير مألوف، ارتدى جميع الباعة والمتسوقين 

الكمامات التزاماً بلائحة الشــروط التي أصدرتها وزارة 
الداخليــة وتنص على إلزامية ارتــداء الكمامات وتعقيم 
الأيدي والحقائب على البوابــات وقياس الحرارة، حيث 
يمنع أي شخص تتجاوز درجة حرارته الـ38 من الدخول.
وعلى مدار الســاعة، يعمل عدد كبير من الموظفين على 
تعقيــم المراكز التجاريــة التي عطلــت مصاعدها، حيث 
يجري مســح الأرضيــات والأدراج الكهربائيــة والمقاعد 
والبوابات وأجهزة الفحص على مدار الساعة، فيما بقيت 
المطاعم وزوايا ألعاب الأطفال وأقســام السينما والترفيه 
مغلقة بشــكل كامل، لحــين صدور قرار جديد يســمح لها 
بالعمــل. وفي الســياق ذاته، افتتحت صــالات الحلاقة 
وتصفيف الشــعر والتجميل أبوابها أمام الزبائن، للمرة 
الأولى أيضاً بعد إغلاق دام قرابة شهرين، وذلك بشروط 
مشددة أعلنت عنها وزارة الداخلية ونقابة الحلاقين تنص 
على القيــام بعمليات تعقيم واســعة للمحلات والزبائن 

والأدوات على مدار الساعة.
واشــترط على المواطنين الذين لم يتمكنوا من تصفيف 
شــعورهم منذ أكثر من شــهرين الحصول علــى مواعيد 
مســبقة لضمان عدم حصــول ازدحام، وألــزم أصحاب 
المحلات بارتداء الكمامات واستقبال زبون واحد فقط كل 
نصف ساعة، واستخدام ســترات ومناشف لمرة واحدة، 
كما منع استخدام الشــفرة في الحلاقة، مع تعقيم المقاعد 
والأدوات عقب الانتهاء من كل زبون، في إجراءات رفعت 

من تكلفة الحلاقة على الزبائن.
ويأتي هــذا الإجــراء كمقدمة لخطوات أوســع تنوي 

الحكومــة التركيــة اتخاذها عقــب قياس مــدى التزام 
المواطنين بشروط التباعد الاجتماعي وقياس مدى تأثير 
سياســة العودة التدريجية للحياة الطبيعية على أرقام 
الإصابات، حيث يتوقع أن تشــهد الفتــرة القريبة المقبلة 
فتح المرافق الســياحية تدريجياً في خطــوة تهدف منها 
الحكومــة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموســم السياســي 

وتحريه مبدئياً بالسياحة الداخلية.
ومــن المتوقع مــع نهاية الشــهر الجــاري أن يتم فتح 
الفنادق والمطاعــم والمقاهي عقب حصولها على شــهادة 
من الوزارات المختصــة تثبت التزامهــا بمعايير التعقيم 
والتباعــد، كما ســيتم إجراء بعض الامتحانــات العامة 
للثانويــة العامة والجامعــات مع الإبقاء علــى المدارس 
الأساسية مغلقة حتى بداية العام الدراسي الجديد أيلول/

سبتمبر المقبل.
وتراجعت أعداد الإصابــات بفعل فيروس كورونا إلى 
مســتويات متدنية، حيث أعلن وزير الصحة، فخر الدين 
قوجة، الأحد، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا سيصل 
قريباً إلى 100 ألف شخص، وسيكون هناك تراجع أكبر في 
الوفيات والإصابات، وذلك بعدما ســجل الأحد أقل نسبة 
إصابات 1542 وذلك بعدما وصل الرقم ســابقاً إلى حدود 
6 آلاف إصابة يومياً، فيمــا انخفض عدد الوفيات اليومي 
إلى أقل من 50، كما أكد الوزير أن عدد المصابين في العناية 

المركزة انخفض إلى أقل من 1154 فقط.
لكــن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، شــدد في 
خطاب له، أمــس الإثنين، عقب اجتمــاع لمجلس الوزراء 

على أن هذه الإجراءات تهدف إلى التخفيف عن المواطنين 
ولا تعني علــى الإطلاق عودة الحياة إلى طبيعتها، وقال: 
»يجب أن نواصل حياتنا وفق الإجراءات التي ســتحمينا 

من خطر الوباء«.
ورغــم تأكيده »تتناقــص تدريجياً أعــداد الإصابات 

الجديدة والوفيات ومرضــى العناية المركزة والموصولين 
بأجهزة التنفس الاصطناعــي«، وإعلانه رفع الحظر عن 
9 محافظــات جديدة، إلا أنه أعلن أيضاً فرض حظر تجول 
مدة 4 أيام متتالية فــي 15 محافظة كبرى في عموم البلاد 

بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة.

تركيا تعيد فتح المحات التجارية لإعادة الحياة إلى طبيعتها منذ بدء انتشار كورونا في الباد

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

عقب يوم من تأكيــد مصدر تركي خاص لـ»القدس 
العربي« أن السعودية والإمارات تقفان خلف هجمات 
منظمــة تعرضت لها الليرة التركيــة مؤخراً من خلال 
مؤسسات مالية في لندن، اتهم الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغــان، أمس الاثنين، »بؤر عــداء مصدرها 
الخليج« بمعاداة بلاده، وأشار إلى أن »أطراف لجأت 
إلى محــاولات لضرب الاقتصاد التركي بعد شــعرت 

بالعجز أمام تقدمها تركيا في ليبيا وسوريا«.
وقال فــي كلمة متلفــزة له عقب اجتمــاع مجلس 
إلــى محــاولات لضرب  أطراف  الــوزراء: »لجــأت 
اقتصادنــا بعد أن شــعرت بالعجز أمــام تقدمنا في 
الملف الســوري والليبي«، مضيفاً: »لن نترك الساحة 
لقــوى الشــر من FETÖ )تنظيم غولــن( إلى بي كا 
كا ومن اللوبيات الأرمنيــة والرومية إلى بؤر العداء 
التي مصدرها الخليج«، مضيفــاً: »ندرك جيدا المآرب 

الخبيثة وراء المكائد التي تستهدف اقتصادنا«.
والأحد، أكد أكثر من مصدر تركي مُقرب من الدوائر 
الرســمية التركية لـ»القدس العربي« أن اعتقاداً عاماً 
يسود في أوساط صنع القرار بالعاصمة التركية أنقرة 
أن السعودية والإمارات تقفان خلف »الهجوم المنظم« 
الــذي تعرضت له الليرة التركية قبــل أيام وأدى إلى 
هبوطها لمستويات قياســية أمام الدولار، كاشفين عن 
تفاصيل جديدة تتعلق بالطريقة المعقدة التي تتم فيها 

العملية.
وأوضحت المصادر أنه إلــى جانب المعلومات التي 
توفرها الجهات الأمنية والسياســية الرســمية، فإن 
هناك الكثير من المعطيات المنطقية التي تشــير إلى أن 
دولا غنية تقــف خلف »الهجوم المنظــم« على الليرة 
التركية من خلال مؤسســات ماليــة كبيرة تتخذ من 

العاصمة البريطانية لندن مقراً لها.
والأربعاء الماضــي، هوت الليرة التركية، إلى أدنى 
مســتوى تاريخي لها على الإطلاق، وبلغت 7.26 ليرة 
لــكل دولار أمريكي، في ظل الصعوبــات التي يمر بها 
الاقتصاد التركي المتوقف بفعل أزمة كورونا، وســط 
اتهامات رســمية بوجود »هجمات خارجية منظمة«، 
ومساع لأطراف مختلفة لإجبار تركيا على التوجه إلى 
طلب مساعدة البنك الدولي، وهو ما يرفضه الرئيس 
التركي رجــب طيب اردوغان بقوة، ويعتبر أن »لوبي 
الفائدة« يسعى للعودة إلى التحكم بالبلاد بعدما قام 
البنك المركزي بتخفيض نســبة الفائدة خلال الأشهر 

الماضية من 24٪ إلى ٪8.75.
تقول المصــادر إن الهجوم الذي تعرضت له الليرة 
التركية قبل أيام يعتبر الخامــس على التوالي خلال 
الســنوات الأخيرة بنفس الطريقــة، معتبرة أن »هذا 
الأمر يفســر أن هناك جهات خارجيــة )دول( تحاول 
توجيه ضربة لتركيا من خلال الاقتصاد بعدما فشلت 
في مواجهة تركيا سياســياً أو وعسكرياً في الكثر من 

الملفات الخلافية«.
وتقوم الهجمات على فكرة القيام بعمليات شــراء 
واســعة للعملات الصعبــة من الســوق التركي مما 

يقلل من حجم الاحتياطي النقدي في البنوك وإعطاء 
انطبــاع عام بوجود هــروب كبير من اقتنــاء الليرة 
التركية وهــو ما يؤدي بها إلى هبوط قيمتها بشــكل 
حاد في الســوق، لكــن الجديد أن وكالــة الأناضول 
الرســمية نقلت عــن مصــادر مصرفيــة تأكيدها أن 
بعض المؤسســات الماليــة في لندن قامــت هذه المرة 
بشــراء العملات الصعبة من السوق التركي »دون أن 
يكون لديها ســيولة من الليرة التركية مقابل العملات 

الصعبة التي اشترتها«
وما زاد مــن الشــكوك بوجود هجــوم منظم، أن 
عمليات الشــراء الكبيرة للنقد الأجنبــي من البنوك 
التركية للإضــرار بالليرة التركيــة تزامنت تماماً مع 
مؤتمر عقــده وزير الخزانــة والماليــة التركي برات 
البيرق مع مســتثمرين دوليين مهمــين كان يهدف من 
خلاله إلى زيادة ثقة المســتثمرين بالاقتصاد التركي 
وتبديد مخاوفهم من إمكانية حياد السلطات التركية 
عن سياسات الســوق الحر خلال الفترة المقبلة، لكن 
الهجمات اضطــرت الحكومة لحظــر التعاملات على 

بعض البنوك.
وحســب ما رصدت »القدس العربــي« وكما حصل 
في مرات ســابقة، تزامن »الهجوم« علــى الليرة هذه 
المرة أيضاً مع حملات إعلامية ســعودية رسمية تهدد 
تركيا وتلــوح لها بورقة الاقتصــاد، وحملات موازية 
على وســائل التواصل الاجتماعــي يقودها ما يعرف 
بـ«الذبــاب الإلكترونــي« والتي تدعــوا إلى مقاطعة 
التركية وحث الشعب السعودي  السياحة والمنتجات 

على مساعدة الحكومة في »معاقبة تركيا اقتصادياً«.

اردوغان في إشارة لـ»بؤر عداء في الخليج«:
من عجزوا أمام تركيا في ليبيا وسوريا يحاولون ضرب اقتصادها 

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

حذر مســؤولون حكوميــون وخبراء 
حــول العالم مــن وجــوب التركيز على 
التهديدات الأمنية العالمية في الوقت الذي 
تستغل فيه الجماعات المتطرفة والمنظمات 
الإرهابيــة جائحــة فيــروس كورونــا 
لزيادة عملياتها. وأصدر كبار المشــرعين 
على جانبــي المحيط الأطلســي )أوروبا 
والولايــات المتحــدة( ورئيــس مكافحة 
الإرهاب في الاتحــاد الأوروبي تحذيرات 
في الأيام الأخيرة بأن »الجهات الســيئة« 
تهدد الأمن العالمــي وتزيد من نفوذها في 
الوقت الذي تعالج فيه الدول آثار الوباء.

الوقت  في  المتزايدة  التحذيرات  وتأتي 
الذي سيتعين على الحكومات، بما في ذلك 
الولايات المتحدة، تحديد ميزانيات الأمن 
الموارد  بضخ  تقوم  بينما  الخاصة  القومي 
مؤسســات  ولدعم  اقتصادها،  لإنعــاش 
جيل  عن  تقارير  ونقلــت  العامة.  الصحة 
دي كيرتشوف، منســق مكافحة الإرهاب 
بالاتحاد الأوروبي، قوله إن »المبلغ الهائل 
من الأمــوال الذي ســيتم إنفاقه لمعالجة 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  العواقــب 

والصحية للفيروس من شــأنه أن يكون 
على حســاب الأمن، مؤكداً أنه يجب منع 
الأزمة من أن تنتهي بأزمــة أخرى. ودفع 
زيادة  أجــل  من  الأمريكيون  المشــرعون 
التعــاون العالمي على الرغــم من تصادم 
العالمية، بما في ذلــك الصدام بين  القوى 
الولايات المتحــدة والصين، حيث تتحمل 
الدول والمنظمات الدولية المســؤولية عن 
الانتشار السريع للوباء والخسائر المميتة 

في العالم. 
وكتب رؤســاء اللجان التشريعية في 
وألمانيا،  وبريطانيــا،  المتحدة،  الولايات 
والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، أنه 
يجب مقاومة الرغبة في النظر إلى الداخل 
فقط، وبدلًا من ذلك، دعم »بعضنا بعضاً«.

وتراقــب وكالات الأمــن تصاعــداً في 
جرائــم الكراهية بدوافــع عنصرية التي 
حيث  الإنترنت،  عبــر  المتطرفون  يدفعها 
أصبح التهديد أكثر وضوحاً بســبب بقاء 
المزيد من  الســكان في منازلهم وقضــاء 
محللون  وزعــم  الإنترنت.  علــى  الوقت 
أمريكيون أن الجماعات المتطرفة ســتزيد 
مــن الهجمــات العنيفــة، وســتزيد من 
النزاعات المســلحة في  مشــاركتها فــي 
الأوسط،  والشــرق  أفريقيا  أنحاء  جميع 
كوفيد-  وبــاء  ستســتخدم  إنها  وقالوا 

19 لفــرض روايتها حول شــرور الغرب 
للإحباط  اســتغلال  مع  الأجانب،  وخطر 
العام ضد الحكومات الهشــة التي تكافح 
مــن أجل معالجة الفيــروس. وقالت منى 
يعقوبيــان، وهي خبيرة فــي النزاع في 
الشرق الأوســط وأفريقيا بمعهد السلام 
الأمريكي، لصحيفة »ذا هيل« وهي منصة 
إعلامية قريبة من الكونغرس: »إننا نشهد 
تسارعاً وتعميقاً وتضخيماً للديناميكيات 
للغاية  الحاليــة، ومعظمهــا كان ســيئاً 

بالفعل«.
وأشــارت إلى أن هناك آثاراً للأشــياء 
التي تحــدث في أماكن أخــرى من العالم 
على الولايــات المتحدة. وأكد المحللون أن 
الجماعات الإرهابية تجد مع الوباء فرصة 
في مواجهة قوى الأمن المتوترة، وقالوا إن 
الجماعات الإرهابية وما شابهها في أفضل 
وضع لاســتغلال الفرص والمزايا الناتجة 
بالضرورة  ينبــع  الذي  الاضطــراب  عن 
التهديدات  من جائحــة عالمية. وتشــمل 
التي يتحدث عنهــا الخبراء عودة تنظيم 
وزيادة  وســوريا  العراق  فــي  »الدولة« 
قوة المليشــيات المدعومة من إيران، وفي 
أفريقيا تســتغل بعــض الجماعات نقاط 
ضعــف الحكومــات المتعثرة فــي القارة 

لتعزيز مذاهبها.

الخبراء يحذرون من تزايد خطر التهديدات
 الإرهابية في العالم وسط جائحة كوفيد ـ 19
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الخروج من الأزمة
عمرو الشــوبكي فــي »المصري اليوم« يقــول:«لا أجد 
أي مبرر أو فائدة من حديث مســؤولين حكوميين وبعض 
الإعلاميين على أن ســبب انتشار فيروس كورونا هو عدم 
وعي الشــعب، وتكرار ذلك بصورة غير مســبوقة، وكأن 
الشـــــعب يولد بالفطــرة واعيًا، في حين أن الشــعوب 
تكتســب وعيها من التعليم والإعلام، وكل أدوات النظام 

السياسي. 
مســؤولية الحكومة عــن التوعية أساســية، وإذا كنا 
اعتدنــا هذه التصريحات من وزيــرة الصحة، فإنها بدت 
غريبة على لغة رئيس الوزراء، الذي قال إن »المشــكلة في 
سلوكيات الناس وليست ساعات الحظر«. لم يقل أحد في 
العالم أن رهانه على وعي الشــعوب حتى يقال بعدها إن 
الرهان فشــل، إنما الرهان على تنفيــذ القانون وإعماله، 
وعلى إجــراء نقاش عام حقيقي، يــوازن بين الضرورات 
الاقتصاديــة والصحية، بحيث لا يمــوت الناس جوعًا أو 

مرضًا. 
والحقيقة أن المشــكلة في عدم توعية الناس، وضعف 
الأدوات التي تســتخدم في تحقيق ذلك، أليست الحكومة 
هي المســؤولة عن محاســبة المخطئــين والمتجاوزين من 
الشــعب؟ فالمطلوب أن يُعاد تنظيم المجال العام والصحي 
في الفترة المقبلة، بصــورة تحترم فيها القوانين المطلوبة، 
فكمــا تتعامل الدولــة بصرامــة، وأحيانًا حــدة، مع من 
يخالف قانــون التظاهر، فيجــب أيضًا أن يتــم التعامل 
بالمسطرة نفســها مع من يخالف قواعد الحظر، ولا يلتزم 
بالقواعــد الطبية للأمــان والوقاية. إن الصــين المركزية 
ذات نظام الحــزب الواحد، لم تراهن على وعي الشــعب 
الصيني المتقدم، إنما وضعت نظامًا صارمًا للعزل والتتبع 
وإجــراءات الوقاية، ونجحــت بعدها فــي القضاء على 
الفيروس، وهــي بلد يعاقــب من يخالف إشــارة المرور 
وقواعد النظــام العام، مثلما يعاقب مــن يخالف القواعد 
السياسية، ولا يمكن أن تكون صارمًا في مجال ومتساهلًا 

لدرجة التسيب في مجال آخر. 
لا يوجد شعب في الدنيا، بما فيه الشعب المصري، يولد 
واعيًا، إنمــا »يتوعى« من خلال دور الدولة ومؤسســات 
المجتمع الأهلي والإعلام والأحزاب، فالشعب والدولة مرآة 

لبعضهما بعضا.
 لا أحــد يطالب حكومة مصــر بأن يكــون أداؤها مثل 
الصين أو ألمانيا أو أي بلد صناعي متقدم، تمامًا مثلما يجب 
على الحكومة ألا تتوقع أن يكون أداء الشعب المصري مثل 
هذه الشــعوب، فالدولة والشعب في مركب واحد، ويجب 
أن لا تكــون أزمة كورونا مدخلًا للبعض أن يُخفي أخطاءه 
بإهانة الشــعب المصري واتهامه بالجهــل وعدم الوعي، 
مثلما يجب أن لا يقبل أيضًا أن يستغل البعض هذا الظرف 
لكي يصفي حســاباته مع الدولة لمصالــح ضيقة. يحتاج 
خطابنا السياســي والإعلامي لمراجعة، لأن الفترة المقبلة 
ســتكون صعبة علــى الجميع، ويجب أن يتطــور الأداء، 
ونعمل على تكويــن منظومة متكاملة تتعامل مع الجوانب 
الصحيــة والاقتصادية والسياســية للجائحــة، فأعداد 
الإصابات تتزايد والوضع الصحــي يضغط على الوضع 
الاقتصادي، ومع ذلك الخروج من الأزمة وارد بإصلاحات 

حقيقية«.

ظواهر سيئة
أما كرم جبر في »الأخبار« فهاجم اســتمرار الناس في 
عــدم الالتزام بالتعليمــات، ما يؤدي إلى زيادة انتشــار 
المــرض وقال: »من الظواهر الســيئة الالتفاف حول حظر 
التجوال، وكأن ذلــك فخر ومباهاة، ولــن يقتنع أحد من 
المخالفين، أن القرار لصالحهــم إلا إذا حلت الكارثة ودخل 
الوبــاء البيــوت، وعانــى »المعاندون« العذاب بســبب 
إصابتهم أو إصابــة أحد أقربائهم. ماذا نفعل في شــباب 
مســتهترين وبشــر انعدمت لديهم المســؤولية، فصاروا 
بالمئات فــي الجنازات وإفطــار رمضــان، والخروج إلى 
الشــوارع ليلًا، وهــل مطلوب من الأمن أن يضع ســيارة 
مطاردة أمام كل حارة وزقاق؟ وهناك كثيرون ينزلون إلى 
الشوارع والأسواق، بدون ضرورة، زهقوا من القعدة، أو 
يمارسون التسكع فهؤلاء أيضاً لن يرتدعوا إلا إذا اقتحمت 

كورونا أجسادهم ودقت صدورهم«.

الفهم الادعائي
وفي »اليوم السابع« فإن رئيس تحريرها التنفيذي أكرم 
القصاص ســخر من الذين يواصلون الهجوم على الناس 
والحكومة وقــال عنهم: »نظرة واحدة علــى آراء يطالب 
أصحابهــا وما زالوا، بإغلاق كامــل، باعتبار أن الحكومة 
تأخرت في الإغلاق والحظر الشــامل، وأن عدم الاستماع 
لرؤيتهم هو الســبب وراء التفشي بعض هؤلاء مصابون 
بحالة »الفهم الادعائي« ولا يفكــرون في ظل غرورهم أن 
يلقوا نظــرة على دول العالم، والعــدوى والوفيات، ولو 
فعلوا سوف يكتشفون أن كل بلد اتخذ إجراءات بناء على 
كلام الخبــراء، ولا توجد اختلافات بين دول أغلقت تماما، 
أو جزئيا أو رفضت الإغلاق، ثم إن الأزمة تحدث لأول مرة، 
حيث لا خبرات سابقة يمكن الاستناد إليها، وهناك عناصر 
غامضة فــي العدوى والوفيات، وأن دولا لديها نظام طبي 
وإجراءات قوية، عجزت عن مواجهــة الفيروس ومنعه، 
الأمر في حاجةلبعض التواضع وعدم الإفراط بجلد الذات 
والآخرين، والانخراط في نشــر تقارير مضروبة مترجمة 
لمجــرد أنها ترضي شــعوره المنتفش بالتعالــي. ويفضل 
هؤلاء مهاجمة الشعب والحكومة، وهم أنفسهم يخالفون 
ويتزاحمون، ثم يلوم الآخرين على أســاس أن »التانيين 
غلطانــين« مثل بعــض العالقين في الخــارج، ممن كانوا 
يطلبون العودة فلمــا رجعوا بدأوا في تصوير فيديوهات 
يظهرون فيها بحالة هســتيرية الغرض منها العرض في 
الخــارج. وقد حاولــت الحكومــة ووزارة الهجرة تقديم 
العالقين وعزلهم، حرصا على  أقصى الإمكانات لاستعادة 
صحتهم وصحة أقاربهم وأســرهم، وهذا حق المواطن في 
إطار الإمكانــات المتاحة، والأغلبية تقــدر هذا، لكن هناك 
من يتعمد إنتاج فيديوهات للعرض الخارجي، ولن ندخل 
في نياتهم لكــن بعضهم لديه أهداف خاصة، وأن القنوات 
تدفع بســخاء مقابل أي إســاءة، وهو أمر لــم يعد يخفى 
على أحــد، لدى بعض من يدلون بآرائهم في أزمة كورونا، 
ويفتــون بعلم أو بدونــه. ويفتــرض أن يتواضع هؤلاء 
قليلا ويمــدوا نظرهم إلــى دول العالم كلــه، ليعرفوا أن 
الدول الكبرى تشــكو من خسائر ضخمة، وتفكر في إلغاء 

الحظر الجزئي أو الكلي، الأمر نفسه في ما يتعلق بدعوات 
العودة إلى العمل، ومغادرة الحجر. طبعا بعض أصحاب 
الأعمال يهتمــون بمصالحهم، وهو تفكير أصحاب الأعمال 
في العالم كله، لكن لا يمكن إنكار أن هناك قطاعات مرتبطة 
بالأعمال يعاني أفرادها من أزمات اقتصادية طاحنة، ومن 
يمكنه تحمل البقاء بدون عمل لشــهر أو شهرين لن يمكنه 

الاستمرار«.
 

ضحايا الفيروس
تتحــدث الدراســات واســتطلاعات الــرأي العام أن 
النصف الثاني من هذا العام سيشــهد بداية سقوط رموز 
وحكومات وأحزاب حول العالــم. يقول عماد الدين أديب 
في »الوطن«:« مقياس اســتمرار هــؤلاء يعتمد بقدر كبير 
على تقييم الرأي العام لأدائهم في أزمة وباء كورونا. سوف 
يســأل الرأي العام: كيف تصرفوا مع الأزمة؟ هل تحركوا 
في التوقيت المناسب؟ أم تصرفوا بعدم اكتراث؟ هل أداروا 
الأزمة بشكل علمي؟ أم بأســلوب عشوائي ارتجالي؟ هل 
وفروا الإمكانيــات الطبية والرعاية الصحية اللازمة؟ هل 
خذت القرارات الاحترازية في وقتها؟ هل كانت أكثر من  اتُّ
المطلوب أم أقل من المطلوب؟ هل طبقت أجهزة الدولة هذه 
الإجراءات بشكل تعسفي أم بشكل إنساني؟ وسوف يسأل 
الرأي العام: هل أظهر الحاكم وأظهرت الحكومة مســاحة 
من التعاطف الإنساني مع الطبقات الاجتماعية الأكثر فقراً 
من عمال اليومية، وصغار التجار والصناعيين وأصحاب 
المشروعات البسيطة؟ ســيكون حكم الرأي العام قاسياً لا 
يعرف المجاملة لأن ما حدث في العالم أكبر من وباء وأكبر 
من أزمة. نحن - حتى الآن- نتحدث عن وفيات وإصابات 
العالم،  الثلاثــة ونصف مليون شــخص حــول  تتعدى 
ونتحدث عن خسائر مباشرة وغير مباشرة تتعدى الـ15 
تريليون دولار منذ شــهر ديســمبر/كانون الأول الماضي. 
في هــذا المفصل التاريخي ســوف تُصــدر محكمة الرأي 
العام حكمها الصريح القاســي في مــدى صلاحية الحكام 
والحكومات والأحزاب والأنظمة الصحية. من يســقط هو 
المقصر الفاشــل، ومن ينجح هو من اجتاز اختبار الكفاءة 
والرعاية والتعاطف مع شــعبه. انتظروا حساب كورونا 
عالمياً بعد شهور قليلة في انتخابات مبكرة، وفي تظاهرات 
جماهير، وفي ردود فعل رأي عام، وفي أصوات غاضبة في 

الإعلام. رد فعل كورونا آتٍ لا ريب فيه«.

تحدي البقاء
بعد الجائحة، ســوف تجد الصحافة نفسها مجددا في 
قلب التســاؤلات عن أزماتها ومســتقبلها، وتبدأ صالات 
التحرير في مناقشــة ما قد طرأ من متغيــرات على المهنة 
واحتياجات القراء والمشاهدين، حتى تحافظ على قدرتها 
في الوصول إليهم يقول عبدالله السناوي في »الشروق«: 
»إنها مهنة تتراكم فيها الخبــرات، وتؤثر عليها التقنيات 
المســتحدثة وحركة المواصلات والاتصالات واحتياجات 
المجتمعــات المتغيرة أكثر مــن أي مهنة أخــرى. ما الذي 
قد يطرأ علــى الصحافة بعد كورونــا؟ أو ما الذي يجذب 
القارئ أو المستمع أو المشــاهد في عصر جديد وقلق، بعد 
التجربة المريعة؟ عند كل منعطف جوهري، طرأت تغيرات 
على مهنة الصحافة بأوســع معانيها ومنصاتها. عند بدء 
العصــر التلفزيوني، تبدت قوة الصورة في جذب العيون 
والأفئدة، ولم يكن ممكنا للصحافــة المطبوعة أن تنافس 
الصورة، كان موضوع التطويــر الإجباري في التغطيات 
الصحافيــة، البحــث في مــا وراء الصــورة، أو ما الذي 
يجري خلف الأبواب الموصدة. كان الســؤال الرئيسي في 
صــالات التحرير، ما الجديد الذي يمكــن أن ننفرد به؟ أو 
كيف تكــون الصفحة الأولى مختلفة عما شــاهده القارئ 
في المساء من أخبار على شاشات التلفزيون؟ هكذا تأكدت 
أهمية »الصحافة في العمق« أو »الاســتقصائية«، والمواد 
التي تســتحق القراءة على مهل. وفي العصر الإلكتروني 
تعقدت المهمة أمام الصحافــة المطبوعة، حتى بدا أن هناك 
من هو مســتعد لنعيها، فالأخبار والآراء تتدفق بســرعة 
فائقة على المنصات الرقمية وشبكة التواصل الاجتماعي، 
غير أنها تفتقد غالبــا الدقة اللازمة، التي تضمنها القواعد 
المهنية المتعــارف عليها. تتبــدى هنا الأهميــة القصوى 
للحريــة والمهنية في إكســاب الصحافــة المطبوعة »قبلة 
الحياة«. الحرية لا الســلطوية، المهنية لا التعبوية. هذان 
وتلبية  والتنوع،  والابتــكار  للإبداع  إجباريان  اختياران 
الاحتياجات المســتجدة لجمهور القــراء. بنظرة على ما 
يجري مــن تغطيات موســعة للجائحة، فإن الشاشــات 
التلفزيونية تكاد تســتولي على المشــهد العالمي، بقدرتها 
علــى نقل الصــورة الكاملة للمأســاة الإنســانية لحظة 
بلحظة، كأنك ترقب بنفســك الشوارع المهجورة، ومشاهد 
الجثث أمام المستشــفيات، قبل نقلها إلــى مثواها الأخير 
والمؤتمــرات الصحافية المتتابعة لزعمــاء العالم، وقدرة 
كفاءة الدول والنظــم في إدارة الأزمــة الصحية. دخلت 
التواصــل الاجتماعي حلبة  الرقمية وشــبكة  المنصــات 
المنافســة، من زاوية تتبع الأخبار لحظة بلحظة، أو إبداء 
الآراء بشأن التطورات الجارية، كأنه مشاركة للرأي العام 
في كل دولة بشــأن ما يصدر من قرارات وتصرفات تخص 
صحته وحياته. لم يكن ممكنا للصحافة المطبوعة مجاراة 
ســرعة التغطيات في نقل الصور أو حيوية تبادل الآراء، 
لكنه بإمكانهــا إذا أرادت أن تحتفظ لنفســها بأدوار على 
خرائط المســتقبل، أن تنافس وتتفوق في ما لا تقدر عليه 
الشاشــات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية. بمقدورها 
أن تلبــي احتياجات العصور في العمــق، في ما هو خلف 
أخطر  الاجتماعي.  التواصل  وومضات  الســريعة  الصور 
ما حدث للصحافة المكتوبة في بلــد عريق مثل مصر، قدر 
التدهور الخطيــر في توزيعهــا الإجمالــي، كل ما يطبع 
ويوزع من إصدارات صحافية أقل من ثلث ما كانت تطبعه 
وتوزعه صحيفة واحدة مثل »الأهرام« أو »أخبار اليوم«، 
مطلع سبعينيات القرن الماضي. الأسوأ انخفاض تأثيرها 
في صناعة الــرأي العــام، وتراجع صدقيتهــا ومهنيتها 
وتقوض المدارس الصحافية، كأن الصحف كلها تصدر من 
صالة تحرير واحدة بلا شــخصية تحريرية تميزها. أزمة 
الصحافة المصريــة تبدت حقائقها قبــل »كورونا«، كأنها 
تنازع على الحياة، لكنها ســوف تجد نفسها بعد انقضاء 
الوباء أمام عالم جديد، يســتحيل فيــه تأجيل الإصلاح 
في الرسالة الصحافية والإعلامية. تحدي البقاء، يتطلب 
النهوض لمســتوى الأزمات المقيمة والمســتجدة بالحوار 
المفتوح والحرية والمهنية، والاستجابة لمتطلبات العصور 

المتغيرة«.

القوة الناعمة
مسلســلات رمضانية أثارت الكثير من الجدل يتناولها 
بالنقــد محمد علــي إبراهيم في »المصري اليــوم« يقول: 
»تقاس قوة الدول باقتصادهــا وثقافتها وعلمها وتقدمها 
التكنولوجي.. لا أغفل موضوع التســليح، لكن هناك دولا 
تحتل جيوشها مرتبة متأخرة، ولكنها تصنف كأمم متقدمة 
مثل فنلنــدا والدنمارك وماليزيا.. الهند قبل حصولها على 
الســلاح النووي امتلكت قوة ثقافية ناعمة في الســينما، 
تباهت  مصر  الأمريكية..  هوليوود  »بوليوود«  ونافســت 
بالفن الســابع حتى وقت قريب ويكفي أن الأفلام المصرية 
جعلــت لهجتنا مفهومــة للوطــن العربي كلــه، بعكس 
الأشــقاء.. من أهم خصائص الثقافة عدم التقيد بالنظام 
الحاكم في توجهاته.. فترة ناصر الشمولية شهدت روائع 
وأيقونات أدبية وسينمائية.. مسرحية »السلطان الحائر« 
لتوفيق الحكيم ورواية وفيلم »شيء من الخوف« لثروت 
أباظة، بالإضافة إلى علامات نجيب محفوظ على جدارية 
السينما العربية كـ »ميرامار وثرثرة فوق النيل والطريق 
واللص والكلاب« ولا أنســى فتحي غانم ورائعته »الرجل 

الذي فقد ظله«. 
مناسبة هذا الكلام المسلسل الكويتي »أم هارون« الذي 
تلعب بطولته حياة الفهد، وتعرضه شاشة »إم بي سي«.. 
المسلسل من وجهة نظري غير المتخصصة استنساخ لفيلم 
»قائمة شــندلر« الذي أخرجه الأمريكي ستيفن سبيلبرغ 
في 1993 مجســدًا معاناة اليهود في ألمانيا، والتمييز الذي 
قاسوه إلى أن أُعدِموا في أفران الغاز.. تكاد تلمح التطابق 
في الروايتــين، لأنهما تتحدثــان عن مظالــم اليهود في 
مجتمعات لا تقبلهم، سواء في ألمانيا كما زعم الفيلم، أو في 
الخليج حيث تدور أحداث المسلسل.  الفترة التي اختارها 
المخرج المصري- للأسف- محمد العدل هي ذروة الحركة 
الصهيونية والنكبة، وتعرض يهــود الخليج للعنصرية، 
وإجبارهــم على الهجرة لإســرائيل، حيث لاقــوا تمييزا 
منهجيا، باعتبارهم شرقيين بعد أن طردوا من »أوطانهم«. 
مائة خط تحت كلمــة أوطانهم. إنها النغمة الســائدة 
في إســرائيل الآن، وهي الحصول على تعويضات لأســر 
وعائلات اليهود السفرديم الذين تركوا أوطانهم الأصلية 
»دول الخليج تحديدًا وربما مصر«. لقد نجحت ضغوط تل 
أبيب في الحصول على تعويضات من ألمانيا فهل تنجح مع 

العرب.

الرؤية النقدية
واصل محمد علي إبراهيم فــي »المصري اليوم« قائلا: 
» الرؤية النقدية المحايدة للمسلســل تشير إلى أنه يمكن 
التعايــش مع اليهــود بعد التطبيع فقد عاشــوا معنا قبل 
1948 وتاجروا.. هي تمهيد »ناعــم« للتطبيع، الذي دعت 
إليه جماعة كوبنهاغن بعد توقيع معادات أوســلو للسلام 
بين تل أبيب وفلســطين. لكن رؤيتي أنــا كمصري حارب 
إسرائيل، ومازال يعتبرها العدو الأكثر خطرا، أن المسلسل 
يحاول رســم صورة مختلفــة لليهود الشــرقيين، الذين 
يعانــون التفرقة في إســرائيل من الأشــكيناز الغربيين، 
ويرسم صورة مغايــــــرة للدولة العبرية، التي حمتهم 
حين هجرتهم.. المسلســل يردد المفهــوم الخاطئ لحكومة 
الليكود بأن دولتهم أنقذت اليهود الســفرديم من الاحتقار 
العربي.  الخطأ التاريخي البشع في المسلسل أنه ذكر منذ 
الحلقة الأولــى إقامة دولة الكيــان الصهيوني على أرض 
إســرائيل.. إذن لم تكن هناك فلسطين.. هذا مخرج جاهل 
ومحــرف للتاريخ.. الانتداب البريطانــي كان على أرض 
فلســطين.. ووعد بلفور 1917 نص على إقامة وطن قومي 
لليهود في فلســطين.. هل المقصود أن ننســى كعرب اسم 
فلســطين! الكارثة الكبرى للمسلســل ليست كل ما سبق، 
ولكن في ما ذكره الصحافي الإســرائيلي إيدي كوهين بأن 
تمنح الكويت الجاليــة اليهودية التــي اضطرت للهجرة 
غير العادلة لأراضيها جنســيتها، وفقًا للدستور الكويتي 
الذي ينص على منح جنســية البلاد لأي شــخص »بدون 
تحديد الديانة« كان يعيش فيها قبل 1920.  في الوقت ذاته 
دافع أفيخاي أدرعي المتحدث باســم جيش إســرائيل عن 
المسلسل، وأشاد ببطلته حياة الفهد التي تواجه اتهامات 
المؤامرة، وهاجم الجمهور العربي الذي يشــاهد البرامج 
التلفزيونية العنصرية المعادية للسامية، التي تعتبر كلمة 

التطبيع خيانة.  
عند هذا الحد كان لا بد أن أســترجع في ذهني مسلسل 
محمد صبحــي الذي عرض فــي رمضــان 2002 بعنوان 
»فارس بلا جــواد«.. وعلى عكس »أم هــارون« فإن بطل 
الدراما المصرية حافظ نجيب شــخص حقيقي عاصر تلك 
المرحلــة، وقاوم الاحتــلال، وكان صديقًــا لمصطفى كامل 
ومحمد فريد.. وحضرت ملــك حافظ نجيب ابنته تصوير 
أول 5 حلقات وأبدت إعجابها الشديد به.. المقدمة الأصلية 
للمسلسل أشــارت إلى أنه مستمد من كتاب »بروتوكولات 
الســامية..  بمعاداة  إســرائيل  اتهمته  صهيون«،  حكماء 
واســتدعت الخارجيــة الأمريكيــة الســفير المصري في 
واشــنطن لإبلاغه باســتياء الولايات المتحدة من المنحى 
العدائي لليهود.. الضغط على مبارك كان قويًا من تل أبيب 
وجورج بوش الابــن، مطالبين بوقف المسلســل لمعاداته 
للســامية. خرج صفوت الشــريف وزير الإعــلام وقتها 
ليعلن في مؤتمــر صحافي، أنه ليس هناك مشــهد واحد 
يعتبر معاديًا للسامية.. كانت إســرائيل قد انسحبت من 
جنوب لبنان عام 2000.. لكن اعتبارا من فبراير/شــباط 
2002 بدأت صواريخ القســام من غزة تنهال على إسرائيل 
محدثة أضرارًا طفيفة، لكن الصهاينة كانوا يردون بعنف 
ووحشــية على الفلســطينيين.. بعثوا بخطاب احتجاج 
لمصر متهمين المسلســل بأنه يساند »الإرهاب« الفلسطيني 
عليهم.. ورد وزير الخارجية الراحل أحمد ماهر قائلًا، أنتم 
الإرهابيون والصواريخ هي مجرد مقاومة مشــروعة ضد 

من يحتل الأرض.
 زاد الضغط على مصر وطلب مبارك من عمر ســليمان 
مدير المخابــرات مقابلة محمد صبحــي وإقناعه بتخفيف 
بعض الجمــل.. وتوصلا لاتفاق يوضع فــي مقدمة العمل 
بعدم ضــرورة ارتباط جميــع أحداثه بوقائــع حقيقية 

وحذف »مستمد من بروتوكولات صهيون«. 
تم حذف 40 مشــهدًا.. لكن مكتب مبارك اتصل بصفوت 
الشــريف بعدها طالبًا منه عرض المسلسل كاملًا بدون أي 
حذف في غير أوقات الذروة.. نعــم كنا ملوكًا فاتحين في 
الدراما وجميع فروع القوة الناعمة.. وهناك ســر لا يعلمه 
كثيرون وهو أن فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، خسر 
منصب مدير عام اليونســكو لسببين: مسلسل »فارس بلا 

جــواد«.. وتصريحه بأنــه إذا وجد كتابا إســرائيليا في 
معرض القاهرة للكتاب ســيحرقه.. وتلــك الأيام نداولها 

بين الناس«.

مسلسل »الاختيار«
وإلى »الشــروق« التي نشــرت حديثا مع اللواء سمير 
المفكر العسكري والرئيس الأســبق لإدارة الشؤون  فرج 
المعنوية في الجيش أجراه معــه حاتم جمال الدين، أبدى 
فيه سعادته بأن البقاء في المنازل خوفا من كورونا تسبب 
في مشاهدة عالية لمسلســل »الاختيار« وقال : »عمل فني 
متميز جاء في وقته تماما حيث يعرض في شــهر رمضان 
وفي ظل أزمة فيروس كورونــا، التي أجبرت الناس على 
المكوث في البيوت، ما ســاهم في مشــاهدة العمل بشكل 
جيــد. وإلى جانب المســتوى الفني الجيــد للعمل، إلا أن 
قوتــه الحقيقية تكمن فى مجموعة الرســائل الأساســية 
التي قدمها، والتي تجعل منه أهم حدث درامي على شاشة 
رمضان  2020لأنه يجسد رؤية كاملة لما يجري على الأرض 
في ســيناء، مســتندا لقصة من الواقــع وبطولة حقيقية 
لأحمد المنسي ورفاقه، فلم يعتمد العمل على خيال المؤلف، 
ولكن اعتمــد على أحداث عرفها الشــعب المصري، وتابع 
تفاصيلها عبر الصحف ووســائل الإعلام قبل مشاهدتها 
في عمل درامي، ومن خلال أحداث المسلســل عاش الناس 
الواقع في ســيناء بكل تفاصيله، وعرفت معاني المفردات 
التي يرددهــا الإعلام في أخبار تتعلــق بالأحداث هناك، 
وعرف ما هو الكمين وما هي المزرعة، وماذا يعني التمركز، 
وطبيعة المعــارك التي يخوضها رجــال الجيش المصري 
والشــرطة المصرية هناك.  وأشير هنا إلى تجسيد الدراما 
في حياة بطل العمل أحمد المنســي، الــذي بحكم طبيعة 
عمله كضابط في الجيش لا يســتطيع التواجد إلى جوار 
والده المريض بالســرطان في محنته، وربما لا يســتطيع 
حتى الاطمئنان عليه، عبر الاتصــالات التليفونية، إلا إذا 
ســمحت له الظروف، كذلك علاقـــــته بوالدته وزوجته 
وابنه، الذين لا يســتطيع أن يراهم إلا ســاعات قليلة كل 
شهر. وأذكر هنا أننا أثناء حرب الاستنزاف، لم نكن نذهب 
إلى بيوتنا، إلا ساعات قليلة في وقت لم يكن هناك وسائل 
اتصال، كما هــو الحال الآن، ولم نكــن نتمكن من متابعة 
أخبار الأبناء، حتى إننا لم نكن نعرف الســنة الدراســية 

التي وصلوا إليها«.

المسؤولية المشتركة
الحفاظ على مرافــق الدولة والخدمــات التي تقدمها، 
يراهــا  محمــد أحمد طنطــاوي فــي »اليوم الســابع«: 
»مســؤولية مشــتركة بين كل أفراد المجتمــع، بل وواجب 
علينا جميعا لا يمكن التفريط فيه أو التهاون، وليس فقط 
دور نواب البرلمان أو المســؤولين التنفيذيين في الحكومة، 
بل هــي دور أصيــل يجــب أن يضعــه كل مواطن ضمن 
أولوياته، يقول الكاتب، أدهشــني ما فعله النائب إلهامي 
عجينة، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بعدما 
نظم زيارة مفاجئة لمستشــفى شربين العام، حاول خلالها 
تصوير ما يدور داخل المستشفى، وهاجم الأطباء وطواقم 
التمريــض، تعبيــرا عن اســتيائه من مســتوى الخدمة 

الصحية التي تقدم للمرضى.
الحقائــق التي يجــب أن يعلمهــا النائــب ويجب أن 
نفندها ونســردها، أن للحصانة البرلمانيـــــة ضوابط، 
والرقابة على أداء الحكومة، لا تعــــــنى أبدا اقتحـــام 
أو توبيخ الموظفين والهجوم على الأطباء  المستشــفيات، 
والممرضــين، وتصويــر مبنــى المستشــفى مــن الداخل 
والخارج، لإثبــات أن هناك تقصيرا مــا، فكلنا يعرف أن 
المستشــفيات في مصر تحتاج مجهودات كبيرة وضخمة، 
وما تحتاجه هذه المستشــفيات في الوقــت الراهن يحتم 
علينــا أن نأخذ بيد القطــاع  الصحي، مــن خلال تطوير 
حقيقي ودعم معتبر، فبدلا من الهجوم والتصوير والاتهام 
بالتقصير، كان مــن الممكن أن يقدم النائــب المذكور على 
حملة شــعبية لدعم مستشــفى شــربين العام، من خلال 
تبرعات ومســاعدات يشــرف عليها بنفســه، مع السعي 
والتواصــل مع كل مســؤولي الصحة، لتوفيــر الأجهزة 
اللازمة والطواقــم الطبية المدربــة، إن كان يبتغي خدمة 
حقيقية لأبناء دائرته، وهذا حل عملي إنساني، وسيجعل 
هنــاك رقابة شــعبية حقيقية على أداء هذه المستشــفى، 
بعدما يشــعر الجميع أنهم جزء منها، فكل من تبرع بجنيه 
ســيرفض انهيار الخدمة، أو التراخي فــي توفير العلاج 
اللازم، بــدون أن يتم توجيه الاتهامات للعاملين والأطباء 

والموظفين كما حدث«.

تناقض اجتماعي
وإلى »المصري اليــوم« وما قالته وفاء بكري عن قضية 
موافقة الفنان هشــام ســليم على إجراء عملية جراحية 
لابنته نورا، التي تعاني مشــكلة في هويتها الجنســية، 

لتتحول إلى ذكر اســمه نور وانتقــدت الذين يهاجمونه 
وقالت تحت عنوان »شــعب متناقض بطبعه«: »حالة من 
الجدل أثارها الفنان المحترم هشــام ســليم بين الجميع، 
عقب إعلانه تحــول ابنته الكبرى نــورا، إلى ذكر لتكون 
نور، بسبب اضطراب هويته الجنسية منذ الصغر، ليقرر 
حســم أمره بإجراء العملية »الصعبــة« و»المرهقة« على 
كافة الصعد، ولم يلتفت إلى »رد فعل« المجتمع الذي يعيش 
فيه جراء عملية يجهل ماهيتها السواد الأعظم من الناس، 
ويقــرر أن ينجو بحياتــه بعدما كان يفكر فــي الانتحار، 
كمــا قال في لقــاء تلفزيوني منذ عدة أيــام، وهو ما يفكر 
فيه بالفعل مــن يعاني مثل معاناة نور، ولا يجد ســبيلا 
لإجراء العملية التي تأخذ ســنوات لحين إجرائها، بسبب 
الإجراءات الصعبــة والطويلة. وللعلم فهــذه العمليات 
لا تتم إلا بموافقة من الأزهر الشــريف، أو الكنيســة، وفقا 
لديانة صاحبها. الجدل الذي أثارته صراحة هشام سليم، 
وانقســم بســببه البعض بين مؤيد ومعارض. الكثيرون 
احترموا في هشــام جرأة التصريح بنجــاح عملية ابنه، 
والإعــلان في مجتمع شــرقي، عن تحول فتــاة إلى ذكر، 
ولكن البعض كان »الاعتراض« كالعادة هو المســيطر على 
تفكيرهم. التناقض الذي يعيــش فيه المجتمع المصري في 
كثير من الأمور، ســيطر على تفكيــر البعض في هذا الأمر 
الشــائك الذي أظهرته »جرأة وصراحة« هشــام ســليم. 
البعــض يرى أنه لم يكن من حقه الإعلان، عما حدث لابنه 
وأن هذا الأمر خروج عن المألوف وأنه ضد عاداتنا الشرقية 
ولا أعرف ما هي عاداتنا الشــرقية، التي نخشى الخروج 
عن خطوطها في هذا الأمر الصعب؟ يحاول البعض بخس 
حق هؤلاء المرضى في العيش بســلام نفســي، يساعدهم 
على التعامل مع المجتمع الذي يعيشــون فيه، فلا يكونون 
أشــبه بـ»قنابل موقوتة« لمن حولهم. كفانا تناقضا وقياما 
بدور الأوصياء على من حولنا، وألا ننظر لأنفسنا أولا قبل 

أن نؤسس لطبع جديد للمجتمع، قائم على التناقض«.

إعلانات استفزازية
ليســت تلك هي المرة الأولى التي نشــاهد فيها إعلاناً 
عقارياً اســتفزازياً خلال شــهر رمضان. عــن إعلان أحد 
الكومباوندات ومــا أثاره من صخب وجــدل على مواقع 
التواصل وداخل وسائل الإعلام، يتحدث الدكتور محمود 
خليــل في »الوطن«: »إعلانات عديدة شــبيهة شــاهدها 
المصريون عبر رمضانات الأعوام الماضية، تسوق لعقارات 
داخــل كميونيتــي أو كومبوند مغلق، تصف المســاحات 
الخضراء التي تتوافر فيه، وملاعب الجولف، والشــوارع 
المتســعة، والخدمات المتكاملة المتوافرة وغير ذلك.  يقول 
الكاتب، لــو أننا حللناه على المســتوى المهنــي - بعيداً 
عن المواقف الاجتماعية - فســنجد أنه إعلان عرف كيف 
يختار مجموعــة المفاهيم التــي يبلور حولها رســالته، 
التــي تســتهدف نوعاً معيناً مــن الزبائــن. الحديث عن 
الخصوصيــة والمســاحات الخضراء والملاعــب، وتوافر 
مراكــز الخدمــة التي تغنيك عــن الخــروج للأغيار )من 
البشــر( تلهب خيال شــريحة لا بأس بها، ممن يمتلكون 
القدرة الشرائية للســلعة، كما أن الحديث عن أن الحياة 
في المكان، تشبه الحياة في بعض العواصم الأوروبية مثل 
لندن وغيرها، يروق لشــريحة من المصريين تملك القدرة 
على اقتناء وحدة سكنـــية، أو فيلا أو قصر منيف في هذا 

المكان.
 إنها ببســاطة ثقافة شــريحة اجتماعية معينة، نجح 
الإعلان في مغازلتها وتســويق الســلعة لهــا وتهيئتها 
للشراء. والسؤال: هل النماذج البشرية التي اعتمد عليها 
الإعــلان بثقافتها وطريقة تفكيرهــا ولغتها غير موجودة 
فــي الواقع؟ كلنا يعــرف أنهم جزء من واقعنــا، حتى لو 
مثلوا شــريحة ضئيلة من أبناء المحروسة. هم موجودون 
ويفكرون بالطريقة التي عبّر عنها الإعلان.. جزء من ثقافة 
»الرأســمالية الجديدة« يرتبط بفكرة الكومبوند أو المكان 
السكني المغلق. ولســت أتحدث هنا عن الكمبوندات التي 
تؤوي أفراد الطبقة الوســطى - فهي لا تزيد عن محاولة 
للتقليد- بل أشير إلى مدن كاملة التجهيز، وبأسعار عالية 
تختار زبائنها المتشابهين في الثقافة والقدرة الاقتصادية 
والدائرة الاجتماعية. إنها مجتمع يوتوبيا الذي حكي عنه 
أحمد خالد توفيق في روايتــه التي جاءت تحت العنوان 
نفســه »يوتوبيا«. هــذا النمط من التجمعات البشــرية 
أصبح واقعاً منذ فترة ليســت بالقصيــرة. وهو آخذ في 
النمو )الرأســي(، أي على مســتوى »التميــز الكيفس« 
بحيث لن يســتطيع أحد أن يطاله في المستقبل، خصوصاً 
الشرائح الغاضبة على الإعلان من أفراد الطبقة الوسطى. 
وقد كان من اللافــت أن تكون هذه الشــريحة هي الأكثر 
نقــداً للإعلان وللثقافــة والفكر الذي يحملــه في باطنه. 
فمنذ ســنين لم يعد أفراد الطبقة الفقيــرة يكترثون بهذه 
النوعية من الإعلانات، لأن جودة الحياة باتت في نظرهم 
مفهوماً أسطورياً، مثل العنقاء والخل الوفي وأمنا الغولة.. 
الغضب من فكرة معينة في إعلان أو مسلســل أو فيلم لن 

يغطي بحال على وجودها في الواقع«.

الوضع الصحي يضغط على الوضع الاقتصادي والحكومة تخفي أخطاءها بحجة أن الشعب غير واع

الرأي العام سيقيّم أداء السياسيين في أزمة الوباء... »الحرية والمهنية« قبلة حياة الصحافة المطبوعة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرزت الصحــف المصرية الصــادرة أمس الاثنــن 11 مايو/أيــار، نبأ اجتماع 
الرئيس عبد الفتاح السيســي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير 
الماليــة محمد معيــط، ونائبه للشــؤون المالية ونائبــه لشــؤون الخزانة، وبحث 
معهم خطط إعادة دورة الاقتصاد، للحفاظ على المكاســب التي حققتها سياســة 
الإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد تراجع الاحتياطي النقدي، وطلب مصر قرضا 

من صندوق النقد الدولي. 

كمــا تابعــت الصحف أيضا مدى انتشــار الإصابــة بفيــروس كورونا، وعدد 
الوفيات، والمخاوف مستمرة من انتشار مفاجئ له، خاصة أن قطاعات كبيرة من 
الناس لا تلتزم بالتعليمات الصحية، ما سيؤدي إلى مشكلة في عدم توافر أماكن 

العزل والمستشفيات.
أما عــن المقالات فكانت أغلبها عن المسلســلات الرمضانية، كما لوحظ اهتمام 
بعــض الصحــف  وليس كلها، بادارة فيســبوك لتعيينها الناشــطة اليمنية توكل 
كرمان فــي مجلس الأمناء، الذي شــكلته وهي قضية لم يلتفــت إليها أحد. وإلى 

ما عندنا....
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ثقـافـةثقـافـة

الَحبة والقبة
يشدني وأنا أقرأ شرح الشعر العربي القديم أو تفسير القرآن، 
ما تراكــم من نصوص حول بيت أو آية وأعجــب من هذا الركام 
الكثير، الــذي كان لا بد أن يحدث إزاء اســتمرار عمليات الحفر 
في بؤرٍ دلالية واحدة على امتداد قرون. يذكرني هذا الحفر بمثل 

شعبي تونسي يقول ما تفْصيحه )من الحبة عملوا قبة(. 
الحبــة في مثال الحال كلمة في بيت شــعر أو بيت شــعر في 
قصيــدة مطولة، أو كلمة فــي آية قرآنية مــن آي الذكر الحكيم. 
والقبة هو الركام من الشــروح والتفاســير التــي وضعت على 
الحبة أو البذرة الأولى. الأهم في المسألة: ما هي الآلية أو الآليات 

التي تحكمت في هذا الركام من الشروح والتفاسير؟ 
التبئيــر على هذه الآلية يكون من بوابة ما يســمى اليوم في 
Speech production. يعني  اللســانيات النفســية بإنتاج الكلام 
إنتاج الكلام بشــيء من التبســيط الكبير العملية التي تفضي 
بنا إلى نطق الأصوات، وتقطيع الكلام البشــري وهذه العملية 
تتعامل فيهــا أجهزة إنتــاج الأصوات، مع معالجــة المعلومات 
الضرورية، معالجة عصبية ذهنية؛ والعملية - وهي على درجة 
كبيرة من الســرعة والتعقيد- هي التي تمكن المتكلم العادي من 
أن يكون قادرا على إنتاج الكلام، الذي يريده في الوقت القياسي 
المطلوب. إنتاج الكلام مشــغل يهم في اللســانيات الصوتيات 
النطقية، والصوتيات الســماعية، ولكن أيضــا تَقَبّل الكلامِ أو 
إدراكَه. وإنتاج الكلام بالمعنى الفســيولوجي والعصبي، لم يعد 
شيئا ماورائيا، بل ســاهمت الآلات والمخابر في كشفه، ولنا في 
هذا الصدد نتائــج تجريبية مهمة من بينها، أن ما يبني اللغة هو 
وحدات عرفانية أساســية، وأن أشكال الكلمات المنطوقة ليست 
اعتباطية، بــل هي منظمة متألفة من رصيد محدود من الوحدات 
الصوتيــة، يمكن أن تتألف وتنظم قبل النطق في هيئات تختلف 
باختلاف اللغة وباختلاف حاجة المتكلم. وأن للأصوات المنطوقة 
تحققا متغيــرا، أكثر من تحققها الخطي الثابــت: فإن كان للباء 
مثــلا تحقق في الخط ثابت )ب( فإن لها من الناحية الســماعية 
تحققــات عدة، حتى إنها يمكن أن تقترب مــن )P ( اللاتينية في 
كلمات من نوع )ابتكر وابتســم وابتهج( حين يميلون بالباء إلى 

الهمس تقريبا لها من التاء اللاحقة.
لنعد إلى ما اعتبرناه آلية سيرت توليد هذا الركام من الأقوال 
في الشــروح والتفســير، وقد قلنا إن لها علاقة بإنتاج الكلام. 
وهنا يكون القصد من إنتاج الكلام ليس طبيعته الفسيولوجية 
العصبية، بل كونه مرحلة لاحقة من إنتاجه، وقد بات صالحا لأن 
يكتب أو يقرأ أو يشرح به كلام آخر، كتب وقرئ ويحتاج وسيطا 

لتسهيل قراءته. 
الكلام في شــرح الشــعر أو تفســير القرآن وفي غيرهما من 
أشــكال الشــروح الأخرى تأســس على إيهام )بالمعنى المحايد 
للعبارة( بــأن هناك حجابا بــين الكلام ومن يفهمــه؛ وأن هذا 
الحجاب في الفهم لا يزول إلا بواســطة، هي الشــرح ومن هذه 
البوابة جاء الشــراح والمفسرون. بات الشــارح أو المفسر يرى 
نفســه قارئا فوق القراء، وفاهما أكثر من الفاهمين، وكلما أشيع 
عن القــارئ أنه قليل فهم، أو أذيع عن النــص أنه غير مفهوم إلا 
بشرح وتفسير، ازدادت الحاجة إلى هذا الوسيط باعتباره عينا 
يرى بها النص من بعينه كَلَلٌ أو قِصرُ نظر. القارئ الوســيط من 
شــروطه أنه يكون أعلم بالمعاني من القارئ البســيط، لكن من 
يشــهد له هذه الخبرة؟ لا أحــد غير طرفــين لا أهلية في الأصل 
لهما: القارئ نفسُه أو شارح آخر يريد أن يثبت شرعية تاريخية 
لعمله. ها قد ســقطنا في الدور، كما يقول الفلاسفة، أو في المحال 

العقلي.
مدخل شراح الشعر ومفســري القرآن كان في الغالب  لغويا 
وهــذا عادي، مــادام الكلام قد قــدّ من اللغة. لكن الذي يعســر 
المســألة أن اللغة هنا لا تعني القواعد الحدســية، التي تمر عبر 
الكلام من ذهن الشــاعر إلى ذهن القارئ عبــر الكلام، بل تعني 
قواعد اصطناعية ابتدعت فــي فنون بعينها هي، النحو البلاغة 
والعروض للشــعر، والنحو والبلاغة للقرآن، وبالطبع تضاف 
علوم أخرى ليست لغوية هي، علوم شرعية أو علوم بالأنساب، 
أو غيرها من العلوم المتاحة، أو التي أســميها العلوم المســاعدة 
للعلوم اللغوية. الإشــكال الكمي في هذه الشــروح مشكل حقا، 
بالنسبة إلى المتقدمين والمتأخرين. هو مشكل عند المتقدمين لأنهم 
لن يجدوا مثالا يحتذون به، ومشــكلة المتأخريــن أنهم جاءوا 
متأخرين ووجدوا ركاما من الشــروح والتفاســير يريدون أن 
يضيفوا إليها شــروحا جديدة. في هذه الحالــة يجنحون إلى 
آلية مهمة من تكثيف الكلام الشارح، هي آلية الاستدعاء الذاتي 
أو العَوْدِية: لحل مســألة التكاثر في المعنى، نعود إما إلى شروح 
قديمة بالتفصيل والتجزئة، وإما إلى عبارة في النص المشــروح 

نبحث لها عن جزئية غائبة نحتفي بها.
 ســنتوقف في التفســير عند بناء تفاصيل النملة في آية 18 
من ســورة النمل في قوله تعالى: »حَتــىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِي 
النمْــلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيهَــا النمْلُ اُدْخُلُوا مَسَــاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنكُمْ 
سُــلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُــمْ لَا يَشْــعُرُونَ«. أورد القرطبي - الذي 
يميل في هذه الآية إلى الشــكل الأبسط وهو التكرير واستدعاء 
التفاسير القديمة لمجادلتها، وتفصيل المفصل فيه -  آراء سابقة 
ولدت بفعــل العودية: العودة إلى نملة ســليمان الحكيم لبناء 
تفاصيــل دقيقة عنها.  فلقد قال الشــعبي: »كان للنملة جناحان 
فصارت من الطيــر فعلم منطقها ولولا ذلك مــا علمه«. العودية 
هنا كانت من أجل حل مشــكل في ذهن المفســر )وليس في ذهن 
غيره(: هل أن ســليمان يفقه لغة الطير مثلما ورد في الآية 16 أم 
أنه يفهم لغة جميع الحيوان؟ )إلى اليوم مازال الســؤال يطرح( 
فجعل التفســير للنملة جناحا. لكن كيف نفسر الفعل يحطمنكم 
وقد صار للنمل جناحٌ؟ علما أن الفعل ينجز اســتفالا لا استعلاء: 
يصدر من قوة عليا، أو ما كان في مستواها تفني شيئا في الأسفل 

أو ما كان في مستواها. 
المثال الثاني عن هذه العودية، ما أورده القرطبي على لسان 
كعب إذ قال: »مرّ سليمان عليه السلام بوادي السدير من أودية 
الطائف، فأتى على وادي النمل، فقامت نملة تمشي وهي عرجاء 
تتــكاوس مثل الذئب في العظم، فنادت: يا أيها النمل الآية«. عاد 
التفســير إلى تفصيل هو مسار ســليمان ليحل إشكالا في ذهن 
المفسر لا في ذهن غيره: كيف نضفي قدسية تاريخية على أمكنة 
قريبة منا، وعاد التفســير أيضا إلى شكل النمل القابل للتحول، 
فإذا هي في شكل ذئب يعرج من فرط امتلائه من اللحم في أرض 
الخير الأبدي، الذي قد يضيق بالنملــة.. وأخيرا يورد القرطبي 
رأي أحد كبار المفسرين وهو الزمخشري إذ يقول: »سمع سليمان 
كلامها من ثلاثة أميال، وكانت تمشــي وهــي عرجاء تتكاوس. 
وقيل: كان اســمها طاخية. العودية مرتبطة ههنا بأسئلة كثيرة 
تشــغل المفســر وهي: هل يمكن أن نوســع من دائرة عجائبية 
السماع عند سليمان الحكيم، وقد بات فهمه منطق الطير وجميع 
الحيوان مقــررا؟ هل يمكــن أن تصبح العجائبية في الســماع 
من مكان بعيد )الرؤية من مكان بعيــد لزرقاء اليمامة(؟ يصبح 
عجيبا أن يسمع المرء على بعد 5 كيلومترات تقريبا من يتكلم وبه 
عرجٌ وامتلاء. لكن هاجس تسميتها لابد أن يكون هاجسا لغويا، 
فمعلوم أن النحاة كانوا يســمون الحيــوان بأعلام تطلق على 
كامل الجنس، وقد يسمون بعض القريب من الإبل والخيل باسم 
لتمييزها وهذا هو ما دفع إلى تســمية النملة باسم الطاخية، هي 
الملطخة فلماذا ســميت النملة بهذا الاسم؟ ســؤال يترك لمن أراد 

الزيادة في التفصيل.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

ضحى عبد الرؤوف الملُ تُمارس دور »الواعظ« الروائي
علــى غِرار ما فَعَلَتْ في »زَند الحجــر«، روايتها الأولى، تتّخذ ضحى عبد 
الرؤوف الُمل فــي »الواعظ«، روايتهــا الثانية )دار الفارابــي(، من البيئة 
العكّارـ طرابلســية عالَماً مرجعيّاً لروايتها، مــع فارق أنّه في هذه الأخيرة، 
يتّســع الفضاء المكاني، ويطول الامتداد الزماني، مقارنةً بالأولى؛ ففي حين 
تدور الأحداث في »زَند الحجر« بــين عكّار وطرابلس في النصف الثاني من 
القرن العشرين، يتّســع المكان في »الواعظ« ليشــمل ألمانيا، ويمتدّ الزمان 
ليشــمل العقود الستّة الأخيرة من القرن العشــرين، والعقدين الأوّلين من 
القرن الحادي والعشــرين. ولعلّ هذا الاتســاع والامتداد ما يبرّر ضخامة 

الرواية التي تقارب الأربعمئة صفحة.
في العنوان، ثمّة مفارقة بين المعنى اللغوي لكلمة »الواعظ« ومعانيها التي 
وردت في المتن الروائي؛ ففي اللغة، هي اسم  فاعل مشتقٌّ من  الفعل »وعظ« 
الذي يعني »نصح الآخــر وذكّره ما يحمله على التوبــة إلى الله  وإصلاح 
الســيرة«، والواعظ هو الناصح والمذكّر. أمّا المعاني التي وردت في الرواية 
فمتنوّعة ومختلفة ومفارقة للمعنى اللغوي؛ ومنها: الصامت والقليل الكلام، 
المحبّ والخدوم والمظلوم،  المزيج من الفكر والتــوق، المنفتح عقليّاً، الكون، 
وهــو الرواية التي تحلم بها مــارلا لتفوز بالجائزة... وثمّــة مفارقة أخرى 
بين المعنيين اللغوي والروائي، تتعلّق بهــدف الوعظ، ففيما يهدف الوعظ، 
بالمعنى الأوّل، إلى حمل الموعوظ على التوبة وإصلاح السيرة ما يتقاطع مع 
الوظيفة الدينية للوعظ، يهدف الوعظ، بالمعنى الثاني، إلى تحرير الإنسان 
له بها المجتمع، وإطلاق مكبوتاته، وعيش حياته ما يجعل  من العقد التي يكبِّ

وظيفته دنيوية بامتياز.
في المتن، ترصد الرواية حياة عبدو الواعظ، خلال ثمانية عقود، تمتد من 
بيت فريدة الزنبق في خربة داود العكارية، إلى بيت العجزة في سلفاياباج 
الألمانية، مــرورًا بالبيوت الطرابلســية  التي تنقّل بينهــا. وبكلمة أخرى، 
ترصده شــابّاً في عكار، كهلًا فــي طرابلس، وعجوزاً فــي ألمانيا. وتتناول 
علاقاته المتنوّعة في المراحل العمرية الثلاث، والشــخوص الذين انفعل بهم 
أو فعل فيهم أو تفاعل معهم، بحكم العمل أو الصداقة أو المصلحة. ومن خلال 
صد المركّب، المتدرّج عمريّاً وزمانيّاً ومكانيّاً، تطرح الرواية الموضوع  هذا الرَّ
الطبقــي والنظام الإقطاعي فــي المرحلــة العكّارية، والطّفــرة التجارية، 
المشــروعة وغير المشــروعة، والعمل الفدائــي في المرحلة الطرابلســية، 
والتضامن الإنســاني في المرحلة الألمانية. على أنّ العلاقة بين هذه المراحل 
هي علاقة استمرار، في الشــكل، لكنّها تنطوي على تغيير نوعي من مرحلة 
إلى أخرى، في المضمون. ولكلٍّ من هذه المراحل حكاياتها بوقائعها وأحداثها.

المرحلة العكّارية

في المرحلة العكّارية، يُشــكّل ســقوط شــقيق عبدو في بئر ساحلي، إثر 
شــجار بينَهما على تفّاحة، وهرب الأخير تاركاً شــقيقه لمصيــره، البداية 

للأحــداث،  والوقائعيــة  النصّيــة 
حياته،  طيلة  ستُلازمه  التي  والواقعة 
وتُؤثّر فيه، بشــكلٍ أو بآخــر. فعبدو 
ابن الست ســنوات الذي تسبّب فيها، 
مــن غيــر قصــد، يتوهّــم أنّ ثمة من 
يطارده، ويهرب من المكان الســاحلي 

ليجد نفســه في خربة داود العكّارية، في بيت فريــدة، الخادمة التي جاء 
بها جهاد بك الإقطاعي من الســاحل، واتّخذها عشــيقة له، فتحضن الولد 
الهارب، وتعلّمه مهارات ريفية زراعيــة مختلفة، وتمارس من خلاله أمومة 
مفقــودة. وهو في المقابل، يرتبط بها بعلاقة ملتبســة، هي مزيج من البُنُوّة 
والاشــتهاء، غير أنّ الأولى تطغى على الثاني، فَيُحبّهــا كأم، ويُخلص لها، 
ويَحرص على راحتها. وما إن يبلغ الخامســة عشرة من العمر، حتى يضمّه 
البيك إلى حاشيته، ويكلّفه الإشراف على المنزول والياخور، ويتّخذه مرافقاً 
له في زياراته إلى طرابلس واللاذقية، ويعهد إليه ببعض الأعمال التجارية، 

المشروعة وغير المشروعة.
فــي هذه المرحلة التي تبدأ بأربعينيات القــرن الماضي، تتمّ تعرية النمط 
الإقطاعي للعلاقات، من خلال شــخصية جهاد بك، الذي يشــتري الأرض، 
ويُســخّر الفلّاحين للعمل فيها، ويتّخذ من بناتهم خادمات، وتتعدّد علاقاته 
النسائية، ويمارس التهريب والأعمال غير المشــروعة، غير أنّ قيامه بدعم 
العمل الفدائــي لاحقاً وتهريب البارود والكبريت إلــى الفدائيين في الأردن 
يُشــكّل النقطة المضيئة الوحيدة في حياة البيك. وفي هــذه المرحلة، تنمو 
لِ المســؤولية، فيرتكب الأخطاء  شــخصية عبدو، ويصبح قادراً علــى تَحَمُّ
من خلال قتل الحاج فؤاد وســهام ورميهما فــي البئر، وينخرط في علاقات 
مع فريدة وخديجة وســحر، يشــتهيهن فيها، غير أنّه يقمع شهوته مكتفياً 
بالتلصّــص عليهن وتدليكهــن ويغلّب الإخلاص على الشــهوة، ويجد في 
كلٍّ منهــن أُمّاً مفقودة. على أنّ هذا النموّ كان مشــوباً بخلــل معيّن في بناء 
الشــحصية؛ فعبدو الذي يســند إليه البيك مهامّ كبيرة، يطرح أســئلة تنمّ 
عن جهل كبير، فهو لم يســمع بلبنان وفلســطين، ولا يعــرف معنى كلمتي 
»اغتصــاب« و»أوضة« لكنّه في الوقت نفســه يحفظ كلمــات أغنية لفريد 
الأطرش. وهو الذي يبادر إلى التغزّل بســحر، ســيدة القصر في اللاذقية، 
بمجــرد اللقاء بها، يخاطبها في اليوم التالي بعبارة »يا خالتي«، الأمر الذي 

يثير غضبها. فكيف كان في اليوم الأوّل شابّاً وغدا في اليوم التالي ولداً؟ 

المرحلة الطرابلسية

فــي المرحلة الطرابلســية، يتحوّل عبــدو إلى رجل أعمال، يســتقلّ عن 
البيك بعد وفاته، ويســتمرّ في تعاطي الأعمال التجارية، المشــروعة وغير 
المشــروعة، وينخرط في شــبكة علاقات متنوّعــة  ورث بعضها عن البيك، 
ونسج بعضها الآخر بنفسه، لضرورات العمل. ومن أفراد هذه الشبكة: ليلى 
البرنسيسة عشــيقة البيك، أبو الريش القواد والمناضل، إيلي رجل الأعمال 
المشــبوه، أبو الزيــك عامل المرفأ، الخــوري جرجس رجل الديــن المزيّف، 
وناديا مســاعدة إيلي، وأمّ الزلوف صاحبة الفرن الطيّبة، وماتيلدا الفنانة 
التشــكيلية الألمانية، والمدرّب الألماني الجاسوس. على أنّ علاقات عبدو مع 
أفراد الشــبكة تختلف من فردٍ إلى آخر؛ فهو يحنو على الفقراء من أفرادها، 
ويمدّ لهم يد المســاعدة، ويعتبرهم عائلته الصغيرة، كأمّ 
الزلوف وبناتها وأبــو الزّيك وابنته الصغيرة مارلين التي 
يتعلّق بها تعلّق أبٍ بابنته. وهو لا يثق بإيلي ومســاعدته 
لاســيّما بعد أن علــم بمكيدة يدبّرها لــه. وهو في علاقته 
بالبرنسيسة لا يشذّ عن علاقاته بفريدة وخديجة وسحر، 
يشتهيها ويرفض تلبية رغبتها فيه. وهو يتزوّج من ماتيلدا 
الألمانية، وإذ يشكّ عبدو بأنشطة المدرّب الألماني المشبوهة 
ويقوم بالتبليغ عنه، يؤدي القبض عليه إلى تفكيك شبكة 
تجسّــس إســرائيلية، والقبض على بعض أعضائها في 
مــا يتمكّن البعض الآخــر من الفرار، الأمــر الذي يُعرّضه 
وعائلتــه الصغيرة إلــى الانتقام، فيتمّ قصف الســفينة 
التي كانت تقلّهم إلــى قبرص، في مهمّة تجمع بين التجارة 
والاستجمام، في عام 1983،  ويترتّب على ذلك مقتل معظم 
أفرادهــا، وفقدانه رجله وعينه. والمفارقــة أنّه بينما كان 
يحاول إنقاذ أبو الزيك يكتشــف أنّه أخوه الذي سقط في 
البئر، وقد جرى إنقاذه في حينه، ويحسّ أنه تســبّب في 

مقتله مرّتين، ما يضاعف إحساسه بعقدة الذنب.
إن هذه العقدة تركت تأثيرها في حياة عبدو، بطريقتين 
مختلفتــين، فهو من جهــة، يهتم بمن حوله مــن الفقراء، 
ويتّخذ منهم عائلته، ويُغدق عليهم المال والمســاعدة. وهو 

من جهــة ثانية، يعرِضُ عن الزواج وممارســة 
الجنــس ويقمع شــهوته، رغم العــروض التي 

توافرت له. لذلك، يتمنّع عن تلبية رغبات ســحر والبرنسيسة، ويعتذر عن 
الموافقة على عرض الــزواج من ماتيلدا الفنانة الألمانيــة، وفي كلّ مرّة يهمّ 
فيها بالقيام بعمل ما، تطالعه صورة سقوط أخيه في البئر، فيعدل عمّا عزم 
عليــه، حتّى إذا ما حلم، ذات يقظة، أنّ أخاه قد نجــا وأنّه التقى به، يتحرّر 
من عقدته ويبادر في اليوم نفســه إلى عقد قرانه علــى ماتيلدا وعقد قران 

البرنسيسة على حبيبها أبو الريش.

المرحلة الألمانية

  في المرحلة الألمانية، التي تبدأ عام 1983 وتســتمرّ إلى ما بعد عام 2018، 
ولعلّها الأطول في حياته، يســتيقظ عبدو في مستشفى ألماني ليجد زوجته 
ماتيلدا قرب ســريره، فيعلم منها ما حلّ به وبعائلته الصغيرة باســتثناء 
الصغيرة مارلــين، التي لم يعثر لهــا على أثر. وفي هــذه المرحلة، يتمظهر 
الشــعور الإنساني من خلال تمسّك ماتيلدا به، من جهة، ومن خلال اهتمامه 
لاحقاً بعد تماثله للشفاء بنزلاء بيت العجزة الذي أسّسته ماتيلدا بالأموال 
التي حصلت عليها منه سابقاً ثمن لوحات افتراضية، ويشمل هؤلاء النزلاء 
بحبه وعاطفته، بدون وجود ما يربطه بهم ســوى الرابطة الإنسانية. وفي 
هذه المرحلة أيضاً يعكــف على القراءة، وهي هوايــة كان بدأها في لبنان، 
فيقرأ كل ما يقع تحت يده من كتب، ما يوسّع آفاقه، ويجعله يكتشف معناه، 
وقيمة الحيــاة. وإذ يتعرّف إلى مارلا، الصبية التــي تحضّر الدكتوراه، من 
خلال مشــاركتها في المعرض الــذي تقيمه ماتيلدا في بيــروت، بعد مضي 
عشــرين عاماً على وجوده في ألمانيا، وتطلب مساعدته، ينخرط في حوار 
طويلٍ معها لسنوات ثلاث، عبر الإنترنت، يمتد على مساحة خمسٍ وسبعين 
صفحة، تشــمل الصفحات الأخيرة من الفصل الرابــع والفصلين الخامس 
والســادس من الرواية، ويتناول العديد من الموضوعات التي لا يربط بينها 
ســوى طرحها من مارلا والإجابة عليها من عبدو. وهنا، يلعب دور الواعظ 
بامتياز. على أن المفاجأة الكبرى التي يتمخض عنها الحوار في نهايته تكمن 
في اكتشافه أنّ مارلا هي مارلين، ابنة أخيه المفقودة، في سانحة قَدَريّة، تؤكّد 

الدور الذي تلعبه الأقدار في حياة البشر.  
تضع المل روايتها في ســتة فصول طويلة، يتــراوح طول الفصل الواحد 
منها بين مئــة وثمانٍ وثلاثين صفحة، في الحدّ الأدنــى، كما نجد في الفصل 
الثانــي، وخمس عشــرة صفحة، في الحــدّ الأقصى، كما نجــد في الفصل 
السادس والأخير. وتُصدّر كلّاً منها بقول من الفصل يُشكّل مفتاحاً له. وهنا، 
يمكن التمييز بين مستويين اثنين، فالفصول الأربعة الأولى التي يطغى فيها 
الســرد على الحوار، أو يتجاوران في الفصل الواحد هي على قدر كبير من 
الروائيــة، تنجح الكاتبة فيها في الإمســاك بالقارئ منــذ الصفحة الأولى، 
وتأخذه إلى أجواء ممتعة، وهي تفعل ذلك بلغة سردية طازجة، تنساب على 
رســلها بدون عوائق، وتســتخدم المحكية في الحوار، وتشتمل على أدعية 
طريفة، وأغنيات متداولة، وأســماء الأمكنة والأطعمة والأعشاب والحرف 
والأعمــال والأدوات والحيوانــات، الريفيــة الزراعية، ما يكــرّس واقعية 
الرواية وصدقها الفني، ويجعل منها وثيقة أنثروبولوجية لعالمها المرجعي، 
وأطلساً لمدينة طرابلس يشتمل على أسماء الشــوارع والحارات والأحياء 
والمحالّ والمرافق المختلفة، وبذلــك، تنهض الرواية بدور معرفي مضاف إلى 

الدور الفني الروائي، فتجمع بين وظيفتي المتعة والفائدة، في آن.
 أمّا القســم الأخير من الفصــل الرابع والفصلان الخامس والســادس، 
فيُثقــلان كاهل الروايــة بحوار غير متكافــئ بين مارلا وعبــدو، يمتدّ على 
مســاحة خمسٍ وســبعين صفحة، تلعب هي فيه دور التلميذة، ويلعب هو 
دور المعلّم الواعظ، ويخوض في شتّى الموضوعات، وينتقل من موضوع إلى 
آخر، بشكل مجّاني، تِبعاً للأسئلة المطروحة. ولولا انتهاء الحوار باكتشاف 
هوية مارلا لكنّا إزاء نصٍّ حواري ملصق بالرواية، ويُشكّل عبئاً عليها، ولو 
أن الكاتبة عمدت إلى اختصاره لشكّل جزءاً لا يتجزّأ من نسيج النص. على 
أيّ حــال، تبقى »الواعظ« في الموازنة الأخيــرة رواية ضخمة، تبرز امتلاك 
صاحبتها أدوات الفــن الروائي، وتعكس قدرتها على اســتخدامها بكفاءة 

واضحة، وتبقى ضحى عبد الرؤوف الُمل روائية تستحقّ المتابعة.  

٭ شاعر لبناني

»ثلاثية« الروائي المصري الراحل جميل عطية إبراهيم: 
محاولة فهم ما جرى 

القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»لماذا جرت أحداث ثورة يوليو/تموز على هذا النحو؟ 
ولماذا جرى ما جرى بتلك الطريقة، ولاتزال الناس تسكن 
في المقابر، والأمية على حالها بعد حوالي ثلاثين عاماً على 

الثورة؟«. )من رواية »النزول إلى البحر«(.
»نحــن جيل 52، خرجنــا من التاريخ فــي وقت مبكر، 
وتحمّلنا هزائم لم نتســبب فيها، ووقعــت تبعاتها علينا 

بدون وجه حق«. )من رواية »أوراق سكندرية«(
رغم الصوت الهادئ الذي تميــزت به مؤلفات الكاتب 
والروائــي المصري الراحل مؤخراً جميــل عطية إبراهيم 
)1937 ــ 2020(، إلا أنه يعــد من أعمق الأصوات الأدبية، 
التي عالجــت قضايا شــائكة غيّرت من أحــوال المجتمع 
المصري إلى غير رجعة. كانت حركة يوليو 1952، كما كان 
يُطلق عليها إبراهيم أحياناً، وهو ما بين كونها ثورة حسب 
دراويشها، أو انقلاباً حســب معارضيها. كتب الرجل عن 
المجتمع المصري، محاولًا فهم ما جرى بعد سنوات طويلة 
مما حدث، من خلال ثلاثيته الشهيرة، التي بدأ في كتابتها 
عام 1990، وحتى عــام 1995، بداية من إرهاصات يوليو 
وتبعاتها، مــروراً بأزمة الديمقراطية، الشــهيرة بـ)أزمة 
مارس(، وحتى اغتيال الســادات. تلك الحقبة التي قتلها 
المؤرخون بحثــاً، والروائيون في كتابات متباينة، ما بين 
ســرد وقائع مباشــرة، أو التخفي وراء حقبــة تاريخية 
ســابقة وموغلة في القِــدم، إلا أن إبراهيم جعل التاريخ، 
خلفية موثقة للحدث الروائي وشــخوصه، بدون إغفال 
التجربة الشــخصية/الذاتية كصوت عــام يحكم العمل 
الروائــي ككل. بخلاف عدة أعمال روائية أخرى لم تخرج 

عن هذا السياق العام وهو، محاولة فهم ما جرى.
1952

انطلــق عطية إبراهيم من التســاؤل عــن ضرورة ما 
حدث، أكان لا بد أن يحدث؟ وهل بالفعل تغيّر شيء؟ تبدأ 
أولى روايات ثلاثيته، والمعنونة بـــ»1952« صدرت عام 
1990، في إقطاعية أحد الباشــوات في محافظة الجيزة ــ 
محل ميلاد إبراهيم نفســه ــ وهي بذلــك تقع على تخوم 
المدينة، ليبدو أن ما ســيحدث ســيكون له أكبر الأثر على 
الإقطاعية )العزبة( وناسها. هنا نتقابل مع نماذج لفئات 
مختلفة.. باشــا، أميرة، فلاح، تاجــر، مثقف. وعن العمل 
السياسي جهراً وسراً، سواء بين طلاب الجامعة، أو حتى 
البســطاء. ويذكر إبراهيم في أحد حواراته الصحافية ــ 
وهــي قليلة ــ »عندما بدأت كتابة »1952« في سويســرا، 
كانت طبول انهيار الكتلة الاشتراكية، وهذا سبب لي أزمة 
كبيرة، أحسســت بأنني أكتب عن شــيء خارج التاريخ. 
أتحدث عن ثورة والعالم كلــه معاد لفكرة الثورة، وكلمة 
الثورة، كما لو كان العالــم يعاديني، وأنا أكتب عن ثورة 
1952، أحسســت بأنني خارج التاريخ، فمــا قيمة العمل 
الــذي أكتبه والعالم كله يســقط، ولكننــي صممت على 
كتابة التجربة، كما عشــتها، وكما أؤمــن بها، وليس كما 
سوف يتقبلها الناس أو النقاد، وقلت، على الأقل، في مصر 
والعالم العربي سوف أجد قلة ترغب في فهم هذا العمل«. 

ومن الشــخصيات المثيرة فــي الروايــة، التي يُضاد 
كل منهما الآخر، شــخصيتا )كرامة الســقا(، و)عكاشــة 
المغنواتــي(. وإن كان الأول بطــلًا منهزمــاً يقع في غرام 

)إليوت( صاحب الأرض الخــراب، مترنماً دوماً بأبياته.. 
»نحــن الرجال الجــوف. بالقش حُشــيتْ رؤوســنا«. 
والغارق في حب )جويدان( ابنة )عويس( الباشــا الذي 
تحمل الإقطاعية اسمه، والذي يقوم بجلد كرامة لتفكيره 
في ذلــك. كرامة الذي يضاجــع )زهيه( الفلاحــة، ويفرّ 
من ثمــرة هذه المضاجعة، الذي ســيُطلق عليه في ما بعد 
اســم )محمد نجيب( تيمنــاً برمز الحركــة المباركة. على 
الجانب الآخر نجــد المغنواتي )عكاشــة(.. الفلاح الذي 
ذهب إلى الإســماعيلية للعمل، وصــادق جنديا إنكليزيا 
بسبب حبهما للغناء، ثم عمل مع الفدائيين لنسف معسكر 
للإنكليز، فيرى صديقه ويحذره، فينجو الجندي ويموت 
عكاشة، ليتحول بدوره إلى أسطورة، كل يفسرها حسب 
هواه، فالفلاح البسيط أصبح شــيوعياً بين الشيوعيين، 
وإخوانياً بين الإخوان المســلمين. وينتهي هذا الجزء من 
الثلاثية بالمذبحة التــي دبرها الضباط الأحرار ضد عمال 
كفر الدوار، بعد عشــرين يوماً من سيطرتهم على الحكم. 
وعلى غرار »آفة حارتنا النســيان« تأتي مقولة )أوديت( 
الماركسية ابنة أحد الباشــوات الليبراليين »الجيش طرد 

الملك. وأحزان القرية كما هي«.

أوراق 1954

يأتــي هذا الجــزء ـ صــدر عــام 1993 ـ مســتعرضاً 
أزمة مــارس/آذار الشــهيرة، والإطاحــة بمحمد نجيب، 
واستتباب الأمر لعبد الناصر، وقد أصبح الحاكم الأوحد. 
ولتستمر شــخصيات الرواية في تحمّلها تبعات ما حدث. 
ونبدأ من )أوديــت( التي رفضت الثورة، باعتبارها حكماً 
عســكرياً قائماً على القمع. والتي رغم صداقة أبيها أستاذ 
القانون لعبد الناصر، تتعرض لحادث سيارة مُدبّر، أدى 
إلــى إصابتها بنزيف في المخ، حتــى فارقت الحياة، وهنا 
يقول أحــد الأطباء تعليقاً على حالتها »منذ حركة الجيش 
والبلد كلها دماغها ينزف«. هذه الصداقة التي ســتتحول 
بدورها إلى توجس وريبة، خاصة بعد أن قويت شــوكة 

ولم  الناصــر،  عبــد 
ســوى  البلد  في  يعد 
العسكرية.  المؤسسة 
الروايــة  وتذكــر 
علــى  دالًا  حادثــا 
الناصر  عبد  موقف 
فقد  نجيــب،  مــن 
الباشا  لزيارة  أتى 
عام  قصــره  فــي 
1953، فرحــب به 
ظنه  وقد  الطباخ، 

نجيب(،  )اللــواء 
فغضب عبد الناصر قائلًا 
»والله لو ناداني أحد في 
نجيب  بمحمد  الطريــق 

ربما قتلته«.

1981

وفي الجزء الأخير، 
والصــادر عام 1995، 
تعود الحياة سيرتها، 
كانت  مما  أســوأ  بل 
فاروق  عهد  في  عليه 
فــلا  مصــر،  ملــك 
سوى  الفلاح  يشغل 

أن يحصل على تأشيرة للعمل في بلاد النفط، أو 
أن يقوم بتجريف أرضه، وما بين هذا وذاك يلعن حظه، أو 
يتحســر على الأيام الخوالي »مَن فاته قطار السفر جرّف 
الأرض وبــاع طينها الأحمــر ـ خلســة ـ لقمائن الطوب، 
وانتظر فرج الله. ومَن عاد سليماً من هناك اشترى الأفدنة 
ليدق الخوازيق فيها، مُعلنــاً عن تبويرها وخرابها، حتى 
انتشرت الأعمدة الإســمنتية الواقفة في الطل، وأصبحت 

كشواهد القبور«.
هذا البــؤس امتد ليشــمل الكثير من الشــخصيات، 
فالمثقفون والمتعلمون على سبيل المثال، أصبحوا مشردين 
في بــلاد اللــه، والصامد بينهــم، والمعــارض لما يحدث 
ســيجدونه ملقى أمام بيته، بعدما نالته عدة 
طعنــات مــن الخلف ـ 
الديني  التيــار  صعود 
الشــخصيات  وتأتي  ـ 
حول  مواقفها  لتتبايــن 
وعصــره..  الســادات 
حكم  السادات  »الرئيس 
برجــال عبــد الناصــر، 
فــي مــا عــدا القلــة من 
والمقربين  مكتبــه  رجــال 
وضعهــم  هــؤلاء  إليــه، 
محاكمة  بعد  الســجن  في 
ليتخلص  ظالمة  سياســية 
من منافستهم له«. وفي ذلك 
العصــر يقيــم الإقطاعيون 
القضائيــة  الدعــاوى 
وبذلك  أراضيهم،  لاســترداد 
تعــود إقطاعيــة )عويــس( 
يحولون  الذين  الورثــة،  إلى 
العزبــة بالكامل إلى مشــروع 
سياسة  ــ  عقاري  اســتثماري 
الانفتاح وتبعاتهــا ــ لتتحول 
مســخ.  إلى  النهاية  في  الحياة 
ويــرى المؤلف فــي الأخير على 
مكمن  شــخصياته  إحدى  لسان 
الســادات..  تجربة  فــي  الخطأ 
»الســادات رحمه الله اســتحق 
اتفاقية  وقّع  لأنــه  ليس  مصيره، 
يعرف  فكلنا  إســرائيل،  مع  سلام 
العادلة  غير  الســلام  اتفاقيات  أن 
ليست إلا هدنة حرب، لكن أخطاءه 
السياســية هــي أنــه عمل لمســح 

ذكريات الوطن«.

بيبلوغرافيا

ولــد جميل عطية إبراهيــم في محافظة 
الجيــزة عــام 1937، ورغم كونــه تخرج 
في كليــة التجــارة، إلا أنــه درس الفنون 
والموســيقى، وقام بتدريــس الأخيرة فترة 
من الزمن. ســاهم مــع عدد مــن كتاب جيل 
الستينيات في تأســيس مجلة »غاليري 68« 
في القاهرة، التي تعد لســان حال ذلك الجيل. 
هاجر إلى سويســرا عام 1979، وعمل مراسلًا 
لعدد من الصحف العربية، ثم مترجماً في هيئة 

الأمم المتحدة.
كتب إبراهيم المجموعــة القصصية، مثل »الحداد يليق 
بالأصدقاء«، و»طقوس الخريف«. ثــم توالت الروايات، 
منها »البحر ليس بملآن«، »النزول إلى البحر«، »أصيلا«، 
وثلاثيتــه الشــهيرة »1952«، »أوراق 1954«، و»1981«، 
إضافة إلى »أوراق ســكندرية«، »خزانــة الكلام«، »نخلة 

على الحافة«، و»المسألة الهمجية«.  

ضحى عبد الرؤوف

توفيق قريرة٭

سلمان زين الدين٭

جمال عبد الناصر

جميل عطية إبراهيم

أنور السادات

محمد نجيب
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ثقـافـةثقـافـة

»أوبريت شهرزاد«: سيد درويش وأصدق آيات الموسيقى الخالدة
»أنا المصــري كريم العنصريــن« هذا اللحن 
الخالــد لســيد درويش نســمعه فــي أوبريت 
شــهرزاد، ويتردد فــي قلوبنا مع تــردده على 
لســان البطل »زعبُلّة« أثناء غربته عن الوطن، 
وإقامته في دولــة لا نعرف لها اســما، تحكمها 
الأميرة الشــابة شــهرزاد، وعمله في جيشــها 
عســكريا،  متفوق  كجندي  الجنســيات  متعدد 
وفنان موهــوب يعزف ويغنــي، وعندما يعلو 
صوته قائلا »أنا المصــري« يكون ذلك للرد على 
الأميرة التي ســألته من يكــون، فيعلن هويته 
ويعرّف بنفسه، ثم يروي حكايته ويخبرها بأنه 
لم يفارق مصــر بحثا عن الرزق، وإنما بحثا عن 
الحب واتباعا للهــوى »وأقول لِك ع اللي خلّاني 
أفوت أهلي وأوطانــي، حبيب أوهبت له روحي 
لغيــره لا أميل تاني«، فتقــع الأميرة في غرامه، 
وتحاول إبعاده عن حبيبته »حورية«، وتمنحه 

أرفع  عليه  وتغدق  الترقيات،  أعلى 
ســنجق  »باش  فيصبح  المناصب، 
دار« ويصير مهددا لوجود ثلاثة من 
أهم رجال الدولة وأكثرهم قربا إلى 
الأميرة، إذ يحصل على سلطة »قره 
آدم أوغلي« المتمثلة في طرطور كان 
على رأســه، وســلطة »المير شاه« 
المتمثلة في خــاتم كان في إصبعه، 
كان  الذي  الدولة«  »قُمع  أمل  ويبدد 
على وشــك الزواج من الأميرة قبل 

أن ترى »زعبُلّة« وتعجب به.
إلى  شــهرزاد  أوبريت  يعيدنــا 
ســنة 1921 حين كان سيد درويش 
عمره،  من  والعشرين  التاسعة  في 
يتطلــع إليــه كل مصــري بقلبــه 
وضميــره،  ووجدانــه  وروحــه 
الدمــاء  فــي  ألحانــه  وتجــري 
والعروق، كما تجري على الألسنة، 
المجد  لحظات  أزهــى  يعيش  وكان 
ويلامس  السماء  يطاول  والنجاح، 
الوقت  فــي  كان  لكنــه  النجــوم، 
نفســه يقترب مــن المــوت، الذي 
الصمت،  أنواع  بأقسى  مصر  ضرب 

عندما ســلب منها ســيد درويش عــام 1923، 
ويمثل هذا الأوبريــت تاريخا فنيــا مهما، لأنه 
يشــير إلى نهاية مرحلة وبدايــة مرحلة أخرى 
لم تكتمل، حيــث كان إعلانا عن انتهاء عمله مع 
نجيب الريحاني وبديع خيري، بعد بلوغ القمة 
بأوبريت »العشــرة الطيبة« عام 1920، وخبرا 
سارا عن تأســيس فرقته الخاصة، ولا شك في 
أنــه كان ســعيدا بحريته المطلقــة، مهما منحه 
الريحاني من اســتقلال فكــري وفني وتمويل 
ســخي، وربما كان يتذكر لحظات الرفض المهين 
المؤلم من جمهور الشيخ سلامة حجازي، عندما 
وقف على مسرحه في بداياته، ثم يبتسم راضيا 
لعلمه بأن البعض يكون في حاجةإلى الوقت من 
أجل تفهم وتقبل الفن الجديد المختلف، وفي هذا 
الأوبريت تظهر ملامح العودة إلى الإسكندرية، 
وأيام الطفولة واللعب فــوق الربوة، من خلال 
العمل مع صديــق الصبا بيرم التونســي، ابن 
مدينة الإسكندرية، والشاعر العظيم الذي عرف 
شــقاء يفوق بأضعاف ما لاقاه سيد درويش من 
عذاب ومعاناة، وكم أبدع التونســي في تأليف 
أوبريت شهرزاد، وصاغ أغنيات مصرية خالصة 

لم نسمع مثلها من قبل ولا من بعد، وأظهر وطنية 
عميقة صادقة، وقوة وشجاعة مبهرة، بالإضافة 
إلى النبــوغ والــذكاء والقــدرة العجيبة على 
خلق الأثر الهائل، بكلمات قليلة مركزة شــديدة 

التكثيف.
ورغم أنــه لا وجود للإســكندرية كمكان في 
أوبريت شــهرزاد، الذي تــدور أحداثه بالكامل 
خــارج مصر، إلا إنها حاضــرة أحيانا من خلال 
اللهجة والأســلوب، وطريقة التعبير عن الحب، 
التــي هي أكثر تحفظــا من الأســلوب الفلّاحي 
الغــارق في الحســية الصريحة المباشــرة في 
أوبريت »العشــرة الطيبــة«، التــي عبّر عنها 
بديع خيري بمهارة، رغم أنــه من أبناء المجتمع 
القاهــري، ومن خريجــي المدارس الفرنســية 
مثل نجيب الريحاني، ولا شــك فــي أن أوبريت 
»العشــرة الطيبة« يعد غنائية المصريين الأولى 

والشاملة، التي تلخص المأساة وتجمع أطرافها، 
بأبطالها الفلاحــين الذين هم أصل مصر القديم، 
المركزي، ويظــل اســم مؤلف نصه  وعصبهــا 
الدرامــي محمد تيمور، الــذي ينتمي إلى أعرق 
قصور الباشوات، دليلا على الوئام بين مختلف 
طبقات الشــعب المصري فــي ذلــك الزمن، أو 
إمكانية التواصل والتعاون على الأقل، ولا يغيب 
عن أذهاننا أنه كان على سيد درويش أن يتفوق 
في تلحين شــهرزاد على »العشرة الطيبة«، وأن 
يخوض منافسة شرسة مع نفسه، نظرا لصعوبة 
تجاوز مثل هذا العمل الفني العظيم بتجســيده 
لمأساة الشعب المصري، الذي اجتمع على حكمه 
كل من المماليك والأتراك في فترة بائســة مظلمة 
من تاريخه، ونحن في أوبريت شــهرزاد نرتاح 
قليلا من لعنة المماليــك، بينما تظل لعنة الأتراك 
تطــارد المصري في غربته، من خلال شــخصية 
»قره آدم أوغلي« الأبله السمج ثقيل الظل، الذي 
يخطط لقتل زعبُلّة بالتعاون مع المير شاه وقُمع 
الدولة، وهما من جنسيات أخرى، ونستمع إلى 
بعض الكلمــات التركية مثل كلمــة، إيفيت في 
أغنية ليلة الدخلة، وإذا كان أوبريت »العشــرة 
الطيبة« يعبر عــن معاناة الشــعب بأكمله في 

الداخل، فــإن أوبريت شــهرزاد يعكس معاناة 
الفرد المصري المغترب عن وطنه، والمعروف أنه 
يحتوي على أجمل الألحان الوطنية والمارشات 
العســكرية والأناشــيد الحربيــة الحماســية 
وأغنيات النصر المبهجة، وعلــى الرغم من إننا 
نســتمع إليها في ســياق درامــي يجعلها كلها 
أغنيــات عــن جيش الأميــرة شــهرزاد، إلا أن 
رسائل بيرم التونســي وإشارات سيد درويش 
تعرف طريقها جيدا، وتصل مباشــرة إلى القلب 
المصري، وتحيــي روح العزة والكرامة والرغبة 
العميقة العتيقــة في التحرر، ولنــا أن نتخيل 
شــعور المحتل الإنكليزي حينذاك، وهو يستمع 
إلى هذا الفن المذهل بتطوره وقدرته على إذكاء 
في  والأمل  الإيمان  واستعادة  الوطني،  الشعور 

أقسى لحظات الشك والضياع واليأس.
وعلى الرغــم من تحيز النفــس إلى أوبريت 

»العشــرة الطيبة«، إلا أن الاستماع إلى أوبريت 
شــهرزاد يجعلنــا نكتشــف كــم نحب ســيد 
درويش، وننتمــي إليه ونفخر بهــذا الانتماء، 
فلا شــك في أن ألحــان هذا الأوبريــت هي من 
أصدق آياته الموســيقية الخالــدة، وبعيدا عن 
كلمات بيرم التونســي تنطلق نفســه بقطع من 
أما  الكلمة،  بمعنى  العالمية  الخالصة  الموســيقى 
بالمبتكرات  تطورا  أكثر  فتبدو  التلحينية  قدراته 
والتجديــدات وتوزيع الأصــوات وتداخلاتها، 
والألحــان الدالة التي تشــعرنا بأنــه لا يلحن 
للصــوت، وإنما يلحــن للشــخصية أو يلحن 
الشخصية، وتكون الموســيقى معبرة عنها إلى 
درجــة أن تصير هــي صوتها، ونجــد أن بيرم 
التونسي كان يكتب بحرية تامة لا تحدها حدود، 
لثقته فــي قدرة صديقه على تلحين كل شــيء، 
فأخذ يمزج كما يشاء بين الفصحى والعامية في 
لحن »أنا لا ألام في حبي« ولحن »يا حياة الروح 
هل حالك حالي«، كما كتب أغنية كاملة باللهجة 
اللبنانيــة يغنيها المير شــاه، ويرددها معه قره 
آدم أوغلي وقُمع الدولة، وهي من أظرف أغنيات 
الأوبريت رغم أنها تمهد للانقضاض على زعبُلّة 

وتحويله إلى »كِبة نيّة«.

أما لحن الزفــاف »زفوا العروســة للعريس 
الجميل زينة العرسان، ده البدر يتمختر وجنبه 
تميــل وردة البســتان« البديع المبهــر بثيمته 
الرئيســية، وغناء المجموعة والغنــاء الفردي 
لكل من زعبُلّة وحورية، يجعلنا نوقن بأن سيد 
درويش كان يستطيع أن يبدع ألف لحن زفاف، 
ويجعلنا نقول إن كل لحن منها أجمل من الآخر، 
ودائما مــا نتوقف أثناء الاســتماع إلى 
سيد درويش عند حرف أو كلمة تجعلنا 
ننتبه إلى عبقريته، وكأننا نكتشفها من 
جديــد، ونتأمل هذه القــدرة التعبيرية 
التــي كانت محيرة لبعض الموســيقيين 
مثل محمد عبــد الوهــاب، فننتبه على 
»فوق«  لكلمة  تلحينه  إلى  المثال  ســبيل 
في أغنيــة »تحيا الأميرة شــهرزاد ذات 
العفاف والأبهة اللــي بقت كل البلاد من 
فــوق لتحت تحبها« ونشــعر بأنه طفل 
صغير يمــد ذراعه القصيــرة إلى أعلى 
بقــدر ما يســتطيع عندما ينطــق كلمة 
»فوق«، وهي طفولة تلقائية لا يصطنعها 
ســيد درويش أبدا، ونتعجب من قدرته 
على تحويل عبارة مثــل »مالك يا باش 
ســنجق مالك؟ إيه يا عم اللي جرالك؟« 
التي ترددها المجموعة بعد تعرض زعبُلّة 
الثلاثي الشــرير بموافقة  للضرب مــن 
الأميرة شــهرزاد انتقاما منه لأنه تزوج 
حبيبته حوريــة، إلى لحن جميل نتمنى 

لو يظل يتردد.
ومــا أجمل نهايــة الأوبريــت حيث 
تــردد المجموعــة »الدنيا ما يدومــش فيها حال 
م الأحــوال، أيام تمــر وتتغير دولــة ورجال« 
ويغني كل من قره آدم أوغلي فرحا باســتعادة 
طرطوره، والمير شاه باســتعادة خاتمه، وقُمع 
الدولة بالزواج من الأميرة شــهرزاد، ثم يغني 
زعبُلّة المصري ذلك المقطع الرائع »وأنا اللي طالع 
على الحديدة الله يبارك لكم سعيدة« فلا نشعر 
بأنه انهزم أو خسر شيئا له قيمة، ورغم محاولة 
الأميرة مصالحته وإرضاءه، يظل يفضل العودة 
إلى مصر مع حبيبته وزوجته حورية، ويخاطب 
الأميرة شهرزاد قائلا: »وأنا إيه بس اللي نابني 
بعد ما شفت الهموم، غير عُلَق قَلّت مقامي شوفي 
تقطيع الهدوم«، وعندما تقول الأميرة له: »حقك 
عليّ اتمنى تُعطى«، يغني: »أنا أتمنى الســاعة 
دي ألقى نفسي في بلادي، هيّ أولى بجهادي من 
محياكي الجميل، أنا إن ســالت دموعي ولا هبّت 
نار ضلوعــي، كل ده طالب رجوعــي تاني للبرّ 
الأصيــل، طول ما نهر النيل بيجــري أنا لا أنذّل 

عمري«.

٭ كاتبة مصرية

الهوية والبحث عن الوجود
التنوع واضــح من التعدد، غير أن الطــرد نعني به المحو. فالهويــة للفرد والجماعات 
تتعرض للمحو عبر الأزمنة، لاسيّما حين تتسيّد هوية كبرى على حساب الهويات الأخرى. 
ولعلنا نستمد درسنا هذا من خلال البنية التاريخية. وهي حاملة لوجهة النظر الذاتية في 

تحليل بنية التاريخ. 
فمنذ قصــة الخلق الأولى، حاولت حوّاء الممثلة للســلطة الأنثويــة أن تفرض هويتها 
على وجود هوية أخرى، آدم، لكنها كانت تتخذ من ســبيلها الســلمي مجالًا لتغيير البنية 
الأخرى، عبر المعرفة، التي تكشف الذات الذكورية، مقابل وجود جسد الأنثى. فهي شجرة 
المعرفــة متمثلة في الجنس، باعتباره حقل معرفة )نســاؤكم حرث لكم( من هذا كان فعلها 
يتميّز بإدامة النوع وتوســعه، من بعــد الهبوط على الأرض. ثم توالــي أحداث التاريخ 
البشــري، ابتداء من فعالية تحقيق الهوية الذاتية عند قابيل وهابيل، وهي هويات تمثل 
النمط )الزراعي ــ الأنثوي ( الذي يدعو للكثرة والانتشــار، مقابل )الرعوي( الذي يتميّز 
بنمط حياة غير ثابتة، لا تؤســس من خلال ترحالها بناء حياة ثابتة ثم حضارة. اســتمر 
هذا في التاريخ كما هو معروف، ســواء من خلال الأفراد ممثلــين لهوياتهم، أو الجماعات 
ذوي الهويات المتجانسة، حتى ملحمة »جلجامش« التي استندت إلى مجموعة ركائز تمثل 
هويات متصارعة، على الرغم من أنها تبدو ســاكنة مستســلمة لمجــرى الحياة المدنية في 
حاضر )أوروك(، ففي الجانب الأول ثمة هوية للملك )جلجامش( كما هو معروف، ســواء 
في تشــكّله الألوهي والبشري، أو ســلطته المطلقة والنافذة على رعايا أوروك. ثم سلطة 

المعبد المتمثلة بآلهة المعبد جميعهم. 
وهــؤلاء أيضاً تميّزوا بالاختلاف، ثم عشــتار باعتبارها تمثل ســلطة الألوهة المؤنثة، 
وســيدة المعبد وطقس الزواج المقدس. و)ســيدوري( التي تمتلك معرفــة صافية خارج 
الحاضرة، يلجأ إليها كل من خرج من أوروك أو عاد إليها. فهي في مفترق طُرق، لها هويتها 
المتمثلة في حكمتهــا وقوة فعالية عقلها. فقــد خاطبت جلجامش بلغة حققت ســيادتها، 
وليســت لغة مخاطبة العبد إلى السيّد. ولعل )أنكيدو( واحد من الهويات المعرفية الوافدة 
للحاضرة، التي تركزت في قوله »إني الأقوى، سأغير المصائر في أوروك«، كما لو أنه يقول 

»إني الأعلم« ايضاً.
كل هذه الهويات أحدثــت صراعاً متفاوتاً منذ دخول )أنكيدو( إلــى الحاضرة، مغيّراً، 
وحتى قرار اغتياله من قبل رجال المعبد. أســفر هذا الصراع باعتــدال هوية الملك، محوّلًا 
فكرة الخلود من خارج الإرادة الإنسانية، إلى خلق إنساني، متمثلة بما أجراه من تغييرات 
في سياسته في الحاضرة كملك، ملغياً فكرة الخلود الإلهي، إلى خلود بالعمل والمنجز، بما 

يوفر الحياة الكريمة للرعايا.

حراك الهويـــة 

الهوية في أبسط تعريفاتها، وحسب جنكنز، هي التصوّر حول من نحن، ومن الآخرون. 
كذلك تصــوّر الآخرين حول أنفســهم وحوّل مــن جاورهم. وهي بذلك حاصــل التفاعل 
الإنساني. وبالتالي هي تشكيلة لها مضامين ثقافية واقتصادية وسياسية، يحرّكها شعور 
بالاعتزاز المفرط بالذاتية حيناً، أو المعتدل العقلاني في حين آخر. وبذلك وكما يتساءل نور 
الدين أفاية، هل هي شيء آخر غير رد الفعل ضد الآخر، ونزوع حالم لتأكيد »الأنا« بصورة 
أقوى وأرحب؟ الجواب هي بين بين، تتخذ صورتها وطبيعة وجودها وحراكها، وفق البنى 
الثقافية والمعرفية المتحكمة فيها، اســتناداً إلى منطق التاريخ، باعتباره السند المؤكد على 
الدرس الموضوعي لشــكل وجود )الأناويات( مقابل وجود )الأخرويات( فهو بذلك وجود 
يتخللــه ويحرّكه الصراع الدائم فــي صورتيه الخفية والمعلنة. تؤجج حراكه الســلبي، 
الأحداث والاضطرابات المختلفة والتقاطعات في المجتمع. ولعل الحروب واحدة من أفعال 
التأجيــج والتصعيد، كذلك التناحــر الطبقي والقومي والإثني. من هنــا يمكننا القول إن 
وجود هوية ما، يجري حسابها إزاء هوية أخرى، تتفاعل معها، وتبني حراك وجودها على 
أســاس الوجود الكلي للأفراد والجماعات. غير أن التاريخ يعكس غير هذه الصورة. فما 
أن غادر الإنســان الأول الفردوس المحدود العلاقات، الــذي هيمنت عليه العلاقة الثنائية 
ــ حســب أسطورة الخلق الأول ـ حتى بدأ التنافس يبتدئ بخطوات قاسية. ومن بعد ذلك 
لم يعد التنافس الســلمي، الذي يؤكد على تقارب الجماعات سبيلًا. فالإنسان الأول داخل 
الكهف أكثر عقلانية بسبب محدودية علاقاته، وتلقائية نظمه اليومية. وهذا يُشير إلى أن 
الوجود في تعقيداته الاقتصادية خلق تعقيدات اجتماعية، ومن ثم سياســية ووجودية، 
حيث أصبح وجود الأفراد والجماعات قلقاً، محكوماً بسلطة الآخر. فتمثيل الهوية لا يرتبط 
بالتفاعلات الفردية، وإنما بالمجموعــات الاجتماعية الأكبر، والمنتمية إلى منظومة معينة، 
حسب جيكنز »سوســيولوجيا الثقافة والهوية«، أي أن الهوية توفرت على قوة الجماعة، 
وطبيعة ســلطتها على وجود الأقلية. فالهوية تتمثل في السرديات التاريخية للجماعات، 
وهي إعادة تصوير يقوم بها الســرد. مؤكدة بذلك على جانب المعرفة الذاتية التي تتخطى 
ميدان الســرد. فهي أي الهوية لا تعرف ذاتها مباشــرة، بل بطريقة غير مباشرة من خلال 
انعطــاف العلامات الثقافيــة بجميع أنواعها. التي يتم إنتاجها اســتناداً إلى وســاطات 
رمزية تنتج الفعل، ومن ضمنها المرويات اليومية، حســب بــول ريكور، فنحن إزاء صراع 
الجماعات الاجتماعية بمكوّناتها اللاحقة في تشكيل بنيتها للحصول على هوية اجتماعية 
أفضل للجماعة المعنية. وهذا بطبيعة الحال مرتبط بالوعي أو عدمه، لأنه أساساً ذي علاقة 
بالثقافة والمعرفة، أي أنه صراع ثقافات، فالهوية تعني في أشد وجودها وفعالياتها؛ ثقافة 
الفرد والجماعة، وهي ما تبني عليها تصوراتها اللاحقة في بناء المجتمع، وتشكيل الآصرة 
الاجتماعية ذات التشــكّيلات التي تؤشــر تصوراتها المتنوعة والمختلفــة، لكنها متآخية. 
فالهويات تعني مجموع ثقافات الشعوب التي بنتها عبر تاريخها. يزداد ارتفاع تصعيدها 
الإيجابي أو الســلبي، حين تتعرض هذه الهويات إلى المحــو. فالجماعة حامية لمروياتها، 
كما أكد بول ريكور، )القرابات المتخلية ناجح المعموري(.  لقد لعبت المرويات والســرديات 
دوراً كبيراً في تشــكيل هوية الجماعة. فهي تراكم كمــي أدى إلى تراكم نوعي. وهذا يعني 
في مقدمة ما يعنيــه، إن الصراع الفكري الذي تتبناه الجماعات على شــكل كُتل وأحزاب 
وتنظيمات مختلفة، تعمل على تكريس الذاتي مقابل الموضوعي. وهذا حســاب يركن إلى 
المنطق، لكنه يغدو منحرفاً عن المسار الصحيح، إذا ما رُجّحت كفة الذاتي على الموضوعي، 
وعــدم اعتبار نتاج الوجود بوجود الجماعات، وإن البنــاء الصحيح إنما يأتي من المنهج 
المشــترك. غير أن ما ينحــرف عن هذه القاعدة هو خواء طرف على حســاب امتلاء طرف 
آخر. لاســيّما لدى البلدان التي بنت وجودها ضمن حقل حساب الآخر )المحتل( كما جرى 
في العراق بعد 2003، وبما أتت عليه مجريات الوجود، ســواء كان هذا في حساب الجانب 
الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياســي. إن الفوضى التي أحاطت بالمشــهد اليومي، هي 
غلَبة الهويات المستجدة على حساب هويات أخرى. ما ولّد انحسار هويات بسبب سكون 
هويات أخرى حفاضــاً على تاريخها، أو قمع الأخرى وضمور مشــروعها. إن الصراع بين 
الهويات يتطلب الكفاح من أجل التعددية الثقافية، من خلال مبادئ حقوق الإنســان ضد 
العرقية والعنصرية مثلًا. وهذا يتوافق أكثر مع الأفكار العامّة والبنى الأخلاقية،  حســب 

ويل كيمليكا. 
إننا ونحن ننظر إلى وجود الهويات المتصارعة، سواء كان هذا الصراع سلمياً، أو يتخذ 
له مساراً مشوب بالعنف الاجتماعي، إنما نعني مبدئياً الاهتمام بالذاكرة التي تمنح الفرد 
عناصر الوعي، من أجل التعبير عن هويته، قياساً إلى الجماعة التي تتحرك داخلها، ثم إلى 
إمكانية التسامي عن هذا الحد الاجتماعي. وهذا مبدأ يسوّغ الانتماء إلى رابطة قومية مثلًا، 
لها مضامين ثقافية واقتصادية وسياسة. وهذا يعني خلق مناخ ومجال اجتماعي تتحاور 
فــي مداره عناصر هذا التنوع القومي والإثني. لقد ســار التشــكّل فــي وجود الجماعات 
والفرد على مبدأ الصراع من أجل البقاء، وكأن بقاء الذات مرهون بقمع الآخر ومحو مجمل 
مكوّناته. وهذا ما حصل مثلًا في الحروب التي دارت رحاها لسنين طويلة في شمال العراق 
والحدود الشرقية، أو اضطهاد وســبي الأقليات الإثنية جرّاء الاختلاف في المعتقد. وهي 
محاولة العودة إلى منطق التاريخ بكل مكوّناته، ومحاولة مراحل تاريخ المسلمين في قسر 
الآخرين بالقوة من أجل الدخول في الإسلام، ما ولّد نوعاً من المواربة والخدعة التاريخية. 
وقد شــهد التاريخ القديم نوعاً من تشــويهات البنى بين مكوّنات المجتمعات، وخلق هدنة 
مبطنة أو متكلســة لإيقاف الصراع الظاهر باتجاه توفر الفرص التاريخية للعود الأبدي، 
حسب مرسيا إلياد، المتمثل في عودة الجماعات والأفراد إلى مكوّناتهم الأولى، كما يحصل 
لقوى الإرهاب في تبنيها للإسلام طريقاً وسبيلًا فكرياً وتطبيقاً. وكان التاريخ يُلغي تعاقب 

الزمن.
ولعل المخيلة التي تتحلى بها عناصر الجماعات، قد أسهمت في بناء التصوّرات الممكنة، 
وقد أكد ســارتر ،وهو يُعيد الاعتبار لمسألة المخيّلة في الفكر الغربي، بقطع التبرم العقلاني 
منها، بينما جيلبرت دوران، قوّم أحد أهمّ الإســهامات الفكرية لوضع نظريته في التخييل، 
من خلال مراجعة جســور المكوّنات العقلانية، حسب محمد نور الدين أفاية، وفي هذا أكد 
أفاية  على أن الإسلام قدّم مشروعاً، أكد من خلاله الاهتمام بصورة الآخر، بموافقة وردود 
أفعاله، وحفاظاً منه على التشــكيلة الاجتماعية والتاريخيــة والعقائدية. وبهذا نرى أن 
الإســلام عمل على دعوة الآخر في الدخول إلى الإســلام بالترغيب، لكنه تحوّل إلى نمط 
الترهيب على أيدي الجماعات والأفراد كانوا كالألغام في الواقع والواقع المفترض حدوثه، 

الذي ولّد العنف الاجتماعي والسياسي والإثني.
 من هذا نــرى أن التخييل صار عنصــراً بالغ الهيمنة في قــراءات التاريخ وتوصلاته 
الجديدة، التي حاول من خلالها إعادة الاعتبار للذوات الوطنية والقومية المنتَهكة، حسب 
ناجح المعمــوري »القرابات المتخيّلة«، من هذا نرى أن الســرديات في التاريخ مارســت 
سلطتها، ما كشــف عن ممارسات الهويات المتعددة في بسط نفوذها على حساب الهويات 

الأخرى
       

٭ كاتب عراقي

جاسم عاصي٭

أي عالم ما بعد كورونا: أنظمة شمولية أم تضامن إنساني؟
جعلت جائحة كورونا العالم بأســره أمام ضرورة إعادة 
النظــر في كل رؤاه وأنظمتــه الكبرى، ومســاءلتها وإعادة 
التفكير في جدواها في مواجهة أزمات إنســانية كهذه تطال 
العالــم ككل دونمــا أي اســتثناء. لقد جعلت هــذه الكارثة 
الوبائية الــكل ينعزل داخل الدور، وأن تقفل الأســر أبواب 

منازلها للنجاة. فـ »من دخل داره فهو آمن«. 

استرجاع الأنفاس

لقــد أصبح فعل الخــروج من المنزل محفوفــا بالمخاطرة، 
تحتاج معه لحســابات دقيقة من الوقايــة والآمان. فالقاتل 

الخفــي يتربص بالنــاس في كل مــكان. كائن خفي يهــدد حياتنا 
واســتقرارنا العالمــي، مبينا هشاشــة الأنظمة العالميــة الوقائية، 
وأبرز إلى جانب، جشــع وأنانية معظم الناس، فشل دول كبرى في 
تدبير الفاجعة، التي لم تســتثن أحدا. فالكل سواسية أمام فيروس 
كورونا، وفي الوقت نفســه أبرزت هذه الفاجعة ضعف الإنســان 
الباحــث عن الكمال فــي كل أبحاثه وتكنولوجيتــه المتعالية، أمام 
فتك الطبيعة، والبيئة التي أظهرت جبروتها وقدرتها على الانفلات 
من أي هيمنة ممكنة، بل إن العلماء اليــوم يتحدثون عن أن البيئة 
تتعافى، والطبيعة تســترجع أنفاســها النقية، كأن الأرض تعزلنا 

لتجدد خلاياها وتتنفس من جديد.

الجائحة والتغيير

قد يكون التســاؤل الذي يجول في خاطر العديدين اليوم في 
العالم بأسره ــ إلى جانب السؤال عن وقت انتهاء الجائحة ــ 

»كيف سيكون العالم في ما بعد التغلب على فيروس كورونا؟« 
وهل سيبقى هذا العالم على حاله كما عرفناه؟ وإن سيحدث 

أي تغييــر ممكن فعلى أي صعيد؟ لســنا هنا أمام أي قراءة 
مســتقبلية، لكن مجرد مجموعة من الأســئلة المشروعة، 

والمنفتحــة علــى احتمالات متعــددة، فــي محاولة فهم 
الوضع وتصور المستقبل الذي تسير إليه الإنسانية.

وبعيداً عن نظريات المؤامرة وغيرها مــن النظريات الهجومية، 
التي تحمل أفكار »شَــيْطنة الآخر«، نبحث عن تصور للعالم المحتمل 
ما بعد القضــاء على هذا الفيروس القاتل. قــد تكون هذه الجائحة 
هي الأكبر عالميا عبر التاريخ البشــري، من حيث الانتشار، بل لعلها 
أول مصاب إنســاني يجعل العالــم يتأهب كامــلا ويعمل في الآن 
نفســه - معاً- للقضاء عليها، في تســارع وتصارع مع الزمن، لهذا 
فالإجراءات المتخذة هذه الأسابيع تجعل العالم يتحرك نحو التغيّر 
في مختلف النواحي في السنوات المقبلة. وليس فقط على مستوى 
النظام الصحي، بل على المســتوى الاقتصادي، هــذا الأخير الذي 
يمس المستوى السياســي، إن لم يكن هو محركه وعموده الفقري، 
وفي المجرى ذاته سيطال التغير المجال الثقافي، الذي يحرك التفكير 
الجمعي والإنســاني، ويؤثر في رؤيتنا للعالم. ســتظل الإنسانية 
ـ لا محالة- قائمة وستســتمر الحياة، بعدما ســتهدأ هذه العاصفة 

العالمية، لكن على أي وجه؟ 

الفاجعة والطمأنينة

يقول موريس بلانشو، في كتابه »كتابة الفاجعة«، بأن »الفاجعة 
تُعنى بكل شيء«. أتصير هذه الجائحة فاجعة؟ إنها كذلك من حيث 
إنها أخضعت الإنسانية جمعاء إلى مساءلة ذاتها وهي ترى كل هذه 
الأنظمة، التي بنتها تتهدم وتنحصر أمامها. إن الفاجعة لا تســتثني 
أحدا وتجعل من الموت عبثا، لكنها تجعلنا نعودُ إلى ضرورة مساءلة 
الحياة، حياتنا هنا والآن، حياتنا تجــاه ذواتنا والآخرين. ونحن 
داخل هذه العزلة، »عزلة لا عزاء لهــا.. تلك هي الفاجعة التي تدنو 
رغم ثباتها«، كما يقول بلانشو، نغدو أكثر تشبثا واهتماما بالحياة، 
التي نطــل عليها من نوافذنا، ونرقب الوقت وهو يمضي في الخارج 
بعيدا عنــا، نحن المنعزلين إلى الداخل، فتشــتعل نيران الرغبة في 
البقاء فينا، وهذا هــو مَدْعاة كل تغيير ممكن فــي المقبل القريب أو 

البعيد.
اليوم، بقدر مــا نبحث ونحن في عزلتنا عن الطمأنينة ــ بمفهوم 
أبيقور ــ نجد أنفســنا إزاء ضــرورة البحث عــن طريقة للانكفاء 

الذاتي، 
العيش  عــن 

العيــش  بالمســتطاع، 
بالتضامــن والتكافــل، قــد نميل 

ونحــن في عزلتنــا هذه إلــى أن نغدو 
القلق  مــن  نتخلــص  أن  »أبيقوريــين«، 
والجــزع. نعيش بما نحن فــي حاجة إليه 

فعلًا. هذا ما تعلمنا إياه هذه الفاجعة.

عالم المستعجلات

نغوص في عالم »المستعجل«، بل إن هذه الفاجعة جعلتنا نرتقب 
ونرقب المســتعجل في كل لحظة: عدد الوفيات، عدد الضحايا، عدد 
المصابين، أرقــام الإحصائيات... بــل إن العالم ليســكن اليوم في 
»المســتعجلات«، العالم يتســارع يوما بعد يوم، ولم تعد القرارات 
تأخذ سنوات أو أياما أو أشهرا، بل ساعات، تحركها »المستعجلات«. 
يحركها »الظرف الطارئ«، لا حركة الظروف وتغير التاريخ البطيء. 
فالإنســانية كلما وجدت نفســها إزاء الفاجعة، تحركت بسرعة في 
البحث اللامنقطع للخروج منها. ولنا مثال في الحرب العالمية وباقي 
الجائحــات العالمية التي مرّت على العالم من قــرن إلى قرن، بل إن 
هذه الفاجعة الجديدة )كورونــا(، جعلت دولا تتضامن وتعمل معا 
في تجارب اجتماعية كبرى، تتجاوز حتى العولمة عينها التي قد تجد 
نفسها مجبرة على تغيير مفهومها، إن لم تكن قد سقطت بالفعل. لقد 
غدا العمل عن بعد والدراســة عن بعد، المفهومين اللذين أكثر تداولا 
الآن، بل قد يغدوان أهم المفاهيم التربوية والاقتصادية المستقبلية. 
وإن كان هذا الأخير ســوف يتردد بين أمرين مرين، المراقبة المطلقة 
والعزل، ولكن يجب أن لا ننسى أن العالم بأسره يحوّل وجهته نحو 
قِبلة »التضامن العالمي«، الذي لأول مرة تجد الإنســانية نفسها أمام 
ضرورة إعادة التفكير في هذا الفعل، الذي ســيغير المستقبل. بعدما 
أبانت العولمة جشعا رأســماليا وأبانت الاشتراكية سيطرة أخلاقية 

أدت إلى انطلاق شرارات الفاجعة.

المراقبة والمعاقبة

لكــن، ألا تعطي هذه الفاجعــة للدولة الحق والمبــرر في مراقبة 
شعوبها؟ كل المراقبة، باسم أمانهم. إذ يقول ميشيل فوكو في المراقبة 
والمعاقبــة .. »المدينة المصابة بالطاعون، تبدو مشــبوكة بالتراتبية 
الكاملــة، بالمراقبة،، وبالنظــرة وبالكتابة )التســجيل(، وهي، أي 
المدينة، مجمدة في أُســار وظيفة سلطة توسعية، تطال بشكل متميز 

إنهــا  ـ  الفرديــة  الأجســام  كل 
طوباوية المدينة المحكومة بشكل 
كامــل، الطاعون إنــه الاختيار 

الذي من خلاله يمكن، بشــكل مثالي، تحديد ممارسة السلطة 
الانضباطية. والحكام لكي يشاهدوا كيفية عمل الانضباطات 
الكاملــة فإنهم يحلمون بحالة الطاعــون«. الآن دول كثيرة، 
فرضت حظر التجوال، والحالة الصحية، في الموازاة، فرضت 
عقوبات مالية وســجنية علــى من يخرقون منــع التجوال. 
وتســاهم التكنولوجيا بشــكل فعــال في هــذه المراقبة، من 
حيث إنها وســائل مراقبة معاصرة. إذ اســتعملت الصين في 
محاربتها للوباء الحالي، الهواتــف الذكية لمراقبة أصحابها. 
ومراقبة حرارتهم وصحتهم، بل اســتعانت بكاميرات المراقبة 
في الشــوارع، المزودة بتقنية التعرف بسهولة على الوجوه، 
وبالتالي التعرف بســرعة على كل مــن خرق الحظر الصحي 
ومنع التجوال. ما يجعل الدولة تتحكم بشكل أكبر في شعبها. 
فالنــاس تتحرك بآلات مراقبتها، بالأعين التــي تراها في كل لحظة؛ 
إنها تراقب نفسها، في ما يسميه فوكو سجن »البانوبتيكون«، حيث 
يراقب المواطنون بعضهم بعضا، وهم خاضعون للتجسس عن بعد، 
لكن المراقبة هنا أيضا ذاتية. إننا خاضعون لشاشات الرصد، كما هو 
الحال في »1984« لجورج أورويل، إذ إن المواطنين مجبرون على فتح 
تلك الشاشات، التي تظل تراقبهم بلا انقطاع، حتى في غرف نومهم.
أهــذا هو النظــام العالمي المقبل؟ أهــذا هو التغيير المنشــود في 
عصر ما بعد كورونا؟ ليســت الصين لوحدها التي اســتعانت بهذه 
التكنولوجيا، بل دول آسيوية أخرى، بحجة السيطرة على الجائحة 
عبر ضبط تنقل المواطنين، مســتعينين بـ»الظرفية المستعجلة«. لقد 
فكرت دول عديدة في استبدال بطاقات الهوية بشرائح رقمية تحت 
الجلد، تحمل كل معلومات المواطن. كل ذلك باسم الفاجعة والقضاء 
على الجائحــة، تجد الدول مبــررات للتحكم ومراقبــة مواطنيها، 
مراقبة »تحت- جلدية«. إذ نزرع منــذ طفولتنا آلة مراقبتنا. والآن 
هناك تطبيقات مســتحدثة تســمح بقياس درجة حرارة الجســد 
والضغط أســفل الجلد، عند كل نقرة بأصبعنا على شاشة الهواتف 
الذكية، تطبيقات قد تُزرع بلا أي إذن أو علم منا. فإنســان »الأصبع 
الصغير« )بلغة مشــيل سير( غدا بالفعل يســكن في أصبعه الذي 

يرقن به ويتفاعل به ويحرك به الشاشات الصغرى.

التضامن العالمي 

إذن، هل هذا هو التغيير المنشــود؟ لا إجابة ممكنة لهذا السؤال، 
لكن كل التغيرات ممكنة في »عصر ما بعد كورونا«. فباسم »الطارئ 
والمســتعجل« والأمن والآمان تخلــق الدول أنظمة جد متشــددة 
وتخلق آليات المراقبة أكثر تطورا تجد لنفســها مبررات باسم الأمن 
المجتمعي. ورغم أن الأنظمة الكبرى الحالية وجدت نفسها في مآزق 
أخلاقية، لكن هذا لا يعني سقوطها وانهيارها، بقدر ما قد يساهم في 
تقويتها وهي تجد في الفاجعة مبررات لفعل المراقبة، وحتى المعاقبة 

باسم السلم والأمان الاجتماعي.
لقــد أدرك العالم خطــورة المســتقبل المجهول، الــذي ينتظره، 
خطــورة اللامتوقع واللامحتمل، والحال هنا وباء كورونا، الذي قد 
يضعنــا أمام ضرورة التغيير الجــذري. وبالتالي، فأي تغيير مقبل 
سيكون خاضعا لسؤال »هل سنتبنى التفرقة أو التضامن العالمي؟«، 
فاختيارنــا للتفرقة قد يكــون علاجا مؤقتا للــدول المجروحة، لكن 
تبعاته كبرى على المستوى العالمي، وفي الوقت نفسه، سنفقد ملكة 
التضامن المغروســة في أعماق الغريزة الإنسانية، التي تسعى إلى 
البقاء والحيــاة. فاختيارنا للتضامن هو الحــل، بالإضافة لإعادة 
التفكير في وســائل للمراقبة تراعي الجانــب الحميمي الذي بدأنا 
نفقده، بفعل فقــدان الخصوصية لصالح الفضــاء العام، ما يخلق 
أنظمة شــمولية جديدة، تهدد الديمقراطية والسلم العامين، وتعدم 
نهائيــا المجال الخاص. هــذا الاختيار ســيجعلنا ننتصر على وباء 
كورونا، وكل الأوبئة المســتقبلة، وكل الصعاب العالمية التي يخبئها 
لنا المســتقبل. إن أي نظام لا يراعي مفهوم التضامن هو نظام يقود 

الإنسانية صوب الانهيار.

٭ شاعر وباحث مغربي

مروة متولي٭

عزالدين بوركة٭

عمل فني جداري حيث كُتِب -هناك وباء من الجهل في الهواء

عمل للفنان المغربي رشيد باخوز

عمل للفنان المغربي محمد قنيبو
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
تشعر أن الأمور تســوى وتتغير، خاصة 
وأن »الزهرة« يعاود قريباً ســيره المباشــر، 

متناغماً مع »المشتري« و»أورانوس«

الثور
تتــرك أثــراً مهمــاً فــي مجــال مهنــي أو 
اجتماعــي. تكون أكثــر تناغماً مــع الأجواء 

وتعمل جاذبيتك على كسب التأييد

الجوزاء
حاول إنهاء ما بدأته، وأن ترضى ببعض 
المنزليــة. ودع  أمــورك  التســويات، ونظــم 
تسوية بعض المشاكل المستعصية الى وقت 

لاحق

السرطان
لا تهمــل الشــكل والأناقــة. تلعب بعض 
النساء دوراً في الأجواء. قد تولد رومانسية 

أيضاً وتزول بعض الخيبات

الاسد
تحصــل علــى معلومــات أو يهمــس لــك 
ببعــض الأســرار. لا تتخــذ قــرارات اليوم، 
وحــاول أن تصغي إلــى ما يقال لــك بدون 

ردات فعل

العذراء
تشــعر بالانزعــاج فتقســو الأجــواء في 
هــذا اليوم الأصعــب خلال هذا الشــهر. من 
الأفضل أن تنســحب من موقع وأن تستقيل 

إذا شعرت بالضغوط

الميزان
يجــب أن تتفــادى النزاعــات وتبتعد عن 
بعــض المواجهات حولــك. يزعجك تصرف 

لأحد المقربين وتكون العلاقة معقدة قليلًا.

العقرب
تظهــر كفــاءة كبيرة وتتصــرف بثقة في 
النفــس وتمــد اليــد إلــى من حولــك بصدق 
وفاعليــة. تنجــح خطواتــك فــي الإجمــال 

وتسير الأمور في سرعة مدهشة

القوس
تبرز مواهبك في الحياة الشخصية، كما 
فــي الحيــاة العمليــة، وقد تنجح فــي مهمة 

مستحيلة لتقريب وجهات النظر

الجدي 
نبشــرك بالخير ويحمل إليك هذا الشهر 
جديداً، قد يتعلق الأمر بأحد أفراد العائلة أو 

أحد الجيران أو المقربين

الدلو
تزدهــر المخيلــة وتقــدم عملًا خلاقــاً، أو 
تفرح فــي أجواء التناغــم والجمال وملذات 

الحياة. قد تجمل منزلك أو تؤثثه

الحوت
ســجل اعتراضــك إذا كنت رافضــاً أمراً 
ما، وروج لأفــكارك إذا كنت مقتنعاً. تمارس 

نفوذاً وقدرة على الإقناع كبيرة

ابـــــراج

داعية إسلامية نصحت الأغنياء و الفنانين بعدم استفزاز الفقراء

سعر فستان ياسمين صبري المنزلي يمكن أن يشتري 8850 كمامة 
القاهرة - »القدس العربي«:

في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية في موقع 
التواصل الاجتماعي، شــاركت الفنانة ياسمين صبري، 
صورا جمعتها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشــيمة 
من داخل منزلهمــا أثارت حالة من الجــدل على مواقع 
التواصل الاجتماعي، بســبب طبيعــة الحياة المخملية 
والتــرف اللذين يغرقــان فيهما في ظل حياة بائســة 

تعتري ملايين المصريين. 
ويعــد الزوجان الأكثر شــهرة في مختلف وســائل 
الإعــلام ووســائل التواصل الاجتماعي خــلال الفترة 
الراهنة، وكشفت مصادر إعلامية أن سعر الفستان الذي 
ترتديه ياســمين صبري  بلغ 22.125 ألف جنيه مصري، 
ماركة »دوليــس أند غابانــا«، وتكفي قيمة الفســتان 
المنزلي للفنانة الشابة لشراء 8850 كمامة شعبية من تلك 
التي تباع أمام محطات مترو الأنفاق ويشــتريها بالكاد 
وبشــق الأنفس ربات بيوت وموظفون خلال خروجهم 
من منازلهم »تباع الكمامة الواحده في أســواق الجملة 
بجنيهين ونصف الجنيه«، وعلى الرغم من أن فســتان 
ياســمين نال إعجاب عدد كبير من متابعي الفنانة، التي 
حظي حفل زفافها باهتمام الملايين، عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي في الفترة الســابقة، إلا أنها وزوجها تعرضا 
للعديد من الإنتقادات كحال العديد من الفنانين ورجال 
الأعمال والأثرياء، الذين واجهوا انتقاداً بالغا بســبب 
عدم مراعاتهم لمشــاعر الأغلبية المطحونة، التي تواجه 
خطر العدوى بصدور عارية، ففيما يمثل الحصول على 
كمامة يوميا حلما صعب المنال بالنســبة للملايين الذين 
تلقوا صدمة بالغة أمس، حيث طالب أكثر من مســؤول 
وبرلماني بحظر تــردد الموظفين والمواطنين على دواليب 
العمل بدون ارتداء كمامة، مما مثل ارهاقاً كبيراً للأغلبية 
الفقيــرة، التي كتب عليها أن تختار مــا بين قيمة وجبة 

إفطار أو الإكتفاء بشراء الكمامة.
 ونصحــت الداعية أمــة الله عبد الرحمــن الفنانين 
ورجــال الأعمــال عــدم اســتفزاز الفقراء بســلوكهم 
وتبذيرهم، الذي يصل لحد السفه، فيما طالب إعلاميون 
محسوبون على النظام بتأميم ثروات الأثرياء لمواجهة 
أعباء مخاطــر كورونا، الذي تســبب في هــزة عنيفة 
للإقتصــاد الوطني، كمــا هو الحال بالنســبة لإقتصاد 
معظم البلدان. ودعا الإعلامي أحمد موســى الجماهير 
إلى الإبلاغ عــن أي موظف لا يرتدي كمامة، فيما طالبت 
نقابة الأطباء بحظر شامل طيلة ســاعات اليل والنهار 
حتى نهاية شــهر رمضان الكريم من أجل حصار الوباء، 
الذي بدأ يتفشى، حيث يقترب من تسجيل رقم خمسمئة 
مصاب. وأمس أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشــار 
وزيرة الصحة والســكان لشــؤون الإعلام والمتحدث 
الرســمي للوزارة، أنــه تم تســجيل 436 حالة جديدة 
ثبتت إيجابية تحاليلهــا معمليًا للفيروس، وذلك ضمن 
إجراءات الترصد والتقصي، التي تُجريها الوزارة وفقًا 
لإرشــادات منظمة الصحة العالمية، لافتًــا إلى وفاة 11 

حالة جديدة. 
وبلــغ إجمالــي العدد الــذي تم تســجيله في مصر 
بفيروس كورونا المســتجد حتى الأحد، 9400 حالة من 
ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات 

العزل والحجر الصحي، و 525 حالة وفاة. 
وتحرص ياســمين صبري منــذ زواجهــا من رجل 
الأعمــال المقرب مــن الســلطة أحمد أبو هشــيمة على 
الظهور بإطلالة باذخة، حيت ارتدت فســتان زفاف من 
أرقى بيوت الأزياء وظهرت فــي الصورة برفقة زوجها 
وعائلتها ونالــت الصورة إعجاب عــدد كبير من رواد 

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 
فيما تصحــت الداعية امة الله عبــد الرحمن الفنانة 
وغيرهــا من الفنانين  بالتصدق علــى الفقراء والمرضى 
والكف عن إثارة غضــب المحتاجين وأصحاب الحاجات  
والمرضــى، خاصة أولئــك الذين يقضون فتــرة العزل 

الطبي داخل منازلهم الفقيرة. 
جدير بالذكر أن الكنيســة الكاثوليكية وافقت مؤخرا 
على إقامة الأكاليل في الكنائــس والبيوت بعد تعليقها 
بسبب تفشي وباء كورونا، وأشار بيان تلاه البطريرك 

الأنبــا إبراهيم إســحق إلى أنــه: »يســمَح بالاحتفال 
بالأكاليل في الكنيســة فقط، على أن يلتزم العروســان 
بكتابة إقرار يلتزمان فيــه أن يكون الحاضرون عددهم 
الكاهــن المحتفــل بالإكليل  ســتة أشــخاص، بجانب 
والشماس الخادم، كما يُسمَح بالاحتفال بسر المعمودية 
في الكنيســة فقط، على أن يلتــزم الوالدان بعدد أربعة 

أشخاص بجانب الكاهن المحتفل والشماس الخادم«. 
وأكمل البيان: »يتــم تعليق كل الأنشــطة الصيفية 
فــي الكنائس بما فيها النــدوات والرحلات والمؤتمرات 
الصيفية لحين إشــعار آخر. كما تواصل عموم الكنائس 
والأديــرة الصلاة من أجــل  تبدد الوبــاء الذي أزهق 
العديد من الأرواح، كما تنشــد الرحمة للأطباء وأفراد 
التمريض وكل الذين يتطوعون بالجهد والمال والأماكن 
لعلاج المرضى، ليكافئهم الرب على تعبهم ويحفظهم من 

كل شر«.

البطء الشديد والمط آفة الدراما المصرية المعروضة في رمضان 
القاهرة  - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

التلفزيونيــة  المسلســلات  كانــت 
المصرية في أوج نجاحها لا تزيد معظمها 
عن 15 حلقة، فــي ما عدا بعض الأعمال 
القليلــة، ومنهــا مسلســلات الأجزاء 
بالطبع، أمــا حاليا فقد أصبح لزاما على 
صناع المسلســلات، أن يقدموها في 30 
حلقة، عدد أيام شهر رمضان الكريم، مما 
والتطويل،  للمــط  المؤلفون  معه  يضطر 
الــذي أصــاب كل المسلســلات المصرية 
المعروضة حاليا فــي رمضان حتى الجيد 

منها.
ففي مسلســل »لعبة النسيان«، فقدت 
البطلــة ذاكرتها في الحلقــة الأولى، ولم 
تستعدها حتى الآن، ورغم ظهور تفاصيل 
جديدة فــي القضية، إلا أنهــا تظهر ببطء 

شديد، مما يصيب المشاهد بالملل. 
المسلســل بطولة دينا الشربيني وأحمد 

داود وأحمد صفوت. وهو مأخوذ من فورمات 
مسلســل إيطالــي، وكتــب له الســيناريو 

والحوار تامر حبيب.
أما في مسلســل »فرصة تانية«، فقد لجأ 
صناعه إلى حيلة غريبة لمط الأحداث، حيث 

اكتشــفنا بعد مرور 15 حلقة أن البطلة لم 
تفقد الذاكــرة، ولكنها كانــت تدعي ذلك 

الذي  حبيبهــا  من  للانتقــام 
وكأنهم  أخــرى،  مــن  تزوج 
يعيدون المسلســل إلى نقطة 

الصفر.
المسلـــــسلات  مــن 
والايقاع  المــط  عابها  التــي 
مســـــلسل  أيضا  البطيء 
إياد  بطولة   ،  80 ليــــالينا 
نصار وغــادة عادل وخالد 
الصاوي، كمــا يعيبه أيضا 

الميلودرامية الزاعقة.
»ســكر  مســــلسل  أما 
نبيلة  للنجمتــين  زيادة« 
عبيد ونادية الجندي، فلا 
يحــدث فيه أي تــــطور 

درامي.
وقد لجأ عدد من صناع 
المسلســلات إلــى حيلة 
وهي  الوقت،  لملء  أخرى 
عرض مشاهد من حلقات 
»لعبة  في  يحدث  مثــــلما  سابقة، 
وهو  وش«،  و»بميــــت  النسيان« 
وائل  وأحمد  الدالي  عمرو  تأليف  من 
وبطولة  ذكــرى  أبو  كاملــة  وإخراج 
ويدور  ياسين،  وآسر  كريم  نـــــيللي 
حول عصابة تتكون مــن مجموعة من 
النــــصابين الذين يقومــون بعمليات 

سرقة ونصب مختلفة.

حلا شيحة تنتهى من تصوير »خيانة عهد« نهاية رمضان
القاهرة – »القدس العربي«:

 تصور الفنانة حلا شيحة حاليا عددا 
الديكورات  أحد  داخل  مشــاهدها  من 

»خيانة  مسلسل  لأحداث  المخصصة 
عهد«.

ينتهــي  أن  المفتــرض  ومــن 
تصوير العمل في الأسبوع الأخير 

من رمضان الحالي.
سعادتها  عن  الفنانة  وأعربت 

بردود الأفعال التــى تلقتها حول 
الشــخصية التي تقدمها من خلال 

العمل الذي حقق نجاحا كبيرا حتى 
الآن حيث فاقت توقعاتها .

والعمــل يعــرض حاليــا علــى قناة 
»الحياة« في السادســة والنصف مساء، وهو 

من بطولة كل يســرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير 
صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد  العزيز، 

ومن تأليــف أحمد عادل، وأمين جمال ، والمسلســل إنتاج 
مشــترك بين شــركة »العدل غروب« للمنتج جمال 
العدل والشــركة المتحدة للخدمات الإعلامية، 
وتم تغيير اسم العمل من »دهب عيرة« إلى 

»خيانة عهد« في اللحظات الأخيرة.
وتعود يســرا فــي هــذا العمل إلى 
الدراما الرمضانيــة بعد غيابها العام 
أعمالها  آخــر  قدمت  حيــث  الماضي، 
»لدينا أقــوال أخرى« الذي تم عرضه 
بعيــدا عن شــهر رمضان، وشــارك 
فــي بطولته شــيرين رضــا، نجلاء 
بدر، أحمد حــاتم، نهى عابدين، محمد 
شاهين، عمر زهران، ســلمى أبو ضيف 
لطيفة فهمــي، وهدى المفتــي، والعمل من 
تأليف عبد الله حســن وأمين جمال عبد الله 

أبو بكر وإبراهيم محسن، وإخراج محمد علي.
وشاركت حلا شــيحة، فى مسلســل »زلزال« بطولة 

محمد رمضان وعرض في شهر رمضان الماضي.

مسلسل »لعبة النسيان«

■ تونــس  - من يســرى ونّــاس:  من بيت 
الشــيخ محمد الأطرش وســط المدينة العتيقة 
في العاصمة تونس، تنبعــث نفحات رمضانية 
وأجواء روحانيــة، لم تغب عنهــا أبرز عادات 
الشــهر المبــارك، ولا طقوســه، رغــم الوضع 
الصحــي الصعب الذي فرضه تفشــي فيروس 
كورونــا. حاولت عائلــة محمد الأطــرش )59 
وعباداته،  رمضان  شــعائر  على  الحفاظ  عاما( 
رغم إجــراءات الحجر المنزلي  المفروضة من قبل 
كورونا.  فيروس  تفشــي  من  توقيا  الســلطات 
فقد ســعى الأطرش وهو محاضر دروس دينية 
بعدد من المداس القرآنية، إلى اســتثمار الشهر 
المعظم في الصلاة وتــلاوة القرآن، ولأن تدابير 
الوقاية مــن الفيروس أجبرت الســلطات على 
غلق المساجد ومنع صلوات الجماعة ومن بينها 
صــلاة التراويح، فقــد حاول الشــيخ بطريقة 
مبتكرة الحفاظ على أجواء الشــهر الكريم. عمد 
الأطرش إلى إقامة الصــلاة في بيته مع زوجته 
وابنه وبعض المقربين، مع المحافظة على التباعد 
الذّي تفرضه إجراءات الوقاية من الفيروس. لم 
يكتف الشيخ بذلك فحسب، بل سعى إلى إشراك 
أكبر عدد من أفراد عائلتــه وأصدقائه، عبر بث 
صــلاة التراويح مباشــرة من بيتــه من خلال 
الاســتعانة بمواقع التواصــل الاجتماعي حتى 

تعم الفائدة للجميع. 
عن تجربته، يروي الأطــرش بنبرة حزينة: 
»منذ 40 عاما لم أتغيب يوما عن صلاة التراويح 
في الجامع، ولم يخيل لي قط أن تغلق المســاجد 
بســبب الوباء وأن تمنع الصلوات فيها«. و«بما 
أن شهر رمضان شهر القرآن والعبادات، فاخترت 
أن يشاركني أصدقائي فيها وقمت ببثها من بيتي 
مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا 
يحرم الجميع من أجر التراويح وبركاتها«، هكذا 

واصل حديثه. 
ويضيــف: »حاولــت بمعيــة ابنــي توفير 
إضاءة محترمــة حتى نضمن جــودة الصورة 
وحتى تصل للمتلقين علــى أكمل وجه، كما قمنا 

بتركيــز مكبر صوت حتى يتمكــن من يريد أداء 
صلاة التراويح معنــا كجيراننا وأصدقائنا من 
الإصغاء إلينا ومتابعتنا«. وتعتبر مدينة تونس 
العتيقــة القلب التاريخي والســياحي النابض 
للعاصمة بما تضمه من جوامع وأشــهرها جامع 
الزيتونة المعمور، ومنازل أعيان تونس القديمة 
التــي حول بعضها إلــى مراكز ثقافيــة وأروقة 
للمعارض ومطاعم ســياحية دون أن يتغير من 
زينتهــا ورونقها أي شــيء. وحافظــت المدينة 
على الطابع الحضاري التونســي وصنفت منذ 

عام 1979 لدى منظمة اليونســكو بصفتها تراثا 
ثقافيــا للإنســانية.  واجبات دينيــة وعائلية  
واعتاد الشــيخ في الأيام العادية، التوجه إلى 
القرآنية وتقديم دروس دينية لطلبته،  المدارس 
إلا أن الظرف الحالي منعه مــن ذلك، إذ أجبرت 
كل المدارس على الإغــلاق إلى حين القضاء على 

الوباء. 
وللتغلــب علــى ذلــك، توجه الشــيخ إلى 
الوســائط الحديثة واتبع أســلوب التعليم عن 
بعد حتى ينتفــع طلبته بما يقدمــه من دروس 

متزامنة مع شــهر الصيــام. ولأن التعاون بين 
أفراد العائلة والتقارب بينهم من ســن رمضان، 
فإن الشيخ محمد لم يكتف فقط في العبادات بل 
كان حاضرا دائما إلى جانب زوجته يســاعدها 
في المطبــخ إما بإعداد إفطار رمضان أو بغســل 
الأوانــي وتحضير القهــوة التونســية التي لا 
تحلو ليالي رمضان دونها.  كورونا بين السلبية 
والإيجابية  ويعتبر المتحدث أن الفيروس وعلى 
الرغم ممــا خلفه من مســاوئ إلا أنه »ســاهم 
وبشكل غير مباشــر وخاصة في مثل هذا الشهر 

المبارك في لم شمل كثير من العائلات التونسية 
التّي أخذتها مشاغل الحياة وباعدت بين أفرادها 
وزادت الهــوة بينهم«. ويضيف: »علينا فعلا أن 
نحمد الله على نعمة الحرية التّي لم نكن نشــعر 
بها سابقا أو نعطها قيمة كبرى قبل انتشار هذه 
الجائحة، ولكننا اليوم ومع ما نعيشه من ظروف 
اســتثنائية ومن حجر صحي أجبــر الكثيرين 
على المكوث فــي بيوتهم بتنا واثقين من أن نعمة 

الحرية لا يضاهيها شيء في الــوجود«. 
)الأناضول(

في المدينة العتيقة في تونس: نفحات رمضان تهزم كورونا  توقعات ببيع غيتار
كيرت كوبين 

بمليون دولار في مزاد
■ نيويورك - رويترز: بيعت ســترة لنجم الروك 
الراحل كيرت كوربين بســعر قياســي بلــغ 334 ألف 
دولار العام الماضي. والآن تشــير تقديــرات إلى أن 
آلة الغيتار التي عزف عليهــا كوبين مع فريق نيرفانا 
فــي برنامج )إم.تي.في أنبلجد( قبل خمســة أشــهر 
من وفاته قد تباع بســعر مليون دولار في مزاد خلال 

الشهر المقبل.
وقالت دار جوليانز للمزادات إن الغيتار المعروض 
للبيع من طراز مارتن دي-18 إي ومصنوع عام 1959 
وعزف عليه كوبين خلال تسجيل الحلقة على الهواء 
مباشــرة عام 1993. وللغيتار غطاء في داخله حقيبة 
صغيرة يقــال إن كوبين كان يخبئ فيهــا الهيرويين 

الذي أدمنه في سنواته الأخيرة.
وسجل كوبين نجم فريق نيرفانا حلقة أنبلجد في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني عــام 1993. وعثر عليه ميتا 
برصاصة أطلقها على نفســه في منزله في سياتل في 
أبريل/ نيسان 1994 وكان عمره 27 عاما. وطُرح ألبوم 
فريق نيرفانا الذي يتضمن تســجيلا للحلقة واسمه 
)إم.تي.في أنبلجــد إن نيويورك( بعــد وفاة كوبين 
وفاز بجائزة »غرامي«. وقال دارين جوليان الرئيس 
التنفيذي لدار جوليانــز للمزادات إن الجيتار »احتل 
مكانته في التاريخ بجدارة باعتباره الآلة التي عزف 
عليها أحد أكثر أيقونات موســيقى الــروك تأثيرا في 
واحدة من تجارب الأداء المباشــر التي لا تُنسى على 
الإطلاق«. وأضــاف أن المليون دولار هي مجرد تقدير 
أولي. والســعر القياســي لآلة جيتار مســجل باسم 
جيتار ديفيد جيلمــور عضو فريق بينك فلويد والذي 

بيع بسعر 3.9 مليون دولار في مزاد في نيويورك.
وســتباع مقتنيات أخرى لكوبين فــي المزاد المقرر 
يومــي 19 و20 يونيو/ حزيران فــي بيفرلي هيلز من 
بينها جيتار آخر تتراوح تقديرات سعره بين 60 و80 
ألف دولار، وقميص يقدر ثمنــه بما بين 10 آلاف و20 

ألف دولار.

الشيخ محمد الأطرش يستعد للإفطار  في بيته 

مسلسل »بميــت وش«

ياسمين صبري وزوجها أحمد أبو هشيمة 
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فضائيات

طلاس يفسر على »الحرة« سبب حذفه
 في »روسيا اليوم«... »حارس القدس« 

يكشف وقائع سياسية... وفنانون مصريون: 
الشعب كله مخابرات!

 راشد عيسى ٭ 

وأرضيات
حريق في موقع 

تصوير مسلسل »2020« 
بطولة نادين نجيم
بيروت – »القدس العربي«:

نشــب حريق، خلال تصوير مسلسلها 2020 في موقع 
التصوير حيث نجت الممثلة اللبنانية  نادين نسيب نجيم ، 

التي تشارك في بطولة العمل.
ونشــر مخرج المسلســل،  فيليب أســمر ، عبر صفحته، 
مقطع فيديو يظهر حدوث حريــق هائل، في أحد الأحياء 

الشعبية في بيروت.
وعلّقــت نادين على الفيديو، قائلــة: »منيح يلي فليت.. 

قال بقللي خليكي شوفي المشهد! يا لهوي«.
ومن المرجّح أن يتم عرض المسلســل في موسم الشتاء 
المقبل، أو من الممكن إرجاء عرضه لرمضان 2021، وتغيير 

إسمه ليصبح »2021«.
والمسلســل هو الثاني، الذي يجمع بين نادين نســيب 
نجيم والممثل الســوري  قصي خولي ، بعــد تعاونهما في 
مسلسل »خمسة ونص«، الذي عرض في رمضان 2019، 
إنتــاج شــركة »الصباح إخــوان«، من تأليف وســيناريو 

وحوار نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.

مسلسل »أولاد آدم«: الدراما الرمضانية وتأثيرها الاجتماعي 
ضحى عبد الرؤوف المل ٭ 

المشــاكل الاجتماعية شائعة دون 
استثناء وبين الطبقــات كافة، ولكن 
احتفــظ مسلســل »أولاد آدم«، هــذا 
وتأثيراتها  الدرامية،  بالتغيرات  العام 
الجمالية على المشــاهد دون أي تأثير 
الأساسية،  الشــخصيات  على  سلبي 
وخصائصهــا الجذريــة التــي تلعب 
ديما،  كالقاضية  المجتمع  في  مهما  دورا 
مع  والقانونية  الاجتماعيــة  وهمومها 
اخيهــا المدمن، والقضايا السياســية 
الأبواب  من  الكثير  تفتح  التي  الأخرى 
المغلقــة بهدوء ينجذب معه المشــاهد 
درامية  معالجة  خلال  ومن  لقضاياها، 
تم تقســيمها الى عدة مشكلات يعاني 
الهوية  وفــق  اللبناني  المجتمــع  منها 
السيوســيلوجية، ومعطياتها التي تم 

التركيز عليها.

المجتمع اللبناني 

بالوجود  المتعلقــة  تلــك  وخاصة 
والتغيير  شرائحه،  بمختلف  السوري 
الاجتماعــي الدرامــي المبنــي علــى  

الجنس الاجتماعي الفعلي والنتائج المتأثرة بكل حدث 
كدخول ندى أبو فرحات أو »زينة« الى الســجن، وما 
يدور فيه مــن ارتباطات بين المجرم والشــرطي، وفي 
دراماتيكية تشــير كل منها الى النتائج السلبية التي 

تقودها الشخصية.
هذا مع اظهار الجوانب المختلفة لكل شخصية، مثل 
دور الإعلامي مكسيم خليل أو »غسان«، وفقدانه ابنه 
الذي جعله يكره المرأة ويستخدمها في تصوير ممنوع 
وفي انعكاس نفسي تم تناوله سابقا في أفلام كنوع من 

التكرار الحياتي في المجتمعات.  
وكالعــادة يأخذنا الموســيقي إيــاد الريماوي الى 

المشهد الســمعي ببراعة موســيقية ناعمة تهمس في 
الحواس في رومانســية لا يحتاج معها المشــاهد الى 
مزيد من الانفعالات، بل تدخله فــي دوامة العلاقات، 
كعلاقة غســان مــع ديما وعلاقة باســمة مــع اللص 
والحرامي المغموس بهموم اليتيم والفاظه الشــعبية، 
وســوء طالعه وخفة يده في السرقة، مما يساعد على 
متابعة الحلقات في سلاســة ويقظة تتطلب نوعا من 
التواصل مع الشخصيات، وبناء علاقات معها لتقاربها 

من فئات المجتمع.
النص الدرامي يمثل التقريب بين البداية والنهاية، 
بوعي يســمح فــي خلق مســافات تفرض نفســها، 
وتتشكل منها التفاصيل الصغيرة كشجار السجينات، 

وفرض عبلة بقوة على أفراد الشرطة، وبمأساة تصل 
الى ملامسة الفكرة الأساسية خاصة لعلاقة ديما بزينة 
كأختين تركت كل منهما بصمة مختلفة، الأولى كراقصة 
وحرامية والثانية كســجينة انتهــك حقوقها زوجها 
فقتلته. هل من مواضيع تكــررت دراميا؟ أم أن »أولاد 
آدم » هو الدراما التي جعلت من عدة قصص الأســس 
البناءة لنص متناســب فعليا مع المجتمــع اللبناني، 
ودون أي مبالغة أو تكلــف خاصة مع الفنانة ندى أبو 
فرحات وقدرتها على تقمص الدور السهل الممتنع بعيداً 
عن القدرة الدرامية أو الصدمة الفنية، التي جعلت من 
دورها وعواقبه الاجتماعية قادرة على خلق التعاطف 
وجدانيــا معها ومع المشــكلات التي تتعــرض لها من 

عبلة التي تشــبه زوجها الذي قتلته. 
فهل حملت ســريالية التتر وموسيقاه 
الواقــع المر في مسلســل قائــم على 
المجتمــع ومشــاكله السياســية منها 

والاجتماعية؟ 
أمام  آدم«  »أولاد  مسلســل  وضعنا 
ما  خلالها  مــن  نرى  اجتماعيــة  مرآة 
نراه يوميا من مشــكلات، وإن بتقنية 
إخراجيــة لا تعقيد فيهــا، حيث بدت 
التتر أو  المشــاهد فنيا مســرعة نحو 
البداية وتفاحة آدم، الذي أخرجته من 
الجنة وتركته في جحيم الحياة يبحث 
عن الأمــن والاطمئنــان، الذي بحثت 
عنه باســمة أو مايا وحتــى القاضية 
التــي تعرضت للطــلاق والزواج مرة 
في  ومعقدة  حاســمة  ولقرارات  ثانية 
مفهومهــا الاجتماعي. ووفقا للأحداث 
التي جعلت من النائب المرأة أن تحترق 
بســبب الأموال السورية والصراعات 
الفئوية، وعبر ترســانة مــن المفاهيم 
الدرامي  للمعنــى  ووفقــاً  والأزمات، 
الاجتماعــي وتطوره مــع الصراعات 
المربوطــة فنيــا بالإخــراج والمراحل 

المشهدية كافة. 

مرآة اجتماعية

فهل من تواز في الآداء بين ماغي بوغصن  ودانييلا 
رحمة، وهل أضاف طلال الجردي وانطوانيت عقيقي، 
نكهة فكاهية زادت المسلسل متعة إضافية أو الضحكة 

المبطنة؟ 
يذكــر أن العمل مــن بطولة مكســيم خليل وماغي 
بوغصن بالتوازي مع ندى أبو فرحات ودانييلا رحمة 
وقيس شيخ نجيب، ومن إخراج الليث حجو وتأليف 

رامي كوسى.  
٭ كاتبة من لبنان 

بعد غد محاكمة الفنانة المغربية دنيا بطمة في مراكش
الرباط – »القدس العربي«:

حددت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في مراكش، موعد جلســة 
محاكمــة المتابعين في ملف حســاب »حمــزة مون بيبــي« المتخصص في 
التشــهير وابتزاز الفنانين ورجال الأعمال المغاربــة، يوم الخميس المقبل، 
والتي ســتكون الأولى، التي تمثل فيها أمام المحكمة المغنية المثيرة للجدل 

دنيا بطمة أبرز المتهمات في هذه الملف.
وأصدرت النيابة العامة يــوم الخميس الماضي، أمر الإحالة الصادر عن 
قاضي التحقيق، وأبلغ وكيــل الملك )ممثل النيابة العامة( المتابعين أن يوم 
الخميــس المقبل هو موعد الجلســة الأولى من محاكمة بطمة )29 ســنة(، 
أمام الغرفة الجنحية التلبســية التأديبية على خلفيــة علاقتها المفترضة 
بحســابات »حمزة مون بيبي«، في إطار الملف الــذي تتابع فيه، في حالة 
ســراح، بتهم »المشــاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات 
عن طريق الاحتيال، والمشــاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث 
اضطراب فيــه وتغيير طريقة معالجته، وبــث وتوزيع عن طريق الأنظمة 
المعلوماتية أقوال أشــخاص وصورهــم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة 
قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشــخاص قصد التشهير بهم والمشاركة 

في ذلك، والتهديد«.
وما زالت دنيا بطمة تحت تدابيــر المراقبة القضائية، المتمثلة في إغلاق 
الحدود في وجهها وسحب جواز ســفرها، ووضعها كفالة مالية تصل إلى 

500 ألــف درهم )50 ألــف دولار( وتُتابع معها في 
الملف نفســه، في حالة اعتقــال، وبصك الاتهام 

نفسه، المشتمل على الجنح الخمس المذكورة، 
شــقيقتها الكبرى، عارضة الأزياء ابتســام 

بطمة )34 سنة(.
كمــا تتابع، فــي حالة اعتقــال، مصممة 
الأزياء عايشــة عيــاش )29 ســنة(، التي 
تســلمتها الســلطات المغربية، فــي تاريخ 

الثلاثــاء 25 شــباط/ فبرايــر الماضي، من 
الإمارات، حيث كانت موضــوع مذكرة بحث 

الدولــي، بعدما اســتنتجت  علــى الصعيــد 
الأبحــاث الأمنية والقضائية المنجــزة في جميع 

الملفــات المتعلقــة بقضية حســابات »حمــزة مون 
بيبــي«، أدلة وقرائن كافيــة على أنها الــى جانب دنيا 

وشقيقتها ابتســام من المسيرات المحوريات للحسابات، التي 
شنّت حملات تشهير عنيفة ضد العديد من المشاهير، وأضافت النيابة 

العامــة لعياش تهم النصــب، ومحاولة النصب، والتهديد بإفشــاء أمور 
شائنة، والارتشاء، والوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يحصل عليه 
الغير من الدعارة، والمشــاركة في إفشاء السر المهني، وإهانة هيئة منظمة، 

والتهديد«، بالإضافة الى التهم الموجهة للشقيقتين بطمة.

واســقط قاضــي التحقيــق، محمــد 
صابري، في وقت سابق تهمة »المشاركة 
في النصــب« عن المغنيــة، وجنحتي 
»النصب، والمشاركة في النصب« عن 
المتابعة  عدم  قرار  معللا  شــقيقتها، 
جزئيــا فــي حقهما بــأن التحقيق 
الإعدادي لم ينتــج أدلة كافية على 
بحفظ  وأمرا  للجنحتــين  ارتكابهما 
الملف المتعلق بالاشتباه في ارتكابهما 

للتهمتين المذكورتين.
ابتدائية  لــدى  الملك  وكيــل  وطعن 
قاضي  عن  الصــادر  القــرار  في  مراكش 
التحقيق، فــي تاريخ الاثنــين 4 أيار/ مايو 
بإسقاط  المتعلق  الشــق  في  وتحديدا  الجاري، 
المتابعة فــي جنحتي »النصب والمشــاركة فيه« عن 
دنيا بطمة وشقيقتها، وهو الطعن الذي تقدم به أمام الغرفة 
الجنحية في اســتئنافية المدينة، باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها 
قانونيا الفصل في الاســتئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق، وهو 
الطعــن الذي من المقرر أن تبــت فيه الغرفة المذكورة خــلال الأيام القليلة 

المقبلة.

مهرجان »كان« يأمل أن يترأس المخرج الأمريكي سبايك لي لجنة التحكيم
العام المقبل بدلًا من هذا العام

■ باريــس - أ ف ب: يأمل مهرجان كان الذي كان يفترض أن 
ينطلق اليوم الثلاثاء أن يترأس المخرج الأمريكي ســبايك لي 

لجنة التحكيم 2021 بدلا من دورة السنة الحالية التي ألغيت.
وقال بيار ليسكور رئيس المهرجان لصحيفة »لو فيغارو«، 
»سبايك لي رائع. أبلغنا يأنه مستعد لترؤس لجنة التحكيم 

في 2021«.
وأوضح تييــري فريمو منــدوب المهرجان العــام لموقع 

»سكرينديلي.كوم« البريطاني »قال لنا سبايك لي إنه سيبقى 
على الموعد مهما حصل. ونأمل أن نتمكن من ذلك العام المقبل«.

وكان يفترض بالســينمائي الأمريكي الشــهير أيضا أن يقدم 
خارج إطار المســابقة الرســمية »فيلما رائعا أنجزه مــع نتفليكس« 

بعنوان »دا 5 بلادز« على ما أوضح فريمو، مشــيرا إلــى أن »هذه المفاجأة 
كانت ستســجل عودة نتفليكس إلى الســجادة الحمراء خارج إطار المســابقة 

الرسمية طبعا«.
ويقيم أكبر مهرجان ســينمائي في العالم علاقات معقدة مع منصة بث الأفلام 
بالتقنية التدفقية ولم يدرج أي فيلم من إنتاج »نتفليكس« في المسابقة الرسمية 
منذ 2017. وقد شــارك فيلمان في المسابقة العام 2017 أحدهما »أوكجا« للمخرج 

الســعفة  الحائز  جون-هو  بونغ  الجنوبي  الكوري 
الذهبيــة العــام 2019 عــن »باراســايت«. إلا أن 
مهرجان كان يحتج على عدم عرض الفيلمين في 

قاعات السينما.
وقال ليســكور وفريمو إن دراســة الأشكال 
البديلــة التي قد يأخذها المهرجان هذه الســنة 
تتواصل مــع احتمال حصول تعاون مع مهرجان 

البندقية.
وأوضح »نحن متفقون على مبدأ القيام بشــيء 
مشترك لكننا ندرس الشــكل الذي يجب أن يتخذه« 

فيما أكد فريمو الرغبة »في تقديم أفلام معا«.
وأشــار المنــدوب العــام إلى احتمــال لتواجــد أيضا في 
مهرجانــات تورنتــو ودوفيل وأنغوليم وســان سيبســتيان ونيويورك 

وبوسان في كويا الجنوبية ومهرجان لوميير في ليون أيضا.
وعلى صعيد كلفة إلغاء مهرجان كان، قدر ليسكور الربح الفائت »بخمسة إلى 
عشرة ملايين يورو« لكنه أشــار إلى أن »المهرجان نظم ماليته وخزينته بإقامة 

صندوق بقيمة 20 مليون يورو يحميه من المخاطر«.

 60 ألف متابع لأول مهرجان 
افتراضي لـ »الجاز« في العالم

■ أنقــرة – الأناضول: حظيــت فعاليات النســخة الـ 
24 مــن مهرجان »الجــاز« فــي العاصمة التركيــة أنقرة، 
بمتابعة 60 ألف مشــاهد فردي من مختلف بلدان العالم، 
في آن واحد، بعد نقله إلى العالم الافتراضي. وذكر بيان 
صادر عن جمعية موســيقى »الجاز« التركية، أن فعاليات 
المهرجان التي نقلتها قناتها على موقع »يوتيوب«، امتدت 
خــلال الفترة بــين 30 أبريل/نيســان حتــى 9 مايو/أيار 
2020، وتضمنــت العديد من الفعاليــات الفنية والغنائية. 
وأوضح البيان أن المهرجان الافتراضي الذي شــارك فيه 
60 فناناً من 6 دول مختلفة، تابعه 60 ألف مشاهد فردي، 
عبر »يوتيوب.« وأشــار إلى أن مهرجان »الجاز« المذكور، 
هــو الأول مــن نوعه حــول العالم مــن حيــث إقامته عبر 
الوســط الافتراضي، في ظل تفشــي وبــاء كورونا حول 

العالم.

أثارت حلقة من برنامج »قصارى القول« على قناة »روسيا 
اليوم«، اســتضافت فراس طلاس، نجل وزير الدفاع الأسدي 
الأســبق، اعتراضــات من قبــل النظــام الســوري ومناصريه 

توّجت بحذف الحلقة كلياً من موقع القناة الروسية. 
الحلقة تمحورت حول الفيديوهات الأخيرة لرامي مخلوف، 
وتحــدث فيهــا طــلاس مقدمــاً تفاصيل حــول فســاد محمد 
مخلوف والنظام، وأدلى بتفســيره الخــاص للخلاف العائلي 

الأخير، كما ظهر على لسان مخلوف الابن.
القناة وضعت مــكان الحلقة المختفية عبــارة تقول: »قررت 
حذف المــادة المتضمنة للمقابلــة لمخالفتها المعايير الرئيســية 

للمحطة ولورود معلومات لا تستند إلى حقائق مؤكدة«. 
أما طلاس فقد قال في مقابلة على قناة »الحرة« الأمريكية، 
بعــد أيام مــن مقابلته المحذوفــة: »أكيد صار تدخــلات، ولقد 
عُرف ما التدخلات«، وأوضح »غالباً موضوع النفط. الفســاد 

في مجال النفط. شرحت الطريقة، وهذا أزعجهم كثيراً«.
لكــن، بالإضافــة إلــى التشــريح التفصيلــي، الذي ســاقه 
طلاس، العارف في شؤون النظام كأحد أبنائه السابقين، ربما 
قــد يكون ما أزعج النظام أن كل ذلــك ورد في قناة حليفة، مما 
يوحي بتبن روســي رســمي لها، خصوصــاً أن الحلقة جاءت 
تحــت عنوان »خريــف البطريرك«، وقد كان هــذا وحده كافياً 
لتطيير صوابهم، إذ بدا وكأنها النهاية فعلًا، بالتســاوق مع ما 
بدا أنه أخطر انشــقاق يمكن أن يحدث في قلب النظام. ما قاله 
طــلاس، ليس أخطر مــا يقال عن النظام، وكلنا نقرأ ونشــاهد 
ما يحكى في غير وســيلة إعلامية، المشــكلة هــي ورودها في 
»روســيا اليــوم«، القناة الموجهــة، التي لا يمكــن أن تخرج عن 

السياسة الرسمية.
»روسيا اليوم« تصرفت إزاء حلقة فراس طلاس، تماماً كما 
يحدث فــي أي إعلام لواحدة مــن دول العالــم الثالث. وليتها 
فعلــت ذلــك بســبب كلام عنصــري، أو خطاب يحــرض على 
الكراهيــة، كان الحديــث مجرد رأي، مدعــوم بخبرة من عاش 

لعقود في بطن الوحش.

»حارس القدس«
يبــدو أن مسلســل »حــارس القــدس« اســتفزّ »المعارض« 
الســوري المعروف هيثم مناع ليكتب فيكشف واقعة سياسية 
تتعلــق باتصال بطــل المسلســل المطــران الراحــل هيلاريون 
كبوجــي بمناع قبل ســت ســنوات ومقابلته من أجــل ترتيب 

حوار بين المعارضة السورية والنظام. 
يــروي منــاع بعــض وقائــع الاتصــال والمقابلــة، ومن ثم 
»وساطة« المطران التي أفشلها النظام، ليفنّد، على ما يبدو، ما 
ورد في المسلسل على لسان المطران حين نسب إليه القول »إن 
ما جرى ليس ربيعاً عربياً بل خريف عربي«.  يوضح مناع: »لم 
يكــن حارس القدس يوما في صف القامــع ضد المقموع، وفي 
أكثــر من لقاء مع الجنرال حافظ الأســد حمل قوائم بأســماء 
المعتقلين الفلســطينيين والســوريين في الســجون الســورية 
وطلب منه الإفراج عنهم. وفي جلســتنا الجميلة، ســمعت منه 
مــا نقوله عن المظاهرات الســلمية المحقة، وكيف أن العســكرة 
قد أضاعــت حقوق الناس، ولو بقيت ســلمية لتغيرت الأمور. 
كان مثلنا ضــد الطائفية والعنف والتدخــل الخارجي، ولكنه 
علــى قناعة تامة، بأن الخروج مــن العنف المدمر لن يكون دون 

إصلاح أوضاع الناس وضمان حقوقهم وكرامتهم«.
وفي الواقع لم يصب مناع فــي دفاعه ذاك عن المطران، ولو 
توقف عند الحديث عنه باعتباره »رمــزاً للمقاومة«، لبدا الأمر 
مفهوماً، أما المزاودة على أصحاب المسلسل ومحاولة دحض 
مقولتــه عــن »الخريف العربــي« ففــي الوقائع علــى الأرض، 
وبعضها مســجل على يوتيوب بإمكان الجميع استعادته، ما 
يؤكــد موقف الرجل، الــذي يتجاوز تلك العبــارة الفادحة إلى 
الوقــوف العلني إلــى جانب النظام إلى حــد الجلوس مع وفد 

النظام المفاوض في جنيف.
دفــاع مناع، المتــداول هنــا وهناك فــي وســائل التواصل 
الاجتماعي، يكشــف أيضاً، من بين ما يكشــف، موقفه الهش، 
وتخاذلــه في الوقوف إلى جانب ثورة شــعبه بل والتشــكيك 
فيها منذ أيامها الأولى، ومن الســهل ملاحظة الرخاوة البالغة 

عند حديثه عن النظام.

بلاد العسكر
يلوم المرء نفســه إلى حد ما حين يجد أنه مستفز من مشهد 
عدد من مشــاهير الفنانين المصريين يؤدون التحية العسكرية 
»حداداً على ضحايا انفجار عبوة ناســفة، في إحدى مركبات 
الجيش المصري«. وقد يقول لنفســه ما الجيــش إلا كناية عن 
الوطن كله، ولا بدّ من تحيته بلغته! لكن عند استعراض الصور 
والفيديوهــات المدرجــة تحــت وســم »حيوهم فين مــا كنتم« 
ســيدرك لمَ هذه الحساســية لكل ما يحمل اســماً، أو وســماً 

عسكرياً.
يكفــي أن تشــاهد فيديو الفنان شــريف منيــر، عندما ظهر 
مرتدياً لباساً عسكرياً، ووراءه العلم، حتى تشعر بالاشمئزاز 
مــن الحملة برمتها. يقول منير »الشــعب المصــري كله جيش، 
وجاهز يلبي النــدا في أي وقت. والعلم اللــي ورايا علم بلدي 
وكفني.. وفي كل مؤسساتنا، مخابرات عامة، حربية، شرطة، 
كلّــه.. احنــا كلنا واحــد«. هنا بالذات ســنعرف ســرّ الرفض 
التلقائي لعسكرة كل شيء في بلاد العسكر. حيث الممرضات 

»جيش مصر الأبيض«، والفنانون »مخابرات وشرطة«.
لقد علمّنا العســكر في هذه البلاد دروساً لا تنسى، لا يمكن 
أن يأمــن النــاس للعســكر، ولكل مــا يأتي به العســكر، بل إن 

حياتنا لن تستقيم إلى بالخلاص من كل ما هو عسكر.

٭ كاتب فلسطيني سوري

بوستر مسلسل »أولاد آدم«
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اقتصاد ومـال

■ الرياض - وكالات الأنباء: قالت الســعودية 
أمس الإثنين أنها ســترفع ضريبــة القيمة المضافة 
إلى ثلاثــة أمثالهــا، وتعلق بدل )عــلاوة( غلاء 
المعيشــة لموظفي الدولة، من أجل تحصين وضعها 
المالي الــذي تضرر بشــدة من انخفاض أســعار 
النفط وتراجع الطلب عليه بسبب تفشي فيروس 

كورونا.
لم تقدم تخفيضات إنتاج النفط غير المســبوقة 
التي اتفقت عليها الرياض ومنتجون كبار آخرين 
الشهر الماضي إلا دعما محدودا لأسعار الخام، التي 
هوت جــراء تخمة المعروض التي نجمت عن حرب 

على حصص السوق بين المملكة وروسيا. 
وتضررت الســعودية، أكبر مصــدر للنفط في 
العالم، بشــدة أيضا من تدابيــر مكافحة فيروس 
كورونا التــي من المرجح أن تكبــح وتيرة وحجم 
الإصلاحــات الاقتصادية التي أطلقهــا ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.

إجراءات للمحافظة على  الاستقرار الاقتصادي

وقــال وزير الماليــة محمد الجدعــان في بيان 
نشــرته وكالة الأنباء الســعودية )واس( صباح 
أمس »تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر 
يونيــو )حزيران( لعام 2020، وكذلك رفع نســبة 
ضريبة القيمة المضافة من خمســة في المئة إلى 15 
في المئة بدءا من الأول من شهر يوليو )تموز( لعام 

.»2020
وتابع القول »الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم 
وإن كان فيها ألم، إلا أنها ضرورية للمحافظة على 
الاســتقرار المالي والاقتصادي من منظور شــامل 
وعلى المديين المتوســط والطويل... وتجاوز أزمة 
جائحة كورونا العالمية غير المســبوقة وتداعياتها 

المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة«.
وتأتي إجراءات التقشــف الجديــدة مع بلوغ 
عجز الميزانية تسعة مليارات دولار في الربع الأول 

من السنة.
وقال وزيــر المالية أن الإيــرادات غير النفطية 
أو  الاقتصادية  الأنشــطة  مــن  بتوقــف  تأثــرت 
تراجعها، بينمــا زاد الإنفاق نتيجــة لضغوط لم 
الرعايــة الصحية  تكن في الحســبان على قطاع 

ومبادرات لدعم الاقتصاد.
وأضــاف »هــذه التحديات مجتمعــة أدت إلى 
على  والضغط  الحكوميــة،  الإيــرادات  انخفاض 
المالية العامة، إلى مستويات يصعب التعامل معها 
لاحقاً، دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة 
والمالية العامــة على المديين المتوســط والطويل، 
وبالتالــي وجب تحقيــق مزيد مــن الخفض في 
النفقات وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات 

غير النفطية«.
وقال أيضاً أنه يتوقع أن تخسر الرياض نصف 
مدخولهــا من النفــط الذي يســاهم بنحو 70 في 
المئة من الإيرادات العامة، بعدما انخفضت أسعار 
النفط بنســبة الثلثين منذ بداية العام، مشيرا إلى 

أنّ الرياض ســتقترض ما يقرب من 60 مليار دولار 
هذا العام لسد العجز في الميزانية.

وســتخفّض الرياض كذلك اعتمادات »عدد من 
مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشــاريع الكبرى 
للعــام المالي 2020«، في إشــارة إلى »رؤية2030« 
التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 
2016 والهادفــة لتنويع الاقتصــاد ووقف ارتهانه 

للنفط.
وكان الجدعان قد قال في وقت سابق من الشهر 
الجاري أن »اســتدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ 
إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة« لمواجهة التراجع 
الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا وانهيار 

أسعار النفط.
وهبطت الاحتياطيــات الأجنبية للبنك المركزي 
فــي مارس،آذار بأســرع معدل منــذ 20 عاما على 
الأقل، وإلى أدنى مســتوى لها منذ 2011، في حين 
هبطت إيرادات النفط في الأشهر الثلاثة الأولى من 
العام 24 في المئة على أســاس سنوي إلى 34 مليار 

دولار، لتهبط الإيرادات الإجمالية 22 في المئة.
وقالت مونيــكا مالك، كبيــرة الاقتصاديين في 
»بنك أبوظبي التجاري«، أن »الإصلاحات إيجابية 
من الناحية الماليــة، إذ أن مزيداً مــن التكيف أمر 
ضــروري. لكن من المســتبعد أن تســهم مضاعفة 
ضريبة القيمــة المضافة لثلاثة أمثالهــا كثيرا في 

إيرادات 2020 في ظل توقع انخفاض الاستهلاك«.
وأبقت علــى توقعاتها للعجــز دون تغيير عند 
16.3 فــي المئة مــن إجمالي الناتج المحلــي للعام 
الجــاري، آخذة في الحســبان بالفعل تخفيضات 

إنفاق أكبر مما أُعلن من قبل.
ويعمل نحو 1.5 مليون ســعودي فــي القطاع 
الحكومي، حســب الأرقام الرســمية المنشورة في 

ديسمبر كانون الأول.
وفي 2018، أمر العاهل الســعودي الملك سلمان 
بصرف علاوة ألف ريال )267 دولارا( لكل موظف 
بالدولة تعويضا عن ارتفاع تكاليف المعيشــة بعد 
رفــع الحكومة أســعار الغاز المحلية وبــدء العمل 

بضريبة القيمة المضافة.
وجاء في بيــان وزير الماليــة أن لجنة وزارية 
تشكلت لدراســة المزايا المالية التي تصرف لجميع 
العاملــين والمتعاقديــن، وأنها ســترفع توصيات 

خلال 30 يوما.
وفي أواخر 2015، حين أنهارت أسعار النفط من 
مستويات قياســية مرتفعة، تبنت المملكة عددا من 
إجراءات التقشف الصارمة شملت خفض مكافآت 
سخية وبدل عمل وقت إضافي ومزايا أخرى كانت 

مات في القطاع العام. من الُمسلَّ
وكانــت الســعودية إلى جانــب دول خليجية 
أخرى قد فرضــت ضريبة قيمة مضافة بنســبة 5 
في المئة على الســلع والخدمات فــي عام 2018 في 
محاولة لتحقيــق إيرادات إضافيــة. لكنها قدمت 
في الوقت ذاته مســاعدات بمليــارات الدولارات 
للمواطنــين، تعرف باســم علاوة  )بــدل( غلاء 

المعيشة، لتخفيف أثر ارتفاع التكاليف.

ومن غير المرجح أن تساهم تدابير التقشف في 
ســد كامل العجز الهائل في ميزانية البلاد، والذي 
توقّعت مجموعة »جدوى للاســتثمار« السعودية 
أنّ يرتفع إلى مســتوى قياســي قد يبلغ 112 مليار 

دولار هذا العام.
وســجلت الرياض عجزًا في الميزانية كل عام، 
منذ بداية التراجع الكبير الأسعار النفط في 2014. 
وقد توقع »صندوق النقد الدولي« الشــهر الماضي 
أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 2.3 في المئة 

هذا العام.
وقالت ياســمين فاروق، الخبيرة في شــؤون 
الشــرق الأوســط في »معهد كارنيغي« للســلام 
الدولي، أن الســعوديين بدأوا »يشعرون بالتأثير 
الاقتصادي للفيروس بشــكل مباشــر«. وأضافت 
»في ظل المعاناة يأتــي مزيد من التدقيق في إنفاق 

الدولة«.
قــال جيمــس ريــف، كبيــر الاقتصاديين في 
»مجموعة سامبا المالية« السعودية »هذه إجراءات 
تواجهها  التي  التحديــات  خطورة  تبرز  جوهرية 

المملكة«.
لكنه أضاف أن الإجراءات بعثت برســالة إلى 
الأســواق مفادها »أن السلطات مســتعدة لتبني 

خيارات صعبة لاحتواء العجز«.

وفــي بلــد لا تجري فيــه انتخابات وتســتند 
الشرعية السياسية فيه جزئيا إلى توزيع إيرادات 
النفط، تكتســب قــدرة المواطن علــى التكيف مع 
الإصلاحات الرامية لخفــض الاعتماد على النفط 
وتحقيــق الاعتمــاد على الــذات أهميــة من أجل 

الاستقرار.

ركود عميق

وقال جون سفاكياناكيس، خبير شؤون الخليج 
في جامعة كيمبــردج البريطانية »تختبر مضاعفة 
ضريبــة القيمة لثلاثة أمثالها حــدود التوازن بين 
الإيرادات والاســتهلاك مع انــزلاق الاقتصاد في 
ركود عميق. ستؤثر هذه الخطوة على الاستهلاك، 
وقد تقلــص الإيرادات المتوقعة...هــذه إجراءات 
تدعم التقشف والإيرادات أكثر منها لتحقيق نمو«. 
وقال حســنين مالك، مدير إستراتيجية الأسهم 
في »تليمــر« للوســاطة، أن رفع ضريبــة القيمة 
المضافة سيحقق إيرادات مالية غير نفطية إضافية 
بــين 24 و26.5 مليــار دولار. وتابــع أن الزيــادة 
ستؤثر على الإنفاق الاستهلاكي أكثر، لكنها خطوة 

ضرورية صوب الاستدامة المالية.
غيــر ان القرارات الاخيرة قد تثير اســتياء في 

البلاد التي تشهد ارتفاعا في كلفة المعيشة، وتدفع 
نحو تعليق مشاريع حكومية استعراضية ضخمة 
بمليارات الدولارات، بعضها لا يســهم في التنمية 
الداخلية مثل شــراء نادي كرة القــدم الإنكليزي 
نيوكاســل يونايتــد مقابــل 300 مليــون جنيه 

إسترليني )372 مليون دولار(.
كمــا قد تــؤدي إلى انتقــادات لإســتراتيجية 
الحكومة في الســنوات الأخيرة والتي قامت على 
اســتثمار مليارات الدولارات لاستضافة فاعليات 
فنية ورياضية وســياحية ضخمة في إطار سعيها 

لتنويع الاقتصاد.
لكــن في المقابل بــدا أن كثيراً من الســعوديين 
يتقبلون إجراءات التقشف، حيث أعرب عدد كبير 
منهم عــن تأييدهم للإجراءات الجديدة على موقع 
المفضل لدى مؤيدي الحكومة، ونشــروا  »تويتر« 

صوراً لولي العهد وتعهدوا بمساندته.
وكتب الســعودي عبد الله الثقفــي أن »الأزمة 
ســتمر ســريعا وأنه يتعين الوقــوف إلى جانب 
القيادة في هذه الأيام الصعبة«، مجددا ثقته بولي 

العهد.
وفي وقت لاحق أمس، قالت »أرامكو السعودية« 
انها خفضت أســعار البنزين المحلية لشــهر مايو/
أيار بلأثر فوري لتصبــح 0.67 ريال للتر البنزين 

أوكتــان91، و0.82 ريال للتــر البنزين أوكتان95، 
فيما بدا أنه نوع من الترضية للمواطنين.

من جهة ثانية تلقي إجراءات التقشــف شكوكاً 
حــول الخطط الطموحــة الأخرى التــي وضعها 
ولي العهد، محمد بن سلمان، لفصل الاقتصاد عن 
النفط، وبينها خطة أنشــاء مدينــة »نيوم« المقرر 
بناؤهــا بكلفة 500 مليار دولار على طول ســاحل 

البحر الأحمر.
وتعرقل المشــروع الشــهر الماضي بعــد مقتل 
شــخص من قبيلة الحويطات رفض تسليم أرضه 
للمشــروع. وقال نشــطاء أنه تّم احتجاز عدد من 
أفراد القبيلة بســبب شــعارات مناهضة للترحيل 
ورفضهم التوقيع على أوراق لنقلهم إلى مكان آخر.
وتســبب الفيــروس بإصابة أكثر مــن 39 ألفا 
في الســعودية توفي منهم 246، وقــد بدأت أعداد 
الإصابات تتزايد بشــكل كبير منذ نحو شهر حيث 
قفزت من 364 إصابة في يوم واحد في 10 نيسان/

ابريل إلى 1912 إصابة يوم أمس وحده.
وكانــت الســعودية، التي تبدو أقــرب لإلغاء 
موســم الحج الذي يدر عليها مليــارات، قد قرّرت 
مع بداية شــهر رمضان الحالي إعادة فتح أسواق 

تجارية وتخفيف القيود على حركة التنقل.
)الدولار يساوي 3.75  ريال سعودي(.

خفض الاعتمادات المالية لمشاريع محمد بن سلمان الكبرى 

السعودية: إجراءات تقشف جديدة ترفع ضريبة القيمة المضافة
إلى 3 أمثالها وتعلِّق بدل غلاء المعيشة لموظفيها 

 ارتفاع أسعار النفط العالمية
 بدعم من تخفيضات طوعية سعودية

■ لندن /الرياض - وكالات الأنباء:  ارتفعت أســعار النفــط أمس الإثنين، متعافية من 
خسائر في وقت سابق من الجلسة، وذلك على خلفية أنباء بأن السعودية ستقلص إنتاجها 
بمقدار مليون برميل يوميا فوق التخفيضات المقررة بموجب اتفاق »أوبك+«، لكن المخاوف 

من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا كبحت المكاسب.
وتضاف هذه الكمية إلى التخفيض الذي التزمت به الســعودية فــي اتفاقية »أوبك+« 
الأخيــرة. وبهذا ســيكون حجم التخفيض نحــو 4.8 مليون برميل مقارنة بشــهر أبريل/

نيسان، وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو/حزيران 7 ملايين و492 ألف برميل.
كما وجّهت وزارة النفط شــركة »أرامكو« إلى الســعي لخفض إنتاجها في الشــهر عن 

المستوى المستهدف وهو 8 ملايين و492 ألف برميل يومياً، بالتوافق مع زبائنها.
وأكّد مصدر أن السعودية تستهدف من هذا الخفض الإضافي »تحفيز الدول المشاركة في 
اتفاق أوبك+، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنســب الخفض التي التزمت بها، وتقديم 
المزيد من الخفض في إنتاجها، وذلك سعيًا منها لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية«.
وبحلول الساعة 1242 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا سبعة سنتات بما يعادل 
0.2 في المئة إلى 31.04 دولار للبرميل، في حين صعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 
20 سنتا أو واحدا في المئة إلى 24.94 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة، انخفضت 
عقود كلا الخامين أكثر من دولار. واقتنص كلا خامي القياس مكاســب على مدار الأسبوعين 

الأخيرين، بدعم انتعاش متواضع في الطلب مع تخفيف بعض القيود على السفر.
ومن العوامل الداعمة أيضا انخفاض إنتاج النفط في أنحاء العالم.

لكن إرهاصات محتملة لموجة ثانية من إصابات فيروس كورونا في شــمال شرق الصين 
وفي كوريا الجنوبية أثارت قلق المســتثمرين حتى مع شــروع مزيد من الدول في تخفيف 

قيود التصدي للجائحة وهو ما قد يدعم الطلب على النفط.
وقال هو وي لي، الاقتصادي لدى »أو.سي.بي.ســي« في سنغافورة »ذلك مبعث قلق بلا 
ريب لأنه لا رغبة لدى أحد في تجدد الإغلاقات بعدة مدن، لكن أعتقد أن الســلطات ستكون 

أكثر استعدادا للتعامل مع موجة ثانية.«
وقال »إجمالا، بيئــة المخاطر تبدو مواتية لمزيد من الصعــود،« مضيفا أن برنت قد يظل 

مدعوما عند 30 دولارا للبرميل.

منظر بانورامي للمنطقة التي سيشيد عليها مشروع »نيوم«
 في أقصى شمال غرب السعودية، ويشتمل على أراضٍ داخل

 الحدود المصرية والأردنية، حيث تصل مساحته الإجمالية إلى 26,500 كم2، 
ويمتد 460 كم على ساحل البحر الأحمر، وفي الإطار مطار »خليج نيوم«

 »أرامكو« قد تقلص مدفوعاتها للحكومة تحت ضغط تداعيات الوباء
■ دبي - رويترز: قال محللون أن شركة النفط السعودية 
العملاقــة »أرامكــو قد تخفــض مدفوعات الأربــاح للحكومة 
الســعودية، لكنهــا ســتُبقي علــى الأرجــح علــى مدفوعات 
مساهمي الأقلية، وذلك بعد أن قلص انهيار في أسعار النفط 

أرباح الربع الأول من العام.
وتعهــدت »شــركة الزيــت العربية الســعودية«، الاســم 
الرســمي للشــركة، بتوزيعات أرباح ســنوية بقيمة 75 مليار 
دولار للســنوات الخمــس الأولــى لجــذب مســتثمرين إلــى 
طرحها العــام الأولي فــي ديســمبر/كانون الأول من العام 

الماضي.
ومنذ ذلك الحــن، ينهار الطلب على الوقــود بفعل القيود 
العالميــة على التنقــل لاحتواء فيروس كورونــا، في حن هز 
تأثيــر فائض الإمــدادات ســوق النفــط، إذ كانــت الرياض 
وموســكو تضخان بأقصى طاقة ممكنة في أبريل/نيســان 

في حرب على الحصص السوقية.
وعندمــا تعلن نتائجها للربع الأول اليــوم الثلاثاء، يتوقع 
المحللون أن تعلن »أرامكــو« عن نزول في الأرباح وانخفاض 
فــي التدفقــات النقديــة. ويتوقــع البعــض أيضــا تقليصــا 

للمدفوعات إلى الحكومة السعودية، ربما بمقدار النصف.
وسيتســبب ذلــك فــي تفاقــم الأعبــاء الاقتصاديــة على 

السعودية نتيجة انهيار سوق النفط.
وقــال يوســف حســيني، محلل الأســهم فــي »المجموعة 
المالية هيرميس« المصرية »نتوقع خفضا بنســبة 50 في المئة 

في الأرباح للحكومة بسبب تراجع أسعار النفط وإنتاجه.«
وعلــى النقيض من ذلك، مــن المرجح أن تحمــي »أرامكو« 

توزيعات مســاهمن بنسبة 1.7 في المئة اشتروا في إدراجها 
العام الماضي في البورصة، شأنها شأن شركات نفط كبيرة 
أخرى، ســعيا إلى الحفاظ على المســاهمن الذيــن أصابهم 

التوتر بسبب صدمة أزمة فيروس كورونا.
وفــي 2019، دفعــت »أرامكو« توزيعات بقيمــة 73.2 مليار 
دولار، وقالت إنها تعتزم الإعــلان عن توزيعات نقدية بقيمة 
75 مليــار دولار في 2020، وهو ما ســيؤول 1.7 في المئة منه 

إلى مساهمي الأقلية. 
ويتوقع المحللون أن النســبة البالغــة 1.7 في المئة - والتي 

تصل إلى 1.3 مليار دولار - لن تُمس.
وأبقت شركات »إكسون موبيل« و«بي.بي« و«شيفرون« 
علــى مدفوعاتها الفصلية، لكن »رويال داتش شــل« قلصت 
توزيعاتهــا للمرة الأولى منذ الحــرب العالمية الثانية للحفاظ 

على السيولة.
كما تتعرض »أرامكو« لضغوط إضافية من صفقة لشــراء 

70 في المئة في شركة »سابك« لصناعات البتروكيميائية.
وكانت مصادر قد أفادت أمس الأول أن الشــركة تســعى 
إلى خفض تكلفة الاســتحواذ البالغة 69 مليار دولار. ويتعن 
عليها دفع 25 مليار دولار هذا العام لـ«صندوق الاستثمارات 

العامة« السيادي بموجب الشروط.
وقال حســيني »أعتقد أنهم سيكونون قادرين على تغطية 
الجزء الأكبر من هذا عن طريق الاســتدانة - حســب الخطة 

الأصلية - ومن الممكن بسهولة تغطية الباقي بالسيولة«. 
وكان لــدى »أرامكو ســيولة بقيمــة 60 مليــار دولار حتى 
نهاية 2019، إضافة إلى ديون بحوالي ســبعة مليارات دولار 

متوقعة في 2020.
وهبط ســعر خــام القياس العالمي برنت نحــو 65 في المئة 
في الأشــهر الثلاثــة الأولى من العام قبــل أن تتفق مجموعة 
»أوبــك+« على تقليص إمداد النفط بمقدار غير مســبوق عند 
9.7 مليــون برميل يوميــا من أول/مايو أيــار لتعويض تأثير 

الفيروس على الطلب ودعم الأسعار.
وشــهدت »أرامكو« مديونية ســالبة بلغت ســالب 0.2 في 
المئــة في نهاية 2019، لكن في ضوء الحقائق الجديدة، يقول 
المحللون أنها ربما تحتاج للاســتدانة هذا العام، وقد يشــهد 
صافــي مديونيتها - وهو صافي الدين مقســوما على رأس 
المــال فــي الميزانيــة العموميــة - ارتفاعــا ليقتــرب أكثر من 
مستوياته لدى شــركات النفط الكبرى الأخرى. ولم يذكروا 

أي توقعات لدين »أرامكو«.
وحســب متوســط تقديرات محللن لدى بنك الاســتثمار 
المصري »المجموعــة المالية هيرميس« الاســتثمارية المصرية 
و«الراجحــي كابيتــال« الســعودية و«أرقام كابيتــال« التي 
مقرها دبي، ستعلن أرامكو عن صافي ربح بقيمة 17.8 مليار 
دولار لربع السنة، مقارنة مع 20 مليار دولار للربع الرابع من 

العام الماضي.
ويتوقعون أيضا إيرادات بقيمة 63.8 مليار دولار في الربع 

الأول، مقارنة مع 85 مليار دولار في الربع الرابع.
وقال دميتري مارينتشــينكو، المدير لــدى وكالة »فيتش« 
للتصنيــف الإئتماني »تواجــه أرامكو حاليا التحدي نفســه 
شأنها شــأن أي لاعب نفطي كبير آخر، وهو تحقيق التوازن 

الأمثل بن الإنفاق الرأسمالي والتوزيعات وعبء الديون.«

الجزائر: خطة تقشف جديدة تمتص نصف الإنفاق الحكومي 
■ الجزائر - الاناضول: أجبرت صدمة هبوط أســعار النفط 
الخام دون 30 دولارا للبرميل منذ مــارس/آذار الماضي الحكومة 
الجزائرية  على تشــديد تقليــص نفقات الدولة مــن 30 إلى 50 
في المئة، وتجميد مشــاريع في كل القطاعات باســتثناء الصحة 
والتعليم. توقعت الميزانية العامــة الجزائرية للعام 2020 عجزا 
بنســبة 12.7 في المئة )قرابة 12 مليــار دولار( من إجمالي الناتج 
المحلي، ونسبة نمو عام بنسبة 1.8 في المئة، بإجمالي نفقات 7772 
مليار دينار )65 مليــار دولار(، وإيرادات بنحو 6239 مليار دينار 
)52 مليار دولار(. وفي 22 مــارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة 
الجزائرية خطة تقشــفية جديدة بسبب الأزمة النفطية، تضمنت 
خفضا لنفقــات الدولة بواقع 30 في المئة، تشــمل خفضا لنفقات 
الدولة والمؤسسات التابعة لها دون تحديدها. كما خفضت شركة 
»ســوناطراك« الحكومية للمحروقات، الأكبر في البلاد، نفقاتها 

بواقع 7 مليارات دولار للعام 2020، نزولا من 14 مليار. 
ومــن قــرارات الحكومة التقشــفية الأخرى، خفــض فاتورة 
الــواردات بواقع 10 مليارات دولار، نــزولا من 41 مليار دولار في 
2019، إلــى 31 مليار دولار بنهاية العــام الجاري. وينتظر اعتماد 
قانون ميزانيــة تكميلي من طرف الحكومــة الجزائرية، في إطار 
تدابير مواجهة انهيار اســعار النفط، وجائحة فيروس كوورنا. 
وقانون »الميزانيــة التكميلي«، الذي عادة مــا تلجأ إليه الجزائر 
حســب الحاجة، يهدف إلــى إقرار مخصصات ماليــة جديدة، أو 
تغيير تقديرات الإيــرادات أو لخلق أخــرى والترخيص بنفقات 

جديدة. وتتوقع الجزائر تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي إلى 
44 مليار دولار في نهاية العام الجــاري، نزولا من 62 مليار دولار 
نهاية 2019. ووجهت برقية لوزارة الخزانة الجزائرية مؤرخة في 
28 أبريل/نيسان الماضي، بتجميد عدة مشاريع حكومية. وطلبت 
البرقية من فروع الوزارة في الولايات، وبرفض تلقائي للتصديق 
على نفقات مشــاريع الهيئات والمؤسســات الحكوميــة، التي لم 
تنطلق بها الاشــغال بعد. وحسب الوثيقة ذاتها، فإن هذا الرفض 
يشــمل قرارات التجهيز الحكومية المركزيــة )مصدرها الحكومة( 
وغير المركزية )مصدرها الولاة(. واســتثنت العملية التقشــفية 
مشــاريع قطاعي التعليم والصحة، أضافة لمستشــفى متخصص 
في أمراض الســرطان في ولاية الجلفــة )300( كيلومتر جنوبي 

العاصمة.
 كما اســتثنى تجميد المشــاريع الحكومية تلك الموجهة لمناطق 
الظل، وهــي الاقاليم التــي تعاني تخلفا في التنميــة في مختلف 
محافظــات البلاد. في الســياق، يرى عبد الرحمــن عية، الخبير 
وأســتاذ الاقتصاد في جامعة عبد الرحمن ابــن خلدون في ولاية 
تيارات )غــرب(، أن رفع تقليص الإنفاق الحكومي ســببه الرغبة 
فــي تخفيض عجز الميزانية والوصول به إلى مســتويات مقبولة. 
وفي رأيه فإن الخطة التقشــفية الحادة لها ثلاثة أســباب رئيسة، 
في ظل رفض الرئيس تبون الاســتدانة من الخارج، أو العودة إلى 
الإصدار النقدي لســد العجز )طبع النقود(. الســبب الأول، يكمن 
في وجود عجز في الميزانية العامة للبلاد للعام الجاري، يصل إلى 

15 مليــار دولار، والثاني يتعلق بتراجع عائــدات البلاد من النقد 
الأجنبي بسبب هبوط أسعار النفط، حيث تتوقع الحكومة مداخيل 
بـــ 22 مليــار دولار. كانت الجزائر قــد حققت مداخيــل إجمالية 
فاقت 34 مليــار دولار فــي 2019، وفق بيانات حكومية رســمية. 
والســبب الثالث أملته التزامات حديثــة للحكومة تضمنت إلغاء 
بعض الضرائب على المرتبــات، ورفع الحد الأدنى للأجر المضمون 
وتعويــض المتضررين من فيــروس كورونا. وقبل أيــام، أعلنت 
الحكومة الجزائرية إلغاء الضرائب على المرتبات، التي تساوي أو 
تقل من 30 ألف دينــار )255 دولاراً(، ورفع الأجر الأدنى المضمون 

من 150 إلى 170 دولاراً. 
كما أعلــن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل دخول شــهر 
رمضــان، تقديم مســاعدات مالية للأســر المتضررة مــن فيروس 
كوورنا، وأيضا أصحاب النشــاطات التي توقفت جراء تدابير الحد 
من انتشــار الجائحة. ويرى حفيظ صواليلي، الصحافي الجزائري 
ومسؤول القســم الاقتصادي في جريدة »الخبر« غير الحكومية، أن 
تقليص النفقات ســيمس على وجه الخصوص تســيير المؤسسات 
والهيئات الحكومية. ويضيف أن تقليص الإنفاق الحكومي سيمس 
عدة مواطن في سياق التوجه نحو سياسة تقشف في نمط استهلاك 
الدولة وموظفيها. ويقول »تقليص نفقات التســيير يمكن أن يشمل 
أعباء الدَين الحكومي، ونفقات تسيير الهيئات الحكومية وتكاليف 
عمليات التضامن الاجتماعي، ونشاطات أخرى ثقافية مع استبعاد 

المساس بمرتبات الموظفين« التي اعتبرها خطاً أحمر.

■ الجزائــر - د ب أ: اقر مجلس الــوزراء في الجزائر حُزمة من الحوافز لجذب الاســتثمارات 
الأجنبية ضمن خطة لإنعاش اقتصاد البلاد الذي تضرر كثيرا جراء التراجع غير المسبوق لأسعار 

النفط على خلفية تفشي جائحة كورونا.
وكشفت رئاسة الجمهورية في صفحتها الرسمية على »فيســبوك« أن اجتماع مجلس الوزراء 
الاســتثنائي الذي عقد أمــس الأول، خلُص إلى عدد مــن التدابير منها: إعــادة النظر في قاعدة 
الاســتثمار 51/49 ) 51 % من الأسهم للحكومة أو مســتثمر وطني مقابل 49 % من الأسهم للشريك 

الأجنبي( باستثناء القطاعات الإستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات.
كما تقرر رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشــركات الأجنبية العاملــة بعقود تأدية خدمات في 

الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب في الجزائر.
ة ) الذي يمكن الحكومة من الاســتحواذ على الشــركات التي يكون  وجرى إلغاء حق الشُــفعَّ
الأجانب مساهمون فيها( واســتبداله بالترخيص الُمسبق للاستثمارات الأجنبية، وإلغاء إلزامية 
ة يكون من  تمويلهــا باللجوء إلــى التمويلات المحلية ، مع التأكيد على أن اســتعمال حق الشُــفعَّ
اختصاص الوزير الأول ) رئيس الوزراء( بعد دراســة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك بالنسبة 

لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر.
ووافق مجلس الوزراء على اعفاء متعاملــي الباطن في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهرباء 
والإلكترونيات وقطع الغيار من الرسوم الجمركية، والرسم على القيمة المضافة، لمدة سنتين قابلة 
للتجديد للمكونات المقتناة محليا، إلى جانب إنشــاء نظام تفضيلي بالنســبة لأنشطة التجميع، 
مــوازاة مع إلغاء النظام التفضيلي لاســتيراد مجموعات »ســي كيــة دي/ اس كيه دي« لتجميع 

السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة.

... وإقرار حزمة من الحوافز
لجذب الاستثمارات الأجنبية
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اقتصاد ومـال

اتجاه الإمارات لإنشاء صناعات عسكرية محلياً وإقامة شراكات 
مع منتجين أجانب يستهدف تجنب الضغوط المعارضة لتدخلاتها الإقليمية

 في انتظار إعادة فتح أبوابها بعد تخفيف إجراءات الحجر 

كازينوهات لاس فيغاس تتحول إلى بنوك طعام للمحتاجين
دونالد ترامب مصر على إعادة تحريك

 الاقتصاد الأمريكي رغم وصول كورونا إلى البيت الأبيض

■ إســطنبول -الأناضول: اتجهــت  الإمارات 
لتعزيز وضع إنتاج وتجارة الســلاح خلال العقد 
المنصرم، لأسباب عديدة بينها الحد من الضغوط 
الغربيــة، وســط اتهامات تلاحقها بشــأن تأثير 
صفقاتها في أزمــات إقليمية في المنطقة مثل ليبيا، 
صحيفة  نشــرته  حديث«  موقف  »تقدير  حســب 
»الاستقلال« الإلكترونية، التي تعرف نفسها بأنها 
مؤيدة للثورات العربية، والذي قالت أنه اســتند 

لأكثر من 50 مصدرا متنوعا.
وحســب الصحيفة فقد اعتمــدت أبوظبي في 
توطيد  أولهمــا  مســاريين  على  الســلاح  تجارة 
العلاقــات بالشــركات ذات الصلة اســتثمارا أو 
تســويقا. ويشــمل المســار الثاني إعادة هيكلة 
القطاع الدفاعي، بقيام أبو ظبي في 2014 بدمج 16 
شركة صغيرة بشركتها الأكبر للصناعة العسكرية 
»إديــك«، مــع دور بعضــه تمويلــي للصناعات 
المحلية للســلاح من مجلس التوازن الاقتصادي، 
فضلا عن الســعي لتعزيز القاعــدة التكنولوجية 
لقطاع التسليح عبر شــركة »إيدج«، التي دشنت 
في نوفمبر/تشــرين الثاني 2019. وناقش تقدير 
الموقف 3 ملفات رئيســية، أولها علاقات أبو ظبي 
مع شــركات الســلاح، وأبرز الصفقات، وأسباب 
اختيار تلك الشراكات. وأوضح أن »الإمارات تنظم 
معارض عالمية بالسلاح، لتوطيد علاقات قياداتها 
بالشــركات المنتجة مثــل: آيدكــس، ونافدكس، 
ويومكس، وســيمتكس، التي تعقد بصفة دورية 
كل عامين بالشــراكة مع القيــادة العامة للقوات 

المسلحة الإماراتية«.
وتشــارك في هــذه المعارض غالبية شــركات 
الســلاح فــي العالــم، مثــل »لوكهيــد مارتن«، 
و«بوينغ«، »ورايثون«، وكلها أمريكية، و«تاليس« 
الفرنســية إلى جانب وفود عسكرية بعضها رفيع 
المستوى، حيث يبلغ مستوى التمثيل فيها منصب 

وزير الدفاع أو قائد الأركان.
وجاء في تقدير الموقف أن »اســتثمار الإمارات 
جــزءا كبيــرا مــن ثروتها الواســعة فــي قطاع 
الصناعــات العســكرية الأمريكيــة )..( في إطار 
صفقة لتوفير الدعم الدبلوماسي والغطاء الغربي 

لسياسات الإمارات الإقليمية«.
وبرز تعاون الإمارات مع إســرائيل عبر بوابة 
رجل أعمال إســرائيلي متواجد في سويسرا، عبر 
صفقة تقــدر بـ 800 مليون دولار تتضمن كاميرات 
مراقبة ومعدات أمنية. كما عقدت حكومة أبو ظبي 
مع شــركات روســية، خلال المعــارض الدورية، 
نوفمبر/تشــرين  في  أبرزها  كان  عــدة،  اتفاقات 
ثاني 2019، بإعلان »مجلس التوازن الاقتصادي« 

للدولة عن شرائه 50% من أسهم »شركة مروحيات 
روســيا«، ضمن صفقــة تقدر بنحــو 400 مليون 
يورو. يذكر أن تــورط الإمارات في أزمات أقليمية 
دامية أدى إلى قيام بعض مزوديها بالأســحة إلى 
حظر التصدير إليها، حيث قامت سويسرا بتعليق 
مؤقــت لتراخيص مبيعــات الســلاح للإمارات، 
بعد ظهــور قنابل سويســرية الصنــع في أيدي 
مسلحين في ســوريا، وظهور مشتريات إماراتية 
من الصناعات العســكرية البلغاريــة مع مقاتلين 
في ســوريا واليمن، ووســاطة إماراتية في بيع 
ســفينة حربية إيرلندية للمشــير الليبي المنشق 
خليفة حفتر وسط شــبهات تحوم حول الصفقة 
التي كشفت عنها وســائل إعلام في نهاية 2019، 
وسقوط أســلحة أمريكية تســلمتها أبو ظبي في 

أيدي مليشيات متشددة.
ومن الصفقــات التي عقدتها الإمــارات ما هو 
رويتني، فمثــلا في فبراير/شــباط 2019، وقعت 

الشــركة الإماراتية »كاليدوس« مذكرة تفاهم مع 
شــركة »جي دي سي الشــرق الأوسط« لصناعة 
الطيران والدفاع التي تتخذ من الســعودية مقرا 
لها، بهــدف تصدير طائرتهــا الهجومية الخفيفة 
الجديدة »بي 250« إلى أســواق أخرى في الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا.
 وحسب تقدير الموقف الذي نشرته  الصحيفة 
فــإن ثمة عدة اعتبــارات تحكم توجــه الإمارات 
لبناء هذا النمط من علاقات الشــراكة مع شركات 
الســلاح العالميــة، بعضها يخص الإمــارات في 
الداخــل، وبعضهــا الآخــر يتعلــق بالمشــروع 
الإماراتي الإقليمي، حيث ترى الســلطات أن بناء 
صناعة عســكرية محلية لا يساهم في استحداث 
وظائف وحســب، بل يمكن أن يدعم أيضا التنمية 
الاقتصاديــة في المــدى الطويل، مثــلا في ميدان 
التعليم والبحوث ويخفض اعتمادها على تسليح 
الخارج. ففي فبراير/شــباط 2020، أعلن »مجلس 

التوازن الاقتصادي« عن إنشــاء صندوق تنمية 
القطاعات الدفاعية والأمنية، الذي بلغ رأســماله 
التأسيسي 680 مليون دولار، وحدد دوره في دعم 
البعد الأول لتلك الشراكات. كما ترى الإمارات أن 
نشــوء صناعة محلية للأســلحة يحقق لها نوعاً 
من اســتقلال السياســة الخارجية وتفادي حظر 
الأســلحة الذي تباشــره الــدول الأوروبية على 
مبيعاتها، وهو ما يدفعها للشــراكة مع شــركات 
الســلاح، لأن ذلــك يحــول دون قيامهــا بحظر 

المبيعات لها.
كذلك فإن الشراكة مع شركات السلاح العالمية 
وتســويق منتجاتهــا يحِدّ من قــدرة الحكومات 
الغربيــة علــى الضغط علــى الإمــارات لوقف 
تســليح الأطراف المتقاتلة. وتــرى الصحيفة أن 
وقدرة  صــورة  لدعم  الهادفــة  »الإســتراتيجية 
الإمارات كقوة عسكرية إقليمية صاعدة تساندها 

دعاية عالمية تدعم هذه الاستراتيجية«.

■ لاس فيغــاس - أ ف ب: توقفــت ميشــال 
مانينغ أمام أحــد كازينوهــات لاس فيغاس في 
الليل وخرجت منه ليــس بعد تحقيقها  منتصف 

مكاسب مالية بل حاملة الطعام لعائلتها.
ففــي كل أســبوع، يمتد طابور ســيارات على 
عشــرة كيلومترات للتمكن من الوصول إلى بنك 
الطعام المقام مؤقتا في كازينو »بالاس ستايشن« 
المقفــل على غــرار كل كازينوهــات لاس فيغاس 

بسبب جائحة كورونا.
لهذا الســبب، أتت ميشال مانينغ عند منتصف 

الليل برفقة شقيقتها.
وأوضحت »يمكننا الحصول على فاكهة وخضر 
ولحوم وحليــب، ومع المال المتبقي لي، يمكنني أن 

أدفع فواتير الكهرباء«.
وتقيم مانينغ مــع حفيدتها الصغيرة ووالدها 
البالغ 92 عاما. وقالــت »المجيء إلى هنا أكثر أمنا 
من التوجه إلى الســوبرماركت لأننا لا نخرج من 

السيارة«.
وكانت الموظفة في شــركة النقــل التي صرف 
أبناؤها من عملهم في الكازينوهات بسبب الأزمة 
الصحية، الثالثة في الطابــور الذي ضم حوالى 

ألف سيارة.
ويحصل كل شــخص على علبة تحوي الجبن 
والتفــاح والدجــاج والبطاطا والشــاي المثلج، 

وتوضع مباشرة في صندوق السيارة الخلفي.
ويشــكل موقع »بالاس ستايشــن« واحدا من 
عشــرين نقطة توزيع أقامتها فــي لاس فيغاس 
منظمة »ثري سكوير« غير الحكومية التي تحصل 
على المساعدات من برامج فدرالية حكومية فضلا 

عن متبرعين وتجار محليين.
وتلقت الجمعية على ســبيل المثــال أطنانا من 
المــواد الغذائية كانــت موجهة أصــلا إلى موائد 
كازينوهــات القمار التي أقفلت فــي مارس/آذار 

بسبب الجائحة.
وأوضح لاري ســكوت مســؤول العمليات في 
الكازينوهات  بــرادات  »في  أنه  ســكوير«  »ثري 
ورفوفهــا كانت تتكدّس مئــات الأطنان من المواد 
الغذائية التي لها مدة صلاحية وقد حصلنا عليها 
في ظرف ثلاثة إلى أربعة أيام«. إلا أن هذه الكمية 

الكبيرة نفدت بالكامل.

ومما يوحي بالمفارقة أن الكثير من الأشخاص 
الغذائية  المــواد  توزيع  بصبــر  ينتظرون  الذين 

عليهم، كانوا يعملون في الكازينوهات.
ففي جنــوب ولاية نيفــادا، يعمل ثلــث اليد 
العاملة في قطاع ألعاب القمار والمطاعم والفنادق، 
الذي تلقى ضربــة قوية جراء إجــراءات العزل 
المحليــة وإغلاق الحدود الأمريكية أمام الســياح 

الأجانب.
وقد صرفت مجموعة »أم جــي أم ريزورتس« 
وهي مــن أكبر مُشــغِليّ الكازينوهــات في لاس 

فيغاس 63 ألف شخص وحدها.
فتوم شــيفور )62 عامــا( مثلًا فقــد عمله في 
»أورلينز كازينو« مع انتشار فيروس كورونا على 

غرار زوجته العاملة في فندق »ريو«.
وقال وهــو ينتظــر دوره منذ أربع ســاعات 
»أنا هنا منذ 40 عاما ولم يســبق لي أن رأيت أمرا 

مماثلا... هذا أمر غريب«.
ويســتعد بعض من أكبر فنــادق لاس فيغاس 
لإعادة فتح أبوابه في نهاية الشهر الجاري إلا أنها 

لم تحصل بعد على موافقة حاكم الولاية.
وأضاف الرجل وهو يدخن سيجارا وراء مقود 
الســيارة »أنا لم أعد اهتم بكل ذلــك لأن لا حيلة 

لنا«.
على بعد ســيارات قليلة، لا تشــعر ســاندرا 
فلوريس بالهدوء نفسه. وقالت عاملة التنظيفات 
الســابقة في فندق »بريم«، »يجــب أن نعود إلى 

العمل فعلينا أن ندفع الفواتير«.
وعلى غرار كثيرين، تنتظر منذ شــهرين قبول 
طلبها للحصول علــى مخصصات بطالة، وتعرب 

عن صدمتها جراء طول فترة العزل.
على  بثقلها  أيضــا  العــزل  إجــراءات  وتلقي 
المتطوعين في بنك الطعام مثل لويس روساليس. 
فهذا النــادل في فندق »فينيشــان« يقبض راتبه 
إلا أنه لا يعــرف كيف يمضي الوقــت منذ إغلاق 
الفندق. وقــال »أقوم بعمل تطوعي خمســة إلى 
ســتة أيام في الأسبوع حتى أشعر بأنني أعمل. لا 
أريد أن أمضي يومي في تنظيف الزجاج أو غسل 

الملابس بدلًا من زوجتي في البيت«.
وفــي الطابــور الــذي يلتف حــول »بالاس 
ستايشن« ســيارات رباعية الدفع وأخرى ألمانية 
تجاور ســيارات قديمة متهالكــة، مما يوحي بأن 
المترددين إلى بنك الطعام ليسوا كلهم من الفقراء. 
وقال لاري ســكوت »المميز في هذه الجائحة أنها 

تطال كل الطبقات الاجتماعية«.

■ واشــنطن - أ ف ب: دافع المستشارون 
الاقتصاديون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
الولايات  عن خططه لإعادة تحريــك اقتصاد 
المتحــدة رغم تواصل تفشــي وبــاء كورونا 
الذي وصل إلى البيــت الأبيض رغم التدابير 

الشديدة المتخذة.
وأظهرت الفحوص فــي اليومين الأخيرين 
بفيروس  الأبيض  البيــت  في  موظفين  إصابة 
كورونا المســتجد هما عســكري مــن موكب 
مرافقة الرئيس والمتحدثة باسم نائب الرئيس 

مايك بنس.
وبعد ذلك، أفيد أن ثلاثــة من كبار عناصر 
خليــة الأزمــة التي شــكلها البيــت الأبيض 
لتنســيق جهــود مكافحة الوباء ســيلزمون 

الحجر بعد احتمال تعرضهم للفيروس. 
والثلاثة هــم خبير علم الأوبئــة أنطوني 
فاوتشــي الذي يقدم النصائح يوميا لترامب، 
ومديــر مركز الوقايــة من الأمــراض المعدية 
روبــرت ريدفيلــد، ورئيــس إدارة الــدواء 

والغذاء ستيفن هان.
وســجلت هذه الإصابــات رغــم التدابير 
إخضاع  ومنهــا  المفروضة  الصرامة  شــديدة 
الأشــخاص الذين يقاربون الرئيس لفحوص 
يوميــة لكشــف الإصابة بفيــروس كورونا، 
وذلك رغم تعرض ترامب لانتقادات متواصلة 

لرفضه وضع كمامة.
فإن كان الوباء لم يوفر أوســاط الرئاسة 
رغم الاحتياطات الكثيرة المتخذة، كيف يمكن 
للأمريكيين العاديين معــاودة العمل من دون 
التعرض لخطــر الإصابة؟ كان هذا الســؤال 
مهيمنا على البرامج السياسية على الشبكات 

التلفزيونية ليل الأحد/الإثنين.
لاري  للرئيس  الاقتصادي  المستشار  وعلق 
كادلــو متحدثا لشــبكة »إيه بي ســي« قائلا 
»البيت الأبيض مكان هائل، 500 شخص على 
الأقل، بل أكثــر بكثير على الأرجــح« مضيفا 

»الذيــن كشــفت الفحوص إصابتهم ليســوا 
ســوى جزء ضئيــل )...( عددهــم قليل جدا 

نسبيا«.
ودافع عــن تصميم الرئيس علــى »إعادة 
فتــح الاقتصاد« مــن أجل »التصــدي لأرقام 
البطالة المروعة )...( والرهيبة«. وتابع »لمَ لا 
نثق بالشــركات؟ هي تدرك أنه ينبغي حماية 
الناس من جهة )...( وأنه يجب من جهة أخرى 
إعادة الانطلاق قدر الإمكان للتصدي للمشكلة 

الاقتصادية، للركود الاقتصادي الوبائي«.
والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا 
جراء الوبــاء في العالم مــع وصول حصيلة 

الوفيات فيها إلى أكثر من 80 ألفاُ.
وإذا كان الوضــع يتحســن ببــطء فــي 
الرئيسية، فإن تفشي  الوباء  نيويورك، بؤرة 
الفيــروس لا يظهــر تباطــؤا على المســتوى 
الوطني إذ لا يزال يحصد مــن 1500 إلى ألفي 

شخص في اليوم.
لكن بعد إصدار تعليمات حذرة للخروج من 
الحجر، وهي مسألة تبقى من صلاحيات حكام 
الولايات، تدفــع إدارة ترامب يوميا في اتجاه 

استئناف سريع للنشاط.
وقــال كيفــين هاســيت، وهو مستشــار 
اقتصادي آخر لترامــب »لدينا حوالى 80 ألف 
وفاة، ولدينا كذلك أكثر من 30 مليون شخص 
قدمــوا طلبــات للحصــول على مســاعدات 

بطالة«.
وأضــاف »علينا إعادة إطــلاق اقتصادنا، 
ســتكون فترة صعبة على الجميــع، كما هي 
بالنســبة للجنــاح الغربــي في نهايــة هذا 
الأسبوع«، في إشارة إلى الإصابات في البيت 
الأبيض وتحديدا في الجناح الذي يضم المكتب 

البيضاوي.
وقبل ستة أشــهر من الانتخابات الرئاسية 
التي يأمل ترامب أن يفــوز فيها بولاية ثانية، 
بات الرئيــس متلهفــا لطي صفحــة الأرقام 

الاقتصادية الكارثية، مع ارتفاع نسبة البطالة 
من 3.5% قبل الأزمة الصحية إلى 14.7% حاليا، 
لإجمالي  مســبوق  غير  بتراجع  والتوقعــات 

الناتج الداخلي في الفصل الثاني من السنة.
في  منوتشين  ســتيفن  الخزانة  وزير  وقال 
مقابلة متلفزة »هذه الأرقام الهائلة لا تعني أن 
الاقتصاد لم يكن بحال جيــدة قبل الأزمة، بل 

هي هائلة لأننا أوقفنا الاقتصاد«.
وتوقع انتعاشا ســريعا قائلا »سيكون لنا 
فصل ثالــث أفضل، وفصل رابــع أفضل بعد، 

والعام المقبل سيكون عاما عظيماً«.
ويواجــه هــذا التســرع لتحريــك عجلة 
الاقتصاد انتقادات مــن الديموقراطيين الذين 
ينتقدون أيضا تعامل ترامب مع الوباء، والذي 
قلل مــن خطورته في بادئ الأمر قبل أن يوجه 

رسائل متناقضة بشأنه.
وصدرت انتقادات لاذعــة بهذا الصدد عن 
الرئيس الســابق باراك أوبامــا رغم تحفظه 
الشــديد في الإدلاء بأي تصريح حول سياسة 
الإدارة الحاليــة، فوصف فــي حديث خاص 
تم تســريبه إدارة خلفه للأزمة الصحية بأنها 

»كارثة فوضوية كاملة«.
لكــن بمعزل عن الســجالات السياســية، 
يحذر الخبراء بأن رفــع الحجر في العديد من 
الولايات المتحدة قد يؤدي إلى معاودة انتشار 

الوباء.
فقد حــذّر مدير معهد القياســات الصحية 
والتقييــم كريســتوفر موراي  من التســرع 
في رفــع الحجر خلال مقابلــة متلفزة بالقول 
»نشهد زيادة هائلة في حركة التنقل في بعض 
الولايات، من المتوقــع أن تؤدي إلى زيادة في 

الإصابات والوفيات خلال عشرة أيام«.
وذكر بــأن النموذج الــذي وضعه معهده 
كان يتوقع 137 ألف وفاة في الولايات المتحدة 
بحلول 4 أغسطس/آب، وهي توقعات تم رفعها 

بسبب »هذه الزيادة في التنقلات«.

»ستاندرد آند بورز«: من المرجح أن تلبي 
سلطنة عُمان احتياجات تمويل كبيرة حتى 2023

■ دبــي - رويترز: تتوقع وكالة »ســتاندرد آند بورز« للتصنيف الائتماني تحســن 
ظروف التمويل بالنســبة لســلطنة عُمان في النصف الثاني مــن 2020، مما يتيح جمع 
نحــو 50 مليــارَ دولار تحتاجها حتى عام 2023، على أن يأتي ثلثــا هذا المبلغ تقريبا من 

إصدار ديون خارجية.
وعُمــان، المصنفــة بــأن ديونها »عاليــة المخاطر« مــن وكالات التصنيــف الإئتماني 
الرئيسية الثلاث، من أضعف اقتصادات منطقة الخليج الغنية بالنفط، وراكمت ديونا 

في السنوات الاخيرة لتعويض الهبوط في إيرادات النفط.
وقالــت الوكالة أمس الإثنن أنها تتوقع أن تجمع الســلطنة الخمســن مليار دولار 
تقريبــا التي تحتاجها بن عامــي 2020 و2023 بأن يأتي 63 في المئــة من هذا المبلغ من 
إصدارات دين خارجي، و18.5 من ســحب من أصول محلية وخارجية سائلة، و15 في 

المئة من دَين محلي وثلاثة في المئة عن طريق صفقات أخرى.
وأضافــت الوكالــة »رغم ذلك، في حال اعتبرت عمان تســعير التمويل في أســواق 
رأس المال العالمية باهظاً جداً، أو إحجام مســتثمرين أجانب عن تمديد دَين مســتحق، 
فسيتسارع استنفاد البلاد للأصول الخارجية وستتبدد الثقة في ربط الريال العماني 

بالدولار«.
وتابعت »تصنيفنا لعمان مدعوم بتوقعاتنا بأن تحصل الســلطنة على دعم من دول 
مجلــس التعاون الخليجي إذا ما واجهت ضغوط ســيولة خارجية قوية، لاســيما تلك 

التي قد تهدد ربط العملة«.
لم تطرق عُمان ســوق الدَين الدولية هذا العام في ظل تراجع ســنداتها لأجل عشرة 

و30 عاما، ليصل العائد لأكثر من تسعة في المئة.
وطرقــت البحرين، وهي الدولة الأخرى الوحيدة في المنطقــة المصنفة ديونها بأنها 

عالية المخاطر، أسواق الدَين العام الأسبوع الماضي وجمعت ملياري دولار. 
 

تركيا تنهي حظرا على تداول 3 بنوك لليرة 
■ اســطنبول - رويترز: أنهت الهيئة المشــرفة على عمل البنوك في تركيا حظرا فُرض على 
تداول الليرة على مصارف »بي.ان.بي باريبا« الفلانســي، و«ســيتي بانك« الأمريكي، و«يو.
بي.إس« السويسري، حســب ما جاء في خطاب أرســلته الهيئة للبنوك الثلاثة أمس الإثنين، 

وذلك بعد أن أوفت بالتزاماتها الخاصة بالنقد الأجنبي.
لاع عليه، وأكد متحدث باســم الهيئة فحواه، أن البنوك التي  وجاء في الخطاب الذي تم الاطِّ
اســتهدفها الحظر يوم الخميس الماضي بعد تســجيل الليرة مستوى قياســيا منخفضا جديدا 

مقابل الدولار »أوفت بالتزاماتها في إطار زمني معقول«.
وجاء أيضاً أن التحقيق الذي تجريه الهيئة في شــأن البنوك الثلاثة مســتمر. لكنه لم يذكر 

تفاصيل.
والحظــر ضمن عدد من الإجراءات التي تبنتها الحكومة يوم الخميس الماضي لحماية العملة 

الوطنية بعد أن هوت إلى 7.259 ليرة للدولار، وهو أضعف مستوى لها على الإطلاق.
وقالت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة أن الهيئة بدأت إجراءات بحق مؤسسات مقرها 

لندن، وأنها حصلت على سلطات أكبر لملاحقة التلاعب في السوق.
وفي ذلــك الوقت، قالت الهيئــة أن البنوك الثلاثة عجــزت عن أداء التزامــات بالليرة في 

مواعيدها، وأن الحظر شمل وحدات لها في دول أخرى.

■ دبــي - رويترز: قال أكبر الباكر، مدير »الخـــطوط الجوية القطـــرية«، 
أمـــس الإثنــن أن تعافــي الطلب العالمــي على الســفر من تداعيات جـــائحة 
فيرـــوس كـــورونا »يحـــتاج إلى معـــجزة« وسيستغرق سنوات طويلة وأن 

الكثير من مرتادي رحلات الأعمال ربما لن يعودوا أبداً.
والشــركة المملوكــة للدولة مــن بن عدد قليل من شــركات الطيــران التي 
واصلت تسيير رحلات منتظمة في ظل إجراءات العزل العام الرامية لاحتواء 

فيروس كورونا، إذ أبقت على تسيير الرحلات إلى حوالي 30 وجهة.
وقالت في وقت ســابق هذا الشهر أنها ستستأنف تدريجيا الرحلات إلى 
ر رحلات إليها قبل تفشي الفيروس، إذ تأمل  بعض من 165 وجهة كانت تُسيِّ

في الطيران إلى 80 وجهة في نهاية يونيو/حزيران.
وقال أكبر الباكر عبر الهاتف »أنا متأكد أنه ســيكون هناك طلب«، متوقعا 
أن شــركة الطيران ستكون قادرة على شــغل ما بن 50 في المئة و60 في المئة 
مــن المقاعد...ما زال هناك الكثير من الأشــخاص العالقن فــي أنحاء العالم، 

)و(الأشخاص الراغبن في زيارة أحبائهم.«
تبحث شــركات الطيران سبل تشغيل الخدمات بشكل آمن وجعل الركاب 

مرتاحن واعطاء الثقة للركاب في الطيران قبل تخفيف القيود.
ويناقش البعض ترك المقاعد الوســطية خاليــة أثناء الرحلات للتمكن من 
التباعد الاجتماعي، بينما تطلب بعض الشــركات من الركاب ارتداء كمامات 

خلال الرحلات.

وقال الباكر أن »الخطوط الجوية القطرية« ستشجع الركاب على المحافظة 
على مسافة آمنة من بعضهم البعض أثناء الرحلة.

لكــن الرئيس التنفيذي، الذي يديــر واحدة من أكبر شــركات الطيران في 
الشرق الأوسط، أضاف أنه سيكون »مندهشا للغاية« إذا تعافى الطلب على 

السفر قبل 2024/2023.
ومن بن منافســي الخطوط القطرية، قالت »طيران الإمارات« أن التعافي 

سيستغرق ما بن 18 شهرا وثلاث سنوات.
وقال الباكر أيضا أن الكثير من مســافري رحلات الأعمال ربما لن يعودوا 
أبــدا، بعد اعتيادهم علــى العمل عند بعــد، فضلا عن تأثير فقــدان الوظائف 

وإغلاقات الشركات.
ولإدارة مرحلــة انتعــاش بطــيء، ســتقلص » القطرية« أســطولها بمقدار 
الربع، مع وقف تشغيل بعض الطائرات وإعادة طائرات أخرى إلى المؤجرين، 

وتقليل الرحلات.
وكان لــدى شــركة الطيران العملاقــة 203 طائرات »إيربــاص« و«بوينغ« 
عريضــة وضيقة البدن حتى 31 مارس/آذار 2019، وهو تاريخ أحدث افصاح 

عن نتائجها المالية.
وقالت »الخطوط القطرية« أنها ستمنح 100 ألف تذكرة سفر ذهاب وعودة 
في الدرجة الســياحية مجانا لعاملي الرعاية الصحية على الخطوط الأمامية 

لمواجهة المرض في أنحاء العالم تقديرا لجهودهم في مكافحة الفيروس.

■ دبي - رويترز: أغلقت سوق الأسهم السعودية على هبوط أمس الإثنين 
بعد أن قالت الحكومة أنها ســترفع ضريبة القيمة المضافــة إلى ثلاثة أمثالها 
وعلقت بدل غلاء المعيشــة لموظفي الدولة مع ســعيها لتدعيم أوضاعها المالية 

التي تردت بسبب انهيار أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا.
وتأتي إجراءات التقشــف في وقت يعاني فيه أكبر مٌصدِر للنفط في العالم 
من تراجع أســعار الخام، بينما من المرجح أن تكبح إجراءات مكافحة تفشــي 
فيروس كورونا المســتجد وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال وزير المالية محمد الجدعان أمس أنه تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة من 
أول يونيو/حزيران ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من خمسة في المئة إلى 

15 في المئة بدءً من أول يوليو/تموز.
ونزل المؤشــر القياس الســعودي نحو 1.2 في المئة، وخسر سهم »مصرف 
الراجحي« 1.5 في المئة، ونزل سهم »البنك الأهلي التجاري«، الأكبر في البلاد، 

2.4 في المئة.
وهبط ســهم شركة »«أرامكو الســعودية العملاقة 0.8 في المئة قبيل إعلان 

نتائج الربع الأول من السنة من اليوم الثلاثاء.
وفي دبي، هبط المؤشــر واحدا في المئة. وفقد ســهم »بنك دبي الإسلامي«، 
أكبر البنوك الإســلامية في الإمارات، 2.3 في المئة، وهبط سهم »بنك الإمارات 

دبي الوطني« 0.9 في المئة.
واغلق مؤشر أبوظبي مســتقرا. وقفز سهم »الشركة الدولية القابضة« 9.2 

في المئة، بينما خسر سهم »بنك أبوظبي التجاري« إثنين في المئة.
وفي الأســبوع الماضي، أعلن ثالث أكبر بنوك الإمــارات هبوط صافي ربح 
الربع الأول 84 فــي المئة، مع تجنيب 292 مليــون دولار مخصصات انخفاض 
قيمة عن انكشافه على شركة إدارة المستشفيات »ان.ام.سي هِلث« ومجموعة 

حلول المدفوعات »فينابلر«.
في غضون ذلك، قالــت وزارة المالية إن الإمارات لا تخطــط حاليا لزيادة 
ضريبة القيمة المضافة عن مســتواها الحالي البالغ خمسة في المئة، وذلك بعد 

أن أعلنت السعودية رفعها.
ونزل مؤشر الأسهم القطرية 0.5 في المئة، متضررا من هبوط سهم »المتحدة 

للتنمية« سبعة في المئة.
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.4 في المئة، حيث صعد ســهم 

»الشركة الشرقية للدخان« التي تحتكر صناعة التبغ في البلاد 6.3 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في الســعودية نزل المؤشر 1.2 في المئة إلى 6604 نقاط. كما نزل مؤشر دبي 
واحدا في المئة ليســجل 1884 نقطة، بينما استقر مؤشــر  أبوظبي عند 4121 
نقطة. وهبط المؤشــر القطري 0.5 في المئة ليبلغ 8864 نقطة. كما هبط المؤشر 

الكويتي واحدا في المئة ليسجل 5120 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني 1.3 في المئة إلى 1252 نقطة. كما تراجع المؤشر 

العُماني0.1 في المئة إلى 3466 نقطة.
وفي مصر تقدم المؤشر 0.4 في المئة ليسجل 10296 نقطة.

هبوط الأسهم السعودية بعد إعلان إجراءات تقشف شديدة»الخطوط الجوية القطرية« تتوقع تعافيا بطيئا لحركة السفر 

متطوعان في الساحة المقابلة لكازينو »بالاس ستايشن« يرتبان صناديق المساعدات الغذائية

إماراتيون يعاينون أسلحة في معرض الأسلحة الدولي في دبي )صورة أرشيفية(
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الدوري الأنكليزي

محرز: هدفي الآن دوري الأبطال وليفربول يستحق اللقب المحلي 
■ الجزائر - د ب أ: أبدى الدولي الجزائري 
رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، رغبته في 
التتويج  بلقب دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن  
ليفربول الذي كان مهتما بالتعاقد معه في وقت 
سابق، يستحق التتويج بلقب الدوري للموسم 

الجاري.
وكان الســيتي فاز على مضيفه ريال مدريد 
1/2، فــي ذهــاب دور الســتة عشــر لدوري 
الأبطال، قبل أن يتم تأجيل مباراة العودة على 
خلفية تفشي فيروس كورونا. وقال محرز عبر 
"انستغرام": "هدفي الآن الفوز بدوري الأبطال، 
بالنســبة للكرة الذهبية لا بد من تقديم موسم 
جنوني، وتسجيل 30 هدفا، أعرف أنه بوسعي 
فعل ذلك، لكن الأمر ســيكون مثيــرا". وأكد أن 
الذي  الدوري  التتويج بلقب  ليفربول يستحق 
توقفت منافساته بســبب الفيروس. وأضاف: 
"أعتقــدأن ليفربــول يســتحق اللقــب، مهما 
حدث، نجحنا في الحفاظ على نســق الموســم 
الماضي، لكننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء". كما 
كشــف عن اهتمام ليفربول بضمه قبل انتقاله 
إلى السيتي، معترفا أن تعاقد الفريق لاحقا مع 
النجم المصري محمد صلاح، أنهى كل شــيء. 
وذكر قائــد المنتخب الجزائري،أنــه عرف أن 
الإسباني جوسيب  غوارديولا مدرب السيتي، 
كان يخطــط للتعاقد معه، بعدمــا عبر الأخير 
عن إعجابه بإمكانياته خلال حديثه معه عقب 
مباراة جمعت بين فريقه السابق ليستر وناديه 
الحالي. وانضم محرز، إلى الســيتي في صيف 

2018 مقابل 68 مليون يورو. 
وكشــف محرز، أنه كان يرغب بشــدة في 
اللعب لمارســيليا الذي يعتبــر فريقه المفضل. 
وقــال: "ذهبت إلى مارســيليا، كنــت أتدرب 
تحت قيادة مــدرب الهواة فرانك باســي، ثم 
نزل جوزيــه انيغو المدير الرياضي لمشــاهدة 
التدريبــات ثم طلب مني مرافقتــه إلى مكتبه 
وقال لي: بصراحة أرغب في التوقيع معك، في 
ذهني كنت أعيش فيلمــا، كان عمري 18 عاما، 

الدوري الاسباني

رئيس الرابطة يأمل في عودة المباريات يوم 12يونيو... ولاعبو الريال يعودون إلى التمارين
■ مدريد - رويترز: قــال خافيير تيباس 
رئيس رابطة الدوري الإســباني إنه يأمل في 
عودة المباريات يــوم 12 يونيو/حزيران بعد 
توقــف لأكثر من ثلاثة شــهور بســبب وباء 

كورونا.
وبدأت كل أندية الدرجتين الأولى والثانية 
فــي إســبانيا في إجــراء فحــوص كورونا 
للاعبين الأســبوع الماضي واســتهلت بعض 
الفرق، ومنها حامل اللقب والمتصدر برشلونة 
التدريبات الفردية في ثاني خطوة ضمن أربع 
مراحل حددهــا الدوري لعودة المنافســاتن 
واســتأنف لاعبو ريــال مدريــد التدريبات 
"أود  تيبــاس:  وقال  الاثنين.  أمــس  الفردية 
العودة للعــب يوم 12 يونيــو لكن يجب أن 
نتحلى بالحكمة والأمــر لا يتعلق بكرة القدم 
للتركيز  ونحتــاج  أيضا،  بالمجتمــع  بل  فقط 
الصحة".  لحماية  للإجــراءات  الامتثال  على 
وأكد تيبــاس أن كل المباريات ســتقام بدون 
جماهير مثلما ســيحدث في الدوري الألماني، 
الذي يستعيد نشــاطه الأسبوع المقبل، وقال 
إن المباريات ســتلعب كل يوم. وأضاف: "لن 
نحظــى بجماهير في الاســتادات وســنلجأ 
لأفكار مبتكرة في البث التلفزيوني للمباريات. 
ستلعب كرة القدم بشكل يومي بمجرد عودة 
الــدوري". وأعلنــت رابطة الــدوري الأحد 
عن ظهور عينات إيجابيــة لفيروس كورونا 
تخص خمســة لاعبين فــي الدرجتين الأولى 
والثانية وتم إبلاغهم بالبقاء في عزل منزلي 
ولن يتمكنوا من العــودة للتدريبات إلا بعد 
تحول عيناتهم إلى سلبية. وأشار تيباس إلى 
وجود ثــلاث عينات إيجابية أخرى بين أطقم 
الأندية، لكنه قــال إن عدد الحالات حتى الآن 
أقل من المتوقــع. وتابع: "كنــا نتوقع بين 25 
و30 حالة بمقارنة الوضع مع الدوري الألماني 
وبالنظــر إلى معدلات انتشــار الفيروس في 
إســبانيا ومن ضمن 2500 شــخص خضعوا 
للفحوص اكتشــفنا ثماني حــالات ايجابية 
فقط وهذه أخبار جيدة. انتقال العدوى أثناء 
المباريات مســتحيل عمليا لأننا قمنا بدراسة 

راموس قائد الريال يركل الكرة في أول حصة تدريبية للفريق 

■ لندن - رويترز: قال بوبي بارنز نائب رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إنكلترا إن اللاعبين يشعرون بالقلق على 
صحتهم مع تخطيط الدوري الممتاز استئناف الموسم وسط جائحة كوفيد-19.

وترغب رابطة الدوري في اســتئناف الموســم في يونيو/حزيران على ملاعب محايــدة بمجرد أن تحصل على 
الضوء الأخضر من الحكومة، لكن اللاعبين يشــعرون بالقلق من نقل العدوى عند التنافس في رياضة يحدث فيها 
الكثير من التلامس والاحتكاك. وكشف تقرير أن الســود أكثر عرضة للوفاة بمرض كوفيد-19 بواقع الضعفين من 
البيض، بينما قال بارنز إن اللاعبين الشــبان من أصحاب البشرة السمراء يشعرون بقلق كبير. وقال بارنز: "هناك 
بعض اللاعبين عبروا عن شعورهم بقلق كبير. هناك لاعبون مرتبطون بأطفال صغار ولاعبون مرتبطون بشريكات 
حبلى وببعض الناس التي تعاني من مشاكل صحية". وأضاف: "تحدث بعض اللاعبين الشبان السود معي وقرأوا 
ما كُتب في الصحافة وهم بحاجة إلى إجابات )بخصوص الدراســة(: هل أنا معرض للإصابة بشكل أكبر؟ وإذا كان 
ذلك صحيحا فلماذا؟ موقفي بخصوص الــدوري الممتاز كان من اليوم الأول أن الأمور تبدو جيدة جدا للناس مثلنا 
الذين يرتدون الملابس الرســمية للتعبير عن آرائهم لكننا لن نكون هناك في أيام السبت ولن نكون نحن من نعود 
إلــى عائلاتنا". وجاءت نتيجة اختبار كوفيد-19 إيجابية لثالث لاعب من برايتون مطلع الأســبوع ليثير المزيد من 

المخاوف بشأن استئناف المسابقة.

مسؤول: اللاعبون يشعرون بالقلق لاستئناف المنافسات!

راموس: استئناف الدوري 
أمر مهم اقتصادياً ومعنوياً!

■ مدريد - د ب أ: اعترف النجم الإســباني الدولي ســيرخيو 
راموس مدافع ريال مدريد بأن اســتئناف نشــاط كــرة القدم في 
إســبانيا يمثل خطوة مهمة على طريق التعافــي من أزمة فيروس 
كورونــا، مؤكــدا أنه أمــر مطلوب علــى المســتويين الاقتصادي 

والمعنوي.
وأكد راموس: "البلد يحتاج لكرة القدم كنشــاط لدعم الاقتصاد 
كما يحتاج الناس لهذا النشــاط من أجل الإلهــاء... أتلهف لعودة 
فعاليات الــدوري. علينا أن نلتزم بالتعليمــات لنتخلص من هذا 
الفيروس". وأضاف: "أود توجيه رســالة دعــم لجميع من فقدوا 
أعزاء عليهم. سنجتاز هذه الأزمة وعلينا أن نتوحد". وعن الفترة 
المقبلة واستئناف المســابقة، قال: "رابطة الدوري هي من ستتخذ 
القرارات. ألمانيا وضعت النمــوذج وعلينا اتباعه... نود البقاء مع 

عائلاتنا، ولكن يجب أن نتسم بالمرونة أيضا". 

بيكيه يشيد بجهود استئناف 
الدوري ويتحفظ على المعسكرات!

■ مدريــد - د ب أ: أبدى جيرارد بيكيه مدافع برشــلونة تفهمه 
التام لرغبة رابطة الدوري الإســباني في اســتكمال الموســم، كما 
أشــاد بالجهود المبذولة من أجل هذا، لكنه تحفظ فقط على بعض 
الإجــراءات، خاصة البقاء في معســكرات تدريبيــة بمثابة حجر 

صحي بعيدا عن أسر اللاعبين.
وأوضح أنه يشــعر بأن ابتعاد اللاعبين عن عائلاتهم للبقاء في 
معسكرات تدريبية منعزلة سيكون شــيئا صعبا. وقال: "الابتعاد 
عن العائلة ســيكون أمرا صعبا. سيكون من الأفضل تجنب البقاء 
في المعســكرات". وأعرب بيكيه عن اعتقاده بــأن رابطة الدوري 
تعمل بشــكل مثالي لاســتئناف المســابقة. وقال: "أتفهــم اهتمام 
الرابطة باستكمال الموســم لأن هناك أشياء عدة على المحك. ورغم 
كوننا في الصدارة، ســيكون من الســيئ للغاية أن ننهي الموسم 
ونفوز باللقب بهذا الشــكل". وأضاف: "قضينــا وقتا طويلا بعيدا 
عن المنافسة وعلينا أن نضع في اعتبارنا ضرورة الاستعداد بشكل 
جيد لاســتئناف المســابقة حتى نتجنب مخاطر الإصابات. قضاء 
بعض الأيام في التدريبات لن يكون أمرا ســيئا". وكان برشلونة 
استأنف تدريباته يوم الجمعة الماضي بعد خضوع جميع اللاعبين 

وأفراد الطاقم التدريبي لاختبارات الكشف عن كورونا.

■ برلين - د ب أ: اكتســبت فكرة وضع حد أقصى 
لأجور لاعبــي الدوري الألماني )بوندســليغا( زخما 
كبيرا بعدما كشــفت أزمة فيــروس كورونا كم تدفع 
الأندية للاعبيها مقارنة بكم هو قليل ما تحصل عليه 

الممرضات.
ويتفهم لــوكاس كولســترمان )23 عاما(، مدافع 
المنتخــب الألماني وفريــق لايبزيج، لمــاذا يأخذ هذا 
الإعلامية  التقاريــر  أفــادت  بعدما  الجدل وضعــه 
أن العديــد من الأنديــة الألمانية المحترفة على شــفا 
الإفلاس، بسبب انعدام العوائد المادية من المباريات. 
ولكنه  الوبــاء  بســبب  لشــهرين  الدوري  وتوقف 
يُستأنف الأسبوع المقبل. وقال كولسترمان الذي وقع 
مؤخرا على تمديد تعاقده مع لايبزيج حتى 2024: "ما 
يتعلق باستدامة الأندية، حيث دخلت بعض الأندية 
في موقف سيئ للغاية، ربما يكون من المنطقي وجود 
حديث عن سقف للراتب، خاصة في الوضع الحالي، 
عندما يريد الجميع كرة القدم، والرياضة بشكل عام، 
أن تنجو من مثل هــذه الأزمة، بالتأكيد هذه قضية". 
حتى رابطــة الدوري الألماني تريــد أن تفحص آلية 
تحديد الحد الأقصى للمرتبــات، رغم أنها غير قابلة 
للتنفيذ في هــذه اللحظة بموجــب القانون الألماني 
والأوروبــي. وأي تطبيق ســريع يجــب أن يكون 
طوعيا. وقال كريســتيان سيفيرت الرئيس الإداري 
للرابطة: "أنا أؤيد على الأقــل محاولة القيام بذلك"، 
مضيفا أن تطبيق الحــد الأقصى يمكن أن يطبق على 
وكلاء اللاعبين وقيمــة الصفقات. وأضاف: "تحدثت 
عن الحــد الأقصى للرواتب بنفســي مع ألكســندر 
شــيفرين رئيــس الاتحــاد الأوروبي لكــرة القدم. 
بالتأكيد ســتكون هناك مناقشات ســتعقد". ووافق 

هورست هولدت المدير الرياضي لفريق كولون على 
أنه يمكن أن تنجح مســالة وضع حد أقصى للرواتب 
إذا تم تطبيقه عبــر القارة كلها. وقــال هولدت )50 
عامــا( لصحيفة: "يجب أن يتم تطبيق هذا الأمر على 
الأقل في كافة انحاء قارة أوروبا، بإســتثناء ذلك لن 
يكون منطقيا على الإطلاق بالنسبة للكرة الألمانية". 
وأضاف: "لذلك قبل أن نفكر في كم ســيكون منطقيا، 
يجب على البرلمان الأوروبي أن ينشئ إطار عمل له. 
إذا تم تطبيقه فــي ألمانيا فقط، على الجميع أن يتقبل 
أن روبرت ليفاندوسكي لن يلعب بعد الآن في بايرن 

ميونيخ". 
يمكن أن يكون أحد الحلول هــو تحديد الرواتب 
وفقا لدورة رأس المال في النادي. وقال مارتن كيند، 
المســاهم الأكبر في نادي هانوفر الناشــط بالدرجة 
الثانيــة، إن هذه الفكرة ســتضمن "الاســتمرار في 
تقدير اللاعبين الكبار ودفــع رواتب أكبر من رواتب 
اللاعبين الصغار". وبإمكان أندية مثل البايرن، لديها 
دورة رأس مال كبيرة أن تواصل دفع رواتب مرتفعة 
مقارنــة بالأنديــة الصغيرة. لكن مــع بحث الأندية 
في ميزانياتهــا وإدراك اعتمادها المفــرط على عائد 
البــث التليفزيوني، يمكن للرواتب أن ترتفع أو حتى 
تتراجع بدون حد أقصى للراتب. وفشــل اللاعبون 
في إثبات قيمتهم لمدة شهرين، بينما كان بقية أعضاء 
المجتمع فــي معركة للقضــاء على الوباء. وشــارك 
العديد مــن اللاعبين فــي حملات خيريــة وتطوع 
البعض لتخفيض جزء مــن راتبه خلال الأزمة. لكن 
هذا لــم يوقف بدء نقــاش طويل في ألمانيا بشــأن 
إذا كان ينبغــي إنفاق ملايين كثيرة على أشــخاص 

يركلون كرة قدم في الملعب.

فكرة وضع حد أقصى 
لرواتب اللاعبين تكتسب زخما كبيراً

الدوري الألماني 

■ لنــدن - د ب أ: فيما يرغب مانشســتر يونايتد 
فــي تمديد اســتعارة المهاجــم أوديــون إيغالو حتى 
نهاية الموســم المتوقف حاليا بســبب أزمــة كورونا، 
ينتظر نادي شــنغهاي شــينخوا عــودة اللاعب إلى 
صفوفه فــي الفترة المقبلة والاســتعداد مــع الفريق 
لبداية الموســم الجديد في الدوري الســوبر الصيني 

الذي من المقرر أن ينطلق في تموز/يوليو المقبل.
وما زال موعد انتهاء الموســم بالدوري الإنكليزي 
غامضا ما يجعل يونايتد راغبا في اســتمرار المهاجم 
النيجيري معه. وقال تقرير أن النادي الصيني يرغب 
في اســتعادة اللاعــب بعد انتهاء إعارتــه الحالية أو 
بيعــه نهائيا حــال أراد يونايتد الاحتفــاظ باللاعب، 
على أن يكون بيع اللاعب مقابل نحو 20 مليون جنيه 
استرليني. ويُعتقد أن نيوكاسل الإنكليزي يرغب في 
ضــم اللاعب حال عودته إلى شــنغهاي وعدم تمديد 
إعارته ليونايتد. وكان إيغالو أشــار الشــهر الماضي 
إلــى أنــه لا يملــك أي عــروض رســمية مــن يونايتد 

لتمديد الاستعارة، رغم إشــارات المدرب أولي غونار 
سولشــاير إلى إمكانية تمديد فترة استمرار اللاعب 
مع الفريق. وكان إيغالو قدم بداية جيدة مع يونايتد 
حيث ســجل أربعة أهداف في ثمانــي مباريات قبل 

توقف الدوري بسبب كورونا. 
وكانت شــبكة "ســكاي ســبورتس" أشــارت في 
آذار/مــارس الماضــي إلى أن شــينخوا عــرض على 
اللاعــب تمديد العقــد لعامين مقابــل الحصول على 
راتب أســبوعي يبلغ 400 ألف استرليني. ويمتد عقد 
إيغالــو الحالي حتى كانــون الأول/ديســمبر 2022 
ولكــن النــادي الصيني يرغــب في اســتمراره حتى 
كانــون الأول/ديســمبر 2024 .وتنتهي فتــرة إعارة 
إيغالــو ليونايتد فــي 30 حزيران/يونيو وهو الموعد 
الــذي كان مقــررا لنهاية الموســم في إنكلتــرا. ومع 
امتــداد مباريات الموســم لما بعد هذا التاريخ بســبب 
توقف المســابقة حاليا، ســتتأثر عقود 163 لاعبا في 

الدوري الممتاز بهذه المشكلة.

يونايتد يسعى إلى تمديد استعارة
 إيغالو وشينخوا يفضل البيع النهائي!

سننشرها وستوضح أن المخاطرة ضئيلة في 
المباريات اذا احترمنا الاجراءات الصحية". 

عودة لاعبي الريال 

عاد لاعبو ريــال مدريد الى التمارين أمس 
الإثنين، بعد توقف دام قرابة الشــهرين على 
وســط  الدوري،  منافســات  تعليق  خلفيــة 
النادي  وأجــرى  صارمة.  صحيــة  إجراءات 

الملكي حصتــه التدريبية الأولــى حيث ظهر 
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وهو يرتدي 
الكمامة والقفازات، فيما عاد البلجيكي ايدين 
هازارد الى العشب الأخضر للمرة الأولى منذ 
ثلاثة شهور بعد خضوعه لجراحة إثر إصابة 
في كاحله الأيمــن. وجاء في بيــان للنادي: 
"موزّعون علــى مجموعتين وفي عدة ملاعب، 
خاض لاعبو ريــال مديد تمارينهــم الفردية 
الأولى مع ومــن دون الكــرة"، مرفقا بصور 

للاعبــين خــلال التدريبات. ولــم يُصب أي 
بفيروس  الإسبانية  العاصمة  نادي  في  لاعب 
انه سيفتقد لجهود الصربي  الا  "كوفيد-19"، 
لوكا يوفيتش لتعرضه لكسر في قدمه اليمنى 
بعد عودته من بلاده لبدء التمارين، حيث لم 
يحدد الريال ســبب الإصابة، في حين أشارت 
تقاريــر أنه أصيــب خلال تمارينــه الفردية 
فــي منزلــه. وكان لاعبو الغريم برشــلونة 
حامل اللقــب ومتصدر الترتيــب قبل تعليق 

المنافســات في منتصف آذار/مارس الماضي، 
عادوا الجمعة الى التمارين، أسوة بإشبيلية 
البروتوكول  ونص  وفياريال.  وأوساســونا 
الطبي للتدريب على بنود صارمة تشمل كيفية 
وصول اللاعبين وهــم يرتدون زي التدريب، 
وفــي أوقات محــددة لتجنــب الاختلاط مع 
آخرين. وسيكون لزاما عليهم وضع الكمامات 
وارتــداء القفــازات الطبية، علــى أن تؤخذ 

درجات حرارتهم قبل دخول المقر.

الدوري الإيطالي

ميلان يرفض بيع 
الجزائري بن ناصر 

إلى سان جيرمان
■ باريس - د ب أ: رفض ميلان الإيطالي 
عرضا تقدم به باريس ســان جيرمان لضم 
النجــم الدولــي الجزائــري إســماعيل بــن 

ناصر.
وأوضــح تقرير أن ســان جيرمــان طلب 
الحصول على خدمات بــن ناصر مقابل 30 
مليون يــورو، لكــن عرضه قوبــل بالرفض 
مــن إدارة النادي اللومبــاردي. ومن المرجح 
أن يتقدم ســان جيرمان بعــرض آخر لضم 
بــن ناصر، في ظــل رغبة مســؤولي النادي 
الفرنســي للظفر بخدمات اللاعب المتوج مع 
منتخب الجزائر بكأس الأمم الأفريقية التي 
أقيمت بمصــر صيف العــام الماضي. ودفع 
ميــلان 16 مليــون يــورو لإمبولــي الإيطالي 
للتعاقــد مــع بــن ناصــر الصيــف الماضي، 
ليصبح أحد العناصر الأساسية في الفريق 
خلال الموسم الحالي المتوقف حاليا بسبب 
فيــروس كورونــا. وشــارك بــن ناصر )22 
عاما( فــي 23 مباراة مع ميــلان في مختلف 
المسابقات هذا الموسم، فيما أشار تقرير إلى 
أن سان جيرمان ربما يكون مطالبا بدفع 40 
مليون يــورو لإغراء ميلان بالاســتغناء عن 

اللاعب.

قبل ثمانية شــهور كنت في سارسال )مسقط 
رأســه في باريس(". وأضاف: "قال لي انيغو، 
كيف قدمت )إلى مارســيليا(، بالقطار؟ أجبته 
نعم، قال لســكرتيرته احجزي له في الطائرة 
هذا المساء، منحني قمصان خاصة بمارسيليا، 
كنت أظن أنني وقعت مــع الفريق". وتابع: "لا 
أعرف ماذا حدث، لكن بعد ثلاثة أو أربعة أيام، 
اتصل بوكيل أعمالــي وقال له انه لديهم لاعب 
هنا بنفس المســتوى ويرغبــون في اختياره، 

لا يريدون أن يعيقــوا طريقي، هذا اللاعب هو 
بلال عمراني )الذي يتحدر من أصول جزائرية 
ويلعب حاليا لكلوج الرومانــي(". بعدها قرر 
محرز الانضمام للوهافــر  في الدرجة الثانية، 
قبــل أن ينتقل إلى ليســتر الإنكليــزي الذي 
حقــق بطولة الدوري عــام 2016، ثــم انتقل 
إلى  مانشســتر ســيتي. وعاد محرز للحديث 
عن ذكرياته مع منتخــب الجزائر في كأس أمم 
أفريقيا التي اســتضافتها مصــر صيف 2019، 

مؤكدا انه لولا المــدرب جمال بلماضي، لما توج 
باللقب. واعتــرف محرز بأن  منتخب بــلاده 
الركلة الحرة التي ســجلها في مرمى نيجيريا 
فــي اللحظة الأخيرة مــن مباراة الــدور قبل 
النهائي، والتي سمحت لمنتخب بلاده بالعبور 
للنهائي، كانت أفضل مــن 1000 كأس عالم مع 
فرنســا، على حد قوله، وانه لــولا المدرجات 
لكان بإمكانه مواصلة الجري حتى الجزائر من 

شدة الفرح.

محرز يرفع كأس افريقيا بين زملائه في المنتخب الجزائري 

البايرن يعود إلى التدريبات على ملعبه
■ برلين - د ب أ: عاد بايرن ميونيخ للتدريب في ملعب الفريق 
للمرة الأولى منذ شــهور، استعدادا لمنافســات الدوري الألماني 

السبت المقبل.
وقال ديفيد ألابا لاعب الفريق: "كان من الرائع للغاية العودة 
للملعب مع الفريق ككل". وأضــاف: "يمكنك أن ترى الجميع كان 
يتطلع لهذه اللحظة. يمكنك أن تشــعر بها في المــران. الكل كان 
متعطشــا للعودة". وعاد البايرن للتدريبات بنهاية الأســبوع 
الماضي ومثل الفــرق الأخرى يخضع لفتــرة الحجر الإجباري، 

حيث يعيش الفريــق في مركز التدريبــات، ويتدرب هناك وفي 
الاستاد. ويقوم عدد كبير من الأندية بإقامة حصص تدريبية في 
ملاعبهم لجعل اللاعبــين تعتاد على أجواء إقامة المباريات بدون 
جمهور، حيث سيُســتأنف الموسم الحالي، الذي تبقى منه تسعة 
أســابيع، بدون حضور جماهيري كإجراء احتــرازي للحد من 
انتشــار فيروس كورونا. ويتصدر البايرن الدوري بفارق أربع 
نقاط أمام بوروســيا دورتموند، ويخــوض أول مبارياته الأحد 

أمام يونيون برلين.

ليفاندوسكي مع مدربه فليك خلال حصة من تدريبات البايرن 
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 غياب الجماهير 
عن الدوري الانكليزي 

حتى تطوير لقاح كورونا!
■ لندن - د ب أ: ذكر تقرير أن بطولة الدوري 
حضور  بــدون  إقامتها  يتــم  ربما  الإنكليــزي، 
جماهيري حتى يتوفر لقــاح لفيروس كورونا. 
وذكــرت صحيفة "دايلي ميــرور" أنها علمت أن 
الوثيقــة الحكومية المفصلة، ستســلم للأندية، 
وتتضمن حرمان الجمهور، في أســوأ الظروف، 
مــن حضور المباريــات حتى يتــم التوصل إلى 
لقاح للفيروس، رغم الآمال بأن يســاهم التباعد 
الاجتماعي وإجراءات أخــرى في التخفيف من 
أن  الأزمة. وكان مســؤولون طبيون أوضحوا، 
عملية إنتــاج اللقاح ربما تحتاج ســنوات، إن 
لم يكن عقودا لتطويــره. رغم ذلك، فإن باحثين 
يأملون في أشهر قليلة، حيث لا يزال العمل على 
ذلك قيد التطــور. وتوقفت منافســات الدوري 

الانكليزي منذ مطلع آذار/مارس الماضي.

الاتحاد الآسيوي يحسم 
مصير المسابقات 

منتصف الشهر المقبل
■ الريــاض - د ب أ: بدأ الاتحاد الأســيوي 
لكرة القدم، عقــد اجتماعات شــفهية عن بعد، 
مع اللجــان العاملة في الاتحاد لدراســة مصير 
التصفيات  ومنها  القارية  المســابقات  استئناف 
المشــتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 
ودوري أبطال آسيا، بعد توقفها بسبب فيروس 
كورونا. وأكــدت مصادر أن الاتحاد الأســيوي 
رصد حالات كورونا في دول آســيا بالتنســيق 
مع الاتحادات الأهلية ومســؤوليها لعمل دراسة 
كاملة قبل استئناف البطولات المزمع عودتها في 
آب/أغسطس المقبل. وأضافت أن الاجتماع المقرر 
فــي 15 حزيران/يونيــو المقبل ســيحدد مصير 
ودراســة  الحالات  رصد  بعد  البطولات  انطلاق 

الأوضاع الصحية في آسيا.

نجم فنلندي سابق يكشف 
كواليس صراعه مع الفيروس

■ برلــين - د ب أ: كشــف يــاري ليتمانين نجم 
منتخب فنلندا الســابق لكرة القدم، عن تغلبه على 
فيروس كورونا، حيث قال انه مر بأربعة أســابيع 
صعبة مــن المرض. وقال عبر مدونــة صوتية: "لم 
أشــعر ربما مطلقا، بحالة جســدية أسوأ من تلك". 
وقال ليتمانــين )49 عاما( إنه "عانــى من الحمى، 
وآلام فى الرأس، وآلام في العضلات، ومشــاكل في 
الجهاز التنفســي، وجميع أنواع الأعراض"، خلال 
الفترة التي قضاها بمنزله في إســتونيا. وأوضح 
ليتمانين، انه رغم ذلك فإنه لم يكن مريضا للدرجة 
التي تســتوجب نقله إلــى المستشــفى، حيث تم 
شفاؤه منذ فترة الآن. واشتهر ليتمانين، بالفترتين 
مع أياكس الهولنــدي، حيث فاز معه بدوري أبطال 
أوروبا عام 1995، كما لعب لبرشــلونة وليفربول، 

ومثل منتخب بلاده في 137 مباراة.

اعتزال المدرب السويسري 
كريستيان غروس

■ زيوريخ - د ب أ: أعلن السويسري كريستيان 
غروس المدرب السابق للزمالك المصري وأهلي جدة 
الســعودي، اعتزاله بعد مسيرة تدريبية استمرت 
32 عاما. وقال غروس، إنه قرر التوقف عن التدريب 
وإنهاء مســيرته في ملاعب كرة القدم. وكان أهلي 
جــدة آخر فريق دربــه غــروس )65 عاما(، حيث 
أنهى النادي عقده في شــباط/فبراير الماضي، في 
ثالث فترة يتولى فيها تدريب الفريق الســعودي. 
ولم يســتبعد غروس إمكانية عودته إلى التدريب 
مســتقبلا، حيث قال "لا أســتبعد شــيئا". وسبق 
السويسريين  وغراســهوبرز  فيل  تدريب  لغروس 
السويســري  وبــازل  الإنكليــزي  وتوتنهــام 
السويســري،  بويز  ويانغ  الألماني  وشــتوتغارت 
قبل الانتقال لتدريب الأهلي الســعودي والزمالك 

المصري.

الاتحاد التونسي
 يسمح بتمديد العقود 

وتقليص الأجور
■ تونس - د ب أ: قرر الاتحاد التونســي لكرة 
القدم الســماح لأندية الدوري الممتــاز التمديد في 
عقود اللاعبــين لنهاية أيلول/ســبتمبر في انتظار 
موافقة السلطات على استئناف المباريات المتبقية، 
وفشــلت  الســابقة.  الامتيــازات  بنصــف  ولكن 
مساعي الاتحاد في استئناف المباريات المتبقية في 
حزيران/يونيو بســبب الفيروس، وبالتالي سيتم 
اللجوء الى الخيار التالي وهو عودة النشــاط في 
آب/أغسطس. واشترط الاتحاد التمديد في العقود 
بأن تدفع أجور اللاعبين كاملة حتى شباط/فبراير 
وبمقدار النصف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو. 
وتسري نفس الشــروط أيضا على اللاعبين الذين 

تمتد عقودهم لعام آخر.

إرجاء الفصل في مصير 
الدوري الجزائري

■ الجزائر - د ب أ: فشل اجتماع مسؤولين في 
وزارتي الرياضــة والصحة واتحاد الكرة ورابطة 
دوري المحترفــين في الجزائر، فــي التوصل لقرار 
بشــأن مصير الموســم. وقال عبدالكــريم مدوار، 
رئيس رابطة المحترفين، إن الاجتماع لم يفض إلى 
أي قرار بشأن الموسم الحالي، مؤكدا أن الموضوع 
لن يُفصل فيه إلا بعد إعلان السلطات رفع الحجر 
الصحي. واعتبر مــدوار أنه لا مجال للمقارنة بين 
الجزائر والدول الأوروبية التي قررت اســتئناف 
بألمانيا  "لا تقارنونــا  المنافســات، حيــث قــال: 
ومرافقها".  منشــآتها  تملك  لا  فأنديتنا  وإسبانيا، 
وكان الاتحاد الجزائري أقر نهاية الشــهر الماضي 
خطة لاستكمال الموســم على مدار 8 أسابيع، على 
أن تستأنف التدريبات مباشرة بعد نهاية الحجر 
الصحي وتســتمر لنحو 6 أسابيع. وطالب شباب 
بلــوزداد متصدر الــدوري إعلان إنهاء الموســم 
ومنحه لقب الدوري، اقتداء بما حدث في العديات 

من الدوريات بمختلف دول العالم.

رادار الملاعب

■ الدوحة - د ب أ: كشف المهندس محمد الملا، مدير 
إدارة مشــروع اســتاد "راس أبو عبود" أحد ملاعب 
بطولة كأس العالم 2022 في قطر عن اســتمرار أعمال 

الإنشاءات في الملعب الفريد من نوعه.
وقال المــلا عن تتظيــم أول مونديال في الشــرق 
الأوســط والمنطقة العربية: "اســتقبل موقع الاستاد 
حتــى الآن 923 حاوية شــحن من أصــل 949 لازمة 
لاســتكمال عمليات التشييد. شــارفت أعمال تجميع 
الصلب علــى الانتهاء بنســبة 94%، مــع إنجاز %33 
من الهيكل الفولاذي للاســتاد". ويعد اســتاد "راس 
أبو عبــود"، أحد ملاعب مونديــال 2022، من الحلول 
الرائــدة  فــي عالم تصميــم الاســتادات، ونموذجا 
فريدا في تجسيد الاستدامة خلال الإعداد لاستضافة 
الأحداث الرياضيــة الكبرى، وجرى التخطيط للإرث 

المستدام للاستاد قبل فترة طويلة من البدء في أعمال 
تشييده. ويجري بناء الاســتاد، الذي ستبلغ طاقته 
الاســتيعابية 40 ألف مشجع، ويســتضيف مباريات 
في مونديال قطــر 2022 من دور المجموعات حتى دور 
الثمانية، من حاويات الشــحن البحــري. ومن المقرر 
تفكيك أجزاء الاســتاد بالكامل عقب إســدال الستار 
على منافســات البطولة، والاستفادة منها في تشييد 
منشآت رياضية في قطر وخارجها، ليصبح بذلك أول 
اســتاد يفكك بالكامل في تاريــخ المونديال. وأوضح 
المــلا: "جرى إعادة تدوير واســتخدام مــا يزيد على 
80% مــن مخلفات الهدم التي شــملت معادن وأجهزة 
إلكترونية وأخشــاب ومواد مكتبية وأخرى تستخدم 
في التغليف، علاوة على تكســير ما يربو على 70 طنا 
من الخرسانة والأسفلت، ومن ثم اختبارها وتجميعها 

لاستخدامها في تشييد الاستاد". وتابع: "أفخر بالعمل 
في هذا المشــروع المستدام، فالاســتدامة تحتل مكانة 
محورية فــي كل ما نقوم به اســتعدادا لاســتضافة 
مونديال 2022، ويعد ملعب "راس أبو عبود" خير دليل 
على ما سيتركه المونديال من إرث فريد يعود بالفائدة 
على أفراد المجتمع، بعــد تطهير الأرض التي كانت في 
السابق موقعا صناعيا، وتحويلها إلى واجهة بحرية 

مميزة تستمتع بها الأجيال القادمة".
وكان موقع بناء الاستاد موطنا لعدد من الأشجار 
والنباتات التي تواجدت بالمكان لما يزيد على 30 عاما، 
وقامــت فرق العمل بفحص ما يزيد على 875 شــجرة 
وترقيمها ونقل ما أمكن نقله إلى مشــتل اللجنة العليا 
للمشــاريع والإرث، والذي يوفر الأشــجار وعشــب 
المرتبطة  التدريب  الأرضية لكافة اســتادات وملاعب 

بمونديال 2022. وفي ســبيل تشــييد اســتاد يجسد 
الاســتدامة في المنشآت الرياضية، شــهد موقع بناء 
اســتاد "راس أبو عبود"، القريب مــن ميناء الدوحة، 
والمطــل على منطقــة الخليــج الغربــي، العديد من 
الإجراءات قبل بــدء أعمال الإنشــاء، فجرى تطهير 
الأرض بالكامــل بعدما كانت ولســنوات عدة موقعا 
صناعيا، لتشــكل بذلك أولى خطــوات تحقيق الإرث 
المســتدام للاســتاد قبل الانتهاء من تشييده. وبذلت 
اللجنة العليا للمشــاريع والإرث جهودا هائلة لإزالة 
المباني والمعامل والــورش وخزانات الوقود بالموقع، 
مع الحفاظ على بعض المبانــي القديمة، نظرا لقيمتها 
الثقافية والمعمارية، والاســتفادة منها بعد تطويرها 

بدلا من تشييد منشآت جديدة. 
وحول عمليات تجهيز موقع بناء الاستاد قالت 

المهندســة بدور المير، مدير أول الاستدامة والبيئة 
في اللجنة العليا للمشــاريع والإرث: "كانت مادة 
الأسبســتوس تســتخدم في تشــييد المباني في 
الماضي، واســتعنا بخبراء لإزالة تلــك المادة، مع 
الهدم،  عمليات  خلال  استثنائية  احتياطات  اتخاذ 
وتجهيز الموقــع. ونجحنا في التخلــص مما يزيد 
على 65 طنا من المخلفات التــي تحتوي على مادة 
الأسبســتوس بطريقة آمنة". وأضافــت: "تعقبنا 
مســتويات من التلوث في التربة والمياه الجوفية 
في بعض المواقع. وقمنــا برفع المياه بعد معالجتها 
تهدئة  في  واستخدمناها  متخصصة،  تقنيات  وفق 
الغبار المتصاعد من الموقع، ثم صرف الزائد منها في 
البحر، مع الالتزام التام بالشــروط البيئية المتبعة 

في دولة قطر".

استعدادا لكأس العالم في قطر: استمرار العمل في ملعب »راس أبوعبود« 

مجسم لاستاد "راس ابو عبود" التي تستمر اعمال إنشائه 

■ أبوجا )نيجيريــا( - أ ف ب: قال المهاجم 
الدولي النيجيري الســابق تشينيدو أوباسي 
إنه طُلب منــه دفع رشــوة اذا أراد الانضمام 
لتشــكيلة بلاده لخوض نهائيات كأس العالم 
2014 فــي البرازيل، وهو مــا نفاه أحد أعضاء 

الجهاز الفني خلال تلك الحقبة.
ويبلغ أوباســي 33 عاما، وهــو غير مرتبط 
بأي فريق منذ رحيله عن فريق آيك السويدي 
في كانون الثاني/يناير الماضي. ودافع المهاجم 
خلال مســيرته عن ألوان أنديــة عدة، أبرزها 
هوفنهايم وشــالكه الألمانيين، وخاض مباراته 
الدوليــة الأخيرة مع المنتخــب النيجيري في 

2011، بعدما شــارك معه في مونديال جنوب 
إفريقيــا 2010، وتوج بالميداليــة الفضية في 
أولمبيــاد بكين 2008. وقال أوباســي: "كان من 
المفتــرض أن أشــارك فــي كأس العالم 2014. 
كنت حينهــا مع شــالكه ونخوض مســابقة 
دوري أبطــال أوروبا، وكل شــيء كان على ما 
يرام". وتابع: "في نهاية الموســم، تمت دعوتي 
الى تشكيلة المنتخب لخوض مباراتين وديتين 
)تحضيــرا للمونديال( في جنــوب إفريقيا"، 
لكن "قبل يومــين من إعلان التشــكيلة، طُلب 
مني دفــع مبلغ من المــال اذا أردت أن أكون مع 
المنتخب". ولم يحدد أوباســي مــن طلب دفع 

المبلغ. وأكد اللاعب الذي لم يســتدعَ في نهاية 
المطاف الى تشــكيلة مونديال 2014، انه رفض 
الدفع. وأوضح: "شــعرت بأنني قدمت ما علي 
لبــلادي. اذا كنت لاعبا جديدا يمكن تفهم ذلك، 
لكن بالنســبة لي، كان الأمر شخصيا ويحطم 
القلب". وأشــار الى ان غيابه عــن المونديال، 
حال دون اتمــام صفقة انتقاله الــى الدوري 

الإنكليزي.
لكن فالفير هودونو، أحد أفراد الجهاز الفني 
للمنتخب النيجيري خلال المونديال البرازيلي، 
أكد ان استبعاد أوباسي سببه تراجع مستواه 
ووجــود لاعبــين صاعدين في خــط الهجوم 

حينها. وقال: "الســؤال هو نضعه مكان أي من 
المهاجمين حينها؟ تمت دعوتــه )الى المباريات 
الودية( كأي لاعب محتمل ادراجه في تشكيلة 
كأس العالــم، لأن الجهاز الفني أراد أخذ أفضل 
اللاعبــين الى البرازيل. فشــل فــي الالتحاق 
بالتشــكيلة لأنه لم يتمكن مــن إزاحة أحد من 
اللاعب  أموكاشــي،  دانيــال  لكن  المنتخــب". 
الدولي السابق والذي كان أيضا ضمن الجهاز 
الفني لمنتخب مونديال 2014، رأى ان الفســاد 
في اللعبــة محليا لا يقتصر على المســؤولين، 
بل يشــمل اللاعبين ووكلاءهم أيضا، من دون 
وأوضح:  أوباسي.  قضية  الى  مباشرة  التطرق 

"مسألة دفع الرشــى أو تقاضيها في كرة قدمنا 
ليســت طريقا في اتجاه واحــد. وكلاء بعض 
اللاعبين يأتون للقــاء المدرب ويعرضون عليه 

المال لضم موكليهم )الى التشكيلة(".
 وأوضــح اللاعــب الــذي دافــع عــن ألوان 
منتخب بلاده في مونديالــي 1994 و1998: "هذه 
طريق فــي اتجاهين. أحيانا يأتــي اللاعبون الى 
المــدرب ويقولون له وكيلي ســيدفع اذا تم ضمي 
للتشكيلة"، من دون أن يعفي المدربين والمسؤولين 
من الضلوع في ممارسات كهذه. وتشهد نيجيريا 
تحقيقات في مزاعم فساد تطال مسؤولين بارزين 

في اتحاد كرة القدم.

لاعب نيجيري وُضِع أمام معادلة: ادفع تلعب في المونديال!

دوري السلة الأمريكي

شاكيل أونيل 
يحث على إلغاء الموسم

■ واشــنطن - د ب أ: تحــدث شــاكيل أونيل نجم الســلة 
السابق لصالح إلغاء موسم دوري السلة الأمريكي للمحترفين 

وسط تفشي فيروس كورونا.
وقــال أونيل )48 عامــا(: "الجميع يذهب للمنــزل، فليبقوا 
أصحاء ويعودون العام المقبل. فقط قوموا بإلغاء الموسم". ولا 
يفضل أونيل فكرة التعجل بلعب الأدوار الفاصلة وإيجاد بطل 
بالطريقة المعدلة. ويرى من وجهــة نظره أن البطل الجديد لن 
يحظــى بالاحترام الملائم على أي حــال. وأضاف: "فقط قوموا 
بإلغاء الموســم. فلتقلقوا بشــأن ســلامة الجماهير والناس. 
عــودوا العام المقبل". وكان دوري الســلة الأمريكي أول دوري 
رياضي كبير يتم إيقاف موسمه، يوم 11 آذار/مارس. ولا يوجد 
جدول زمني لإعادة اســتئناف المســابقة حتى الآن. وما زالت 
المناقشات دائرة بشأن استكمال المسابقة بنظام جديد واللعب 
في أماكن أقل، ولكن الخبــراء لا يتوقعون عودتها حتى تموز/

يوليو.

■ بوينس آيــرس - د ب أ: رغم بلوغه السادســة والثلاثين 
مــن عمره، لا يزال النجم الأرجنتينــي كارلوس تيفيز لاعب بوكا 
جونيورز، من بين اللاعبين الأعلى راتبا في كرة القدم الأرجنتينية 

حاليا.
ويتواجد تيفيــز ضمن 288 لاعبا يعتلون قمة هرم الرواتب في 
الأرجنتين حاليا، حيــث يبلغ ما يتقاضاه كل منهم 500 ألف دولار 
شهريا، بحسب تقرير صحيفة "لاناسيون" الأرجنتينية الشهيرة. 
ويمثل العدد 7.57% مــن 3800 لاعب محترف يرتبطون بعقود مع 
الأندية الأرجنتينية حاليا. وتشــهد قاعدة هرم رواتب محترفي 
كرة القدم بالأرجنتين عددا كبيرا مــن اللاعبين يتقاضى كل منهم 
نحو 20 ألف دولار شــهريا، وهم اللاعبون الذين ينتمون لأندية 
الدرجة الثالثة )أ( وهم أصحاب أدنى مســتوى من الرواتب بين 
جميع من يتقاضون رواتب في كرة القدم. ويتضح الفارق الهائل 
بين الفئتين حيــث يتقاضى لاعبو فئة القمــة 25 مثيلا لراتب فئة 
قاعدة الهرم، كما يتضح هذا الفارق في حجم المتابعة التي يحظى 
بها هؤلاء اللاعبين علــى صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي. 
كذلك يتمتع اللاعبون المتواجدون في قمــة هرم الرواتب بالكرة 
الأرجنتينية بمميزات وإمكانات هائلــة ناجمة عن هذه الرواتب 
المتميزة. ومنهــا تمتعهم بامتلاك الســيارات الفارهــة والمنازل 

الفخمة وقضاء العطلات في أجمل شواطئ العالم.

وفيما يستطيع نجوم هذه الفئة اختيار طريقة حياتهم، يسعى 
لاعبو فئــات الرواتب الدنيا إلــى البحث فقط عــن الحياة بأي 
شــكل، علما أنهم لا يمتلكون حتى العديد من إشارات "الإعجاب" 
على شــبكات التواصــل الاجتماعــي. ويمثل تيفيز، بمســيرته 
الحافلة وتنقلاتــه العديدة بين الأندية وخبراته الكبيرة في عالم 
الاحتراف الأوروبي وعودته إلى بوكا جونيورز أحد أقطاب الكرة 
الأرجنتينية، لاعب كرة القدم الأرجنتيني الناجح. ولهذا، يتواجد 
"الأباتشــي" ضمن المحترفين الـــ288 في قمة هــرم الرواتب في 
بلاد التانغو. وعلى النقيض تمامــا، هناك اللاعب آرييل كافيراتا 
الذي خطف الأضواء من خلال تحقيق رقم قياســي بتاريخ الكرة 
الأرجنتينية في عدد المباريات التي خاضها بنفس قميص اللعب. 
ويوشــك كافيراتا على بلــوغ الأربعين، لكنه من بــين العديد من 
اللاعبين الذين يرغبون فقط في البقاء على أرض الملعب للحصول 
على الراتب الذي يضمن له الحياة بأي شكل. وقال اللاعب إنه لا 
يعتقد أن هناك أي لاعب من الدرجــة الثالثة يمكنه الحياة بدون 
تقاضي راتبه الشــهري الــذي يضمن له ســداد الفواتير، لكن لا 
يتبقى له أي شــيء بعد قضاء احتياجاته الأساســية وســداد 
ما يســتحق عليه من التزامــات. وقال اللاعــب المخضرم، الذي 
يدير حانة خلال أوقات الفــراغ: "نعيش مثل الموظف العام الذي 
يتقاضى أقل الرواتب. لا نتقاضى رواتب خرافية"، مشيرا إلى أنه 

اشترى هذه الحانة من مدخراته على مدار حياته. 
ويتواجد في الدوري الأرجنتيني أعداد ممن هم على شــاكلة 
كافيراتا أكثر كثيرا ممن هم على شــاكلة تيفيز. ويمثل احتراف 
الكرة فــي حد ذاته نجاحا في بلد مثل الأرجنتين يصل فيه لاعب 
واحــد فقط إلى الدرجــة الأولى من بــين كل 100 لاعب يبدأون 
مسيرتهم في الدرجة التاســعة. وأشارت "لاناسيون" أيضا إلى 
أن عدد لاعبي الأرجنتــين الذين يحترفون خــارج بلدهم يبلغ 
حاليا 972 لاعبا، طبقا لاستبيان أجراه المركز الدولي للدراسات 
الرياضية. ولا يتفوق على هذا العدد سوى بلدين فقط يصدران 
عــددا أكبر من المحترفين إلــى خارج حدودهم، وهمــا البرازيل 
)1600 محتــرف( وفرنســا )1027 محترفا(. وفيما يســتطيع 
المحترفون أصحاب الرواتب المرتفعة والخيالية البقاء لشــهور 
بدون الحصول على رواتبهــم، يعاني أصحاب الرواتب الهزيلة 
مــن فقدان أي جزء من رواتبهم، وهو مــا ينتظر أن يلقي بظلال 
قاتمــة على الكــرة الأرجنتينية في الفترة المقبلة، لاســيما وأن 
2100 عقد )تمثل 55% من عقــود اللاعبين في الكرة الأرجنتينية 
حاليــا( ومعظمهم من أصحــاب الرواتب الهزيلة ســتنتهي في 
30 حزيران/يونيــو المقبــل. ويحيط الغمــوض بمصير المئات 
من هؤلاء المحترفين وعائلاتهم في ظل توقف المســابقات حاليا 

بسبب أزمة كورونا.

■ بــراغ - أ ف ب: أعلن الاتحاد التشــيكي للتنس عن تنظيم دورة في براغ بين 
26 و28 أيار/مايو الحالي بمشــاركة أفضل اللاعبــين واللاعبات في البلاد بينهم 
بطلــة ويمبلدون الإنكليزيــة مرتين بترا كفيتوفــا والمصنفة ثالثة عالميــا كارولينا 

بليشكوفا.
وقــال المتحدث باســم الدورة: "إنهــا أول مســابقة ينظمها الاتحاد التشــيكي 
للاعبين في هذه الفترة حيث لا يمكنهم الســفر بسبب وباء كوفيد-19". وأوضح 
مدير الــدورة دافيد تروندا: "ثماني لاعبات ســيلعبن على أرضيــة صلبة وثمانية 
لاعبين ســيلعبون على أرضية ترابية". وســتكون منافسات الســيدات أكثر إثارة 
منها لــدى الرجال كون المشــاركات تعتبرن أفضل تصنيفا علــى الصعيد العالمي 
مــن اللاعبــين. وفضلا عن كفيتوفا المصنفــة حاليا في المركز الثاني عشــر عالميا، 
ستشــارك كارولينا موتشــوفا المصنفة 26 عالميا وباربورا ستريشــكوفا المصنفة 
فــي المركز الحادي والثلاثين. وأوضح رئيس الاتحاد التشــيكي إيفو كاديركا أن 
كارولينا بليشــكوفا وشــقيقتها التوأم كريســتينا )المصنفة في المركز 69 عالميا( 
ستشــاركان أيضــا "في حــال كانتا فــي حالة صحية جيــدة". وقالــت كفيتوفا: 
"أتطلــع بفارغ الصبــر لخوض دورة بعد فتــرة توقف طويلة". واضافت: "أشــعر 
بالفضول لمعرفة المســتوى الذي ســنكون عليه بعد هذه الفترة التي لم نلعب فيها 
أي دورات". وأوضح رئيس الاتحاد أن مداخيل هذه الدورة ستســاهم في تمويل 
مكافحــة فيــروس "كوفيد-19" الذي أودى بحياة 270 شــخصا فــي الجمهورية 
التشيكية. وأدت جائحة "كوفيد-19" التي تسببت بوفاة نحو ربع مليون شخص 
حول العالم، الى شــلل شبه كامل في الرياضة، وتعليق منافسات الكرة الصفراء 
منــذ آذار/مارس الماضي وحتى 13 تموز/يوليو المقبل على الأقل، بما شــمل إلغاء 
ويمبلــدون الإنكليزيــة، ثالثــة البطــولات الأربع الكبــرى، وتأجيــل بطولة رولان 

غاروس الفرنسية الى أيلول/سبتمبر.

دورة في براغ نهاية الشهر بمشاركة أفضل اللاعبين واللاعبات

بليشكوفا )يسار( وكفيتوفا تتطلعان إلى المشاركة في دورة براغ نهاية الشهر

هل يحرم كورونا مئات اللاعبين في الأرجنتين من رواتبهم؟

عالم التنس

مونديال 2022
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■ ثمة تحول في التفضيل السياســي لســكان شرقي القدس: 
نحو 15 في المئة منهم فقط يفضلون الآن المواطنة الإسرائيلية على 
المواطنة الفلســطينية، مقابل 52 في المئة قالــوا إنهم يفضلون أن 
يكونوا »إسرائيليين« وليس »فلسطينيين« في الاستطلاعات التي 

فحصت موقفهم هذه المسألة في النصف الأول من العقد الحالي.
 أما الاستطلاعات الجديدة التي تدل على النتائج الدراماتيكية، 
فقد أجراها معهد واشــنطن بمشــاركة مســتطلعين فلسطينيين، 
بإدارة وإشــراف ديفيد بولوك في عامــي 2018 و 2019 وكذا في 
الشــهرين الأولين من العام 2020. وقد عرضت النتائج في نهاية 
الأســبوع في حدث اســتخدم تطبيق »زوم« أجراه معهد القدس 
للبحوث السياســية، الذي ساعد بولوك في أثناء وجوده وعمله 
في البلاد. ويستطلع بولوك مواقف عرب شرقي القدس منذ 2010.

 
وصول مريح إلى البحر

 
في نهاية الأســبوع، شــرح د. بولوك بأنه في الأعوام 2010 ـ 
2015 فضل قدر أكبر من الناس المواطنة الإســرائيلية على خلفية 
عمليــة، دون صلة بالهوية الذاتية أو الأيديولوجيا. »فقد ســعوا 
للوصول إلى راحة أكثــر من حيث العمــل، والتعليم، والصحة، 
والرفاه والشــروط الاجتماعية، بل وإلى شاطئ البحر. ولكن في 
الســنوات الخمس الأخيرة طرأ تغيير دراماتيكي، لم يســبق لي 
أنا كمســتطلع قديم أن رأيت مثله قط. فجــأة انخفض التأييد من 
52 إلــى 15 في المئة. وقلة قليلة فقط في شــرقي القدس تقول الآن 
في الاســتطلاعات إن الخيار لو كان بأيديهــا لاختارت المواطنة 

الإسرائيلية.
»اســتوضحنا في الاســتطلاعات العميقة مع الفلسطينيين«، 
يروي بولوك، »لمــاذا غير الناس تفضيلاتهــم. هناك عدة أجوبة 
علــى ذلــك، يقدمهــا الفلســطينيون أنفســهم: الأول، انتفاضة 
الســكاكين التي بدأت في تشــرين الأول 2015 واســتمرت نحو 
ســنة ونصف والرد الإســرائيلي القاســي على الأحداث، مثلما 
شهدوها بإحساســهم الوطني. ثانياً، التوتر حول الأقصى. كثير 
من الفلســطينيين في شــرقي القدس والضفة أيضاً يؤمنون بأن 

إسرائيل هي بالفعل تهديد على الأقصى.
»أما العامل الثالث الذي يقبع خلف التغيير فهو النشاط المتزايد 

ضد إســرائيل في شــرقي القدس من جانب السلطة الفلسطينية 
وحماس والجناح الشــمالي للحركة الإسلامية، وتركيا، وعوامل 
أخرى. وثمة حقيقة أخرى تؤثــر على التغيير الحاد في مواقفهم، 
وهي أن 150 ألف شــرق مقدسي يعيشــون اليوم »خلف الجدار 

الأمني« ولديهم قدرة وصول أقل للخدمات الإسرائيلية. 
 

»حلم فقط«
 

معظم الفلســطينيين، كما يشــير بولوك، لا يزالون يعتقدون 
بأن إسرائيل ليســت دولة شــرعية، ويرغبون في كل »فلسطين 
التاريخية«، »ولكنهم واقعيون بما يكفي ليقولوا للمستطلعين إن 

»هذا حلم« وأن »إسرائيل هنا كي تبقى«.
 إن الاســتطلاعات التي يجريها معهد واشــنطن بإشــراف د. 

بولــوك منذ عقد في شــرقي القدس، وفي مناطــق الضفة وغزة، 
تثير اهتماماً شديداً في أوساط الفلسطينيين والأمريكيين ومحافل 
إسرائيلية، التقت ببولوك حول نتائجها.  كما فحص بولوك أيضاً 
مع المشــاركين في استطلاعاته، على خلفية مواقفهم من إسرائيل، 
ســبب عدم ثورتهم في إطار انتفاضة أخرى، وأوضحت الأجوبة 
التي تلقاها بأن الفلسطينيين يخشون رد فعل إسرائيلي متصلب، 
بل وليســوا واثقين بزعمائهم بأن يقودوهــم إلى انتفاضة يكون 
كســب ما في نهايتها. »في هذه اللحظة هــم يحرصون أكثر على 
الحياة اليومية ـ الرزق، والصحة، والتعليم، وحياة الأســرى«، 
قال. برأيي، ينبغي تصميم الحلول المســتقبلية في شرقي المدينة 

وفقاً لرأي وأحاسيس ومشاعر السكان أيضاً.

 إسرائيل اليوم 2020/5/11

استطلاع أمريكي: المقدسيون يفضلون »المواطَنة الفلسطينية«
 رغم القيود الإسرائيلية ضدها

عودة بشارات
 

 
■ حتى لا يســاء الفهم، فبفضــل تدخل المحكمة 
العليا  ـ في إطــار المداولات التي جرت في الالتماس 
ضد تكليف متهم بقضايا جنائية بتشــكيل الحكومة 
ـ  تعهــد محامــي بنيامــين نتنياهو بأنــه لن يمس 
بالتعيينــات المرتبطــة بمحاكمته. وفــي هذا يصح 
القول: »حين طلبوا من الســارق أن يحلف، قال جاء 
الفرج«. ماذا يعني أن »الســيد تعهد« بأنه لن يمس 
بالتعيينات. فمن أجل هذه المهمة هنالك أمير أوحانا، 
وفي الحكومة الجديدة هنالك آفي نسنكورن، الذي  ـ 
حسب حماسته في الدفاع عن نتنياهو ـ  سيتصرف 
طبقاً لذلك. ولكــن إذا كنا نتحدث عــن تضارب في 
المصالح، يجدر الإصغاء جيــداً لأقوال النائب العام 
السابق موشي لدور، الذي قال لـ«هآرتس« بأن من 
هو متهم بمخالفات بهذا الحجم، ســيكون اهتمامه 
منصباً علــى المحكمة التي تنتظــره. أجل، حتى في 
اليوم الــذي تعهد فيــه نتنياهو أمــام المحكمة بألا 
يتدخل فــي التعيينات المرتبطة بمحاكمته، لم يتردد 

في تهديد القضاة بانتخابات رابعة إن لم يتدخلوا.
 خلال النقاش الذي جرى في المحكمة العليا يبدو 
أن القضاة بحثوا عن بند في القانون، أو عن سابقة 
يمكن الإمساك بها. لقد فتشــوا ونقبوا ولم يجدوا. 
وهكذا، بحماســة الركض الســريع بحثاً عن بقايا 
ســابقة، أوجدوا أم السوابق كلها: لقد صادقوا لمتهم 

بقضايا جنائية أن يشغل منصب رئيس حكومة.
 من الجيــد أن الأطباء الذين كافحــوا كورونا لم 
يبحثوا عن بروتوكــولات لمعالجة المرض الذي ظهر 
حديثاً، ومن حســن الحظ أيضاً أنهم لم يبحثوا عن 
ســابقة من الماضي. فلو أنهم رفعوا أيديهم بســبب 
غيــاب بروتوكــول مرتب لكنــا بالتأكيــد وصلنا 
إلى آلاف حــالات الموت. د. هبة زياد، مديرة قســم 
الأمراض المعدية في مستشــفى بوريا، قررت بدون 
ســوابق وبدون تأخيــر النضال من أجــل معالجة 
مريــض كورونا بصــورة خطيرة. لقــد بحثت في 
بروتوكــولات مختلفــة، وأجــرت اتصــالات مــع 

مستشــفيات في الخارج، ووجدت صيغة، وبفضل 
قدرتها على التعلم والإبــداع أصبح المريض جوني 
ماجلتــون حياً مســروراً. الويل لجونــي لو كانت 

طبيبته القاضية استر حيوت.
 ومع ذلك نســال: لمذا لا يوجد قانــون ولا يوجد 
ســابقة في حالتنا هذه؟ ببســاطة، لأن كل ذي عقل 
يعتقد بأنه مــن غير الممكن أن يكلف شــخص متهم 
بقضايا جنائية بتشكيل حكومة. إن غمامة كهذه هي 
التي أجبرت إيهود أولمرت على الاستقالة في الوقت 
الذي لم يكن مجبراً على الاســتقالة وأجبرت عيزر 
فايتســمان وموشي كاتساف ـ بســبب تهمة لا تقل 

خطورة ـ على الإعلان عن عدم أهليته.
 وإلا لماذا خلق الله للإنسان ذلك العضو الذي يقع 
فوق كتفيه؟ من أجل أن يستطيع التعامل مع أوضاع 
لــم يعرفها من قبل. فعندما تحدث مشــكلة علينا أن 
نجد إجابة ليســت موجــودة في كتــاب التجارب 
الإنسانية ولا في كتاب القوانين. وليس مهماً كم من 
الســوابق والقوانيين نخلق، إذ لــن نجد فيها دائماً 
إجابة للحالات التي ستأتي. ولو كان لدينا ما يكفي 
من القوانين وما يكفي من السوابق من أجل التطرق 
لكل الأوضاع التي يمكــن أن تأتي ـ  فما حاجتنا إلى 
القضاة؟ وبشــكل عام، لا يمكن للحيــاة أن تجري 
بهذة الصورة، لأن الكمال والحياة لا يمكن أن يعيشا 
تحت سقف واحد. وكل ســابقة لم يكن قبلها سابقة 
للاســتناد إليها، وإلا فإنها لم تكن لتصبح ســابقة. 
ولكن مع كل هذا نقول: لـ«الســابقة« ســابقة، وهي 

الشجاعة في خلق سابقة.
 بالمقابل أتفق مع القاضية حيوت إذ قالت بغضب: 
لن يســقط أي حصن )تقصد المحكمــة العليا(؛ لأنه 
وببســاطة ليس هنالــك حصن كهذا ليســقط، فأي 
حصن هذا ذلك الــذي يصادق فيه علــى كل مظالم 
الاحتــلال من اعتقــالات إدارية وحتــى هدم بيوت 
وشرعنة ســرقة الأراضي. من العار أن المحكمة بدلًا 
من أن تخدم لصالح خير الناس والخروج برســالة 
أخلاقية، ترفع راية بيضاء وتُحتل دون قتال على يد 

متهم بقضايا جنائية.

 هآرتس 2020/5/11

الطبيبة العربية لقاضية إسرائيل الأولى: 
 هكذا نظام... يستحق هكذا »عليا« 

فلسطيني يرفع يديه داعيا بالقرب من المسجد الأقصى

فريق المعهد
 
 

ضعضعة الاستقرار على الحدود الشرقية لإسرائيل
 

■ تتميز الحدود الشرقية لإسرائيل باستقرار عظيم، بالهدوء وبمستوى 
متدنٍ جداً من الإرهاب، بخلاف الماضي الذي تصدينا فيه لعشــرات السنين 
مع جبهة شرقية معادية. ويعتمد الاستقرار على ثلاثة أقانيم: قدرة الجيش 
والاستخبارات الإسرائيلية، واستقرار المملكة الهاشمية، والتنسيق الأمني 

مع السلطة الفلسطينية.
 إن تنفيذ خطة الضم قد تتســبب بهزة عميقة في علاقاتنا الإستراتيجية 
مع الأردن والسلطة الفلسطينية، لماذا؟ في نظر النظام الهاشمي، يعدّ الضم 
كلمة مرادفة لفكرة الوطن الفلســطيني البديل، أي، خراب المملكة الهاشمية 
في صالــح دولة فلســطينية. إن خطوة كهــذه في نظــر الأردن هي خرق 
جوهري لاتفاق الســلام بين الدولتين. ومن شــأن الأردن في هذه الظروف 
أن يمس باتفاق السلام. وقد ينشــأ إلى جانب ذلك تهديد استراتيجي على 
استقراره الداخلي، بســبب الاضطراب المحتمل للفلسطينيين بالتداخل مع 

الأزمة الاقتصادية العسيرة التي يعيشها الأردن.
 ليس للأردن بديل كعنصر حرج في أمن إســرائيل، والذي يتجســد في 
كلمة »دماء«. )الكثير من المقدرات، الاقتصادية والعسكرية وحياة الكثير من 
الناس(. التعاون الأمني مع الأردن يحمي الحدود الأطول لإسرائيل ويبقيها 

هادئة وآمنة ويوفر لها عمقاً إستراتيجياً، بما في ذلك حيال إيران.
 

التفكك التدريجي للسلطة الفلسطينية
 

الســلطة الفلســطينية، بغياب أفق سياسي، ستجد نفســها في طريق 
مســدود. فالضم قد يقضي على حــل الدولتين، وهي الفكــرة التي لا يكون 
للســلطة بدونها حق في الوجود. عملياً، سترفض السلطة التحول إلى أداة 
لسيطرة إسرائيل على السكان الفلسطينيين. وبغياب أفق سياسي تتقلص 
قاعدة الشرعية )بينما في الخلفية علاقة مشحونة منذ البداية بين الجمهور 
الفلســطيني والحكم في رام اللــه(، وإن ضائقة اقتصاديــة وانعدام يقين 

عضال تتفاقم دراماتيكياً في عصر كورونا، ستأخذ في الغرق.
 إن نجاعة التعاون الأمني مع إسرائيل ستتدهور وتضعف، ومن سيحل 

محلها؟ الجيش الإســرائيلي! الذي ســيضطر إلى توظيف قــوات عديدة 
في التصــدي للاضطرابات وأعمال الإخــلال بالنظام وصيانــة المنظومة 
الفلســطينية. إذا اختفت الســلطة الفلسطينية، ســيكون عبء الاحتلال 
العســكري المباشــر هائلًا بأبعاده العســكرية والاقتصادية والسياسية. 
وبالمقابل، ســتتعزز قوة حمــاس ومكانتها ، وكذلك إيــران وأمثالهم ممن 
رفضوا على مدى السنين المسيرة السياسية وادعوا بأن البديل الوحيد ضد 

إسرائيل هو طريق العنف والإرهاب.
 يعدّ هذا تهديداً إستراتيجياً جسيماً ومتعدد الأبعاد على إسرائيل. وذلك 
لأن تكليف الجيش الإسرائيلي بالمهمة سيأتي بالضرورة على حساب قدرات 
التصدي للتهديدات الإستراتيجية من جانب إيران وحلفائها. سيكون بذلك 
تأثير ســيئ على أهلية الجيش الإســرائيلي للحرب. كما مــن المتوقع مس 

خطير بالمساعدة الدولية التي قد تهز لدرجة التوقف.
 ينبغي التشــديد بأن الوقت الحالي حساس بشــكل خاص في الساحة 
الفلسطينية، وذلك على خلفية المس بالمستوى الاقتصادي في الضفة بسبب 
أزمة كورونا، العنصر الذي كان حتى الآن كابحاً مركزياً لنشوب موجة عنف 
واســعة النطاق في المنطقة. أما العمل على خطوة الضــم، حتى وإن كانت 
رمزية وجزئية، فمن شــأنها أن تشكل »محفزاً« يجرف الجمهور الفلسطيني 
على نطاق أوســع مما في الماضي نحو كفاح عنيف ويخلق تراصاً للصفوف 

بين الحكم والمجتمع ليس قائماً في هذه اللحظة.
 ثمة مغزى خطير بانتظارنا أيضاً من ناحية الجوانب النظرية والفكرية، 
التي يصعب وصف تعابيرها العملية الملموســة. فتفكك الســلطة وتوسيع 
السيطرة الإسرائيلية سيؤديان إلى تعظيم فكرة الدولة الواحدة التي تنال 
تأييداً متصاعداً في الساحة الفلسطينية. معظم الجمهور الفلسطيني، الذي 
يســعى إلى الامتناع عن المس الخطير في جودة حياته، ســيفضل المطالبة 
بالمساواة في الحقوق المدنية بسببب التوقع بنضوج السياقات الديمغرافية 

في العقود القادمة، والتي ستقلص الأغلبية اليهودية بين النهر والبحر.
 

خطة الضم واستقرار السلام الإقليمي
 

في أســاس خطة الضم ثمة تقدير يقضي بأنه يمكن توسيع السلام حتى 
في ظــروف الضم. هذا وهم!! زعماء الدول العربية وعلى رأســها مصر، لن 
يهجروا الفلســطينيين. وذلك أولًا وقبل كل شــيء لاعتبارات التهديد على 
اســتقرارهم الداخلي، ولا سيما الآن على خلفية أزمة كورونا وضعف مكانة 

الولايات المتحدة، ورغم لقاء المصالح بينهم وبين إســرائيل. من المتوقع في 
هذه الظروف أن تعود إلى الصدارة الجامعة العربية التي ســتضع ســقفاً 

زجاجياً لتوسيع السلام مع إسرائيل.
 نشــدد مرة أخرى على أن هناك خطراً على تقويض اتفاقات السلام مع 
مصر والأردن. وفضلًا عن ذلك، فهذه الخطوة قد تشــوش توثيق العلاقات 
مع دول الخليج، التي ســتبدي في ضوء الأزمة الاقتصادية الناشئة في ظل 
كورونا )ولا ســيما في أعقاب الهبوط الحاد في أســعار النفط(، حساسية 
عالية أكثر من الماضي تجاه الاضطرابات الداخلية وستخشــى من خطوات 
قد تحدث اهتزازات للاســتقرار الداخلي، وعلى رأس ذلك تطوير العلاقات 

مع إسرائيل.
 

المكانة الدولية لإسرائيل
 

من شــأن مكانة إســرائيل الدولية أن تقف في الظل الآخذ في الاستطالة 
لخطوة الضم. ومن شــأن هذه الخطوة أن تضر بمكانة وصورة إســرائيل 
كالدولة الديمقراطية الوحيدة في الشــرق الأوسط وفي الاتحاد الأوروبي 

والدول الأوروبية الرائدة.
 في المدى الأبعد، فإن مطالبة الجمهور الفلســطيني بمســاواة الحقوق 
المدنية ســتلقى صدى قوياً حتى فــي الولايات المتحدة التــي يبنى عنصر 
تكونها الأولي على مبدأ »شــخص واحد صوت واحــد«. في هذه الظروف، 
وبالتأكيد في ســيناريو تبادل الحكم في الولايات المتحدة، ســيتعمق المس 

بمكانة إسرائيل كإجماع للحزبين في الولايات المتحدة.
 في الساحة الدولية من المتوقع تصاعد في أعمال الـ BDS وسيتضاعف 
أكثــر فأكثر ميل محكمة الجنايــات الدولية للبحث في أعمال إســرائيل في 
المناطــق، وذلك علو نحو قــد يعرض جنود الجيــش والمواطنين إلى أوامر 

اعتقال وإجراءات قضائية في خارج البلاد.
 على أي حال، لا ينبغي الاعتماد على الفرضية التي تقول إن أزمة كورونا 
تؤدي إلى التركيز المطلق من جانب الأســرة الدولية، ولا سيما الغرب، على 
المشــاكل الداخلية، ولن تميل إلى الانشــغال بالخطــوات التي تعمل عليها 

إسرائيل في الساحة الفلسطينية.
 فمعظــم الدول الغربية باتــت الآن في عملية خروج مــن أزمة كورونا، 
التي ســتترافق بالتدريج أيضاً مع زيادة التدخل في المســتوى الإسرائيلي 
ـ الفلســطيني وتخوفاً من أن تؤثر الخطوات من طــرف واحد على الواقع 

الإستراتيجي في الشرق الأوسط.
خطوة ضم، ســواء جزئياً أو كاملًا، ستكون ذات تأثير حاد على الساحة 
السياسية والعامة في إسرائيل، التي تعيش منذ الآن وضعاً حساساً للغاية 

على خلفية التوتر السياسي المتواصل وآثار أزمة كورونا.
 كما يمكن أن يكون للخطوة أيضاً تأثير على المجتمع العربي في إسرائيل، 
الذي هو في أدنى مســتويات التوقعات في ضوء تشــكيل حكومة الوحدة 
التي تمنع الأمل الذي نشأ حول التأثير والاندماج الواسع للجمهور العربي 
أكثر مما فــي الماضي في عملية اتخاذ القرارات السياســية في الدولة. على 
هذه الخلفية، التي تضــاف إلى التوتر الاقتصــادي والاجتماعي المتعاظم 
برعاية أزمة كورونا، من شأنها أن تطور ردود فعل حادة من جانب الجمهور 

العربي، بما في ذلك انفجارات عنيفة.
 

توصيات للسياسة
 

على إســرائيل أن تقرر بأن ضماً من طرف واحد هو تهديد إســتراتيجي 
على مســتقبلها وأمنهــا وطبيعتها كدولة يهودية وديمقراطية في الشــرق 
الأوسط. واستتباعاً لذلك فإن إسرائيل ملزمة بأن تتبنى سياسة حديثة من 
الامتناع عن تنفيذ خطة الضم. فما بالك في ذروة أزمة غير مسبوقة لكورونا 

تهدد اقتصادها وأمنها وحصانتها الوطنية.
 من الحيوي للغاية فحص دراسة شــاملة لآثار تنفيذ خطة ضم كأساس 
لــكل قرار في الموضوع. لا يعقل ألا تطــرح كل المواقف ذات الصلة بالحكومة 

والكنيست.
 إســرائيل ملزمة بأن تبلور فوراً خطة مســاعدة شــاملة للأردن، تكون 
أمنية واقتصادية وسياســية )فــي ظل تجنيد مســاعدة خارجية(، وذلك 
لغرض تعزيز الحدود الأمنية الشــرقية لإســرائيل. ومن الحيوي الإيضاح 
للملــك الأردني بأن خطة الوطن البديل، أي خراب الأردن، ليس على جدول 

الأعمال.
 من المهم لإســرائيل أن تعزز الســلطة الفلســطينية كجزء من جهودها 

الناجحة لهزيمة الإرهاب ومنع صعود القوى المتطرفة.
 إن تنفيذ التوصيات أعلاه ســيعد مدماكاً مركزياً فــي التصدي لإيران، 

والجبهة الشمالية، وحماس في قطاع غزة.
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ستلغي الاتفاقيات مع الأردن ومصر وستخل بالواقع الديموغرافي لمصلحة الفلسطينيين وستزيد العداء الدولي لإسرائيل

كيف ستمس خطة الضم أحادي الجانب بالأمن القومي الإسرائيلي؟

تسفي برئيل
 
 

تســاءل  الله؟«،  حــزب  أمــوال  »أين   ■
الصحافي اللبناني عبد الله الخيامي في موقع 
»الجنوبيــة«. ليس مجــرد تحقيق صحافي 
يود متابعة مصادر هــذا التنظيم المالية. هذا 
مقال رأي يطالب حســن نصر الله أن يساعد 
الصعبة  الاقتصاديــة  ضائقتــه  فــي  لبنان 
ليضخ أموالًا تقــدر بمليارات الدولارات التي 
جمعها التنظيم من المساعدات الإيرانية ومن 
التبرعات التي حصــل عليها من مؤيديه في 

الخارج.
 »فــي الوقت الــذي أقيل فيــه العديد من 
العمال، يواصــل التنظيم دفعــه راتب 600 
دولار شــهرياً لموظفيه، تقريباً ضعف الراتب 
في القطاع الخاص«، كتب الخيامي. ليس هو 
الوحيد الذي يطالب حزب الله بالمساهمة في 
تحمل العبء، مقالات مشابهة نشرت مؤخراً 
في لبنــان وفيها نقد علــى أن التنظيم الذي 
كتب على علمه شــعار مساعدة المضظهدين، 
تحول إلــى جزء مــن النخبــة الاقتصادية 

اللبنانية.
 تكبد لبنــان ضربة ماليــة صعبة بعد أن 
جمدت الدول المانحة التي تعهدت بأن تحول 
له حوالــي 11 مليــار دولار إلى أن تُشــكل 
حكومة تستطيع أن تتعهد بتنفيذ إصلاحات. 
الآن وحيث تشكلت حكومة، بقي القيد الذي 
يطالب لبنــان بتوضيحات، ومــن بينها ما 
يتعلق بدور حزب الله في إدارة المســاعدات 

التي ستصل.
 فــي الوقت الذي مــا زال الطلب موجوداً 
على طاولة صندوق النقد، قررت ألمانيا حظر 
نشــاطات حزب الله على أراضيها، حيث قام 

رجال شرطة باقتحام أربع جمعيات مرتبطة 
النشــطاء.  من  عدداً  واعتقلوا  اللــه  بحزب 
وقبل حوالي نصف عام أوضحت شخصيات 
رفيعة ألمانيــة بأن حكومتــه، التي اعتبرت 
الذراع العسكري لحزب الله كتنظيم إرهابي، 
التنظيم كله فــي قائمة التنظيمات  لن تضع 
المؤيــدة للإرهــاب. كان الخــوف حينئذ أن 
تعريفاً واســعاً كهذا سيضر بشبكة العلاقات 
ما بين لبنان وألمانيا وقد ينقل رسالة شديدة 
جداً لإيران بأن ألمانيا تحاول أن تتوصل معها 

إلى حل لأزمة الاتفاق النووي.
 وسائل الإعلام في ألمانيا ولبنان تعزو هذا 
الإسرائيلي  للموساد  السياســة  في  التغيير 
إلى  إيران  وســارعت  الأمريكي،  وللضغــط 
إدانة القــرار. ولكن يبدو أنه أدلة ســاهمت 
في القرار كانت إسرائيل نقلتها عن نشاطات 
التنظيم، إلى جانب منشــورات في الصحف 
الألمانيــة عــن تورطه فــي تبييــض أموال 
بواســطة عصابات إجرامية في ألمانيا. بهذا 
إلى هولندا وكندا وبريطانيا،  ألمانيا  انضمت 
خلافاً لموقف الاتحــاد الأوروبي، وهذه ترى 
في التنظيم بكل أذرعه تنظيماً إرهابياً. ومن 
المشــكوك فيه إذا ما ســيحدث هنالك تأثير 
حقيقي لقــرار ألمانيا على الوضع الاقتصادي 
لحزب الله، ولكنه يضع أمام حكومة حســان 
باحتمالات  تعلــق  أخــرى،  معضلــة  دياب 
العثور علــى حل للأزمة. فهــو يحاول جمع 
تبرعات من مؤسســات تمويل دولية لألمانيا 

تأثير على قراراتها.
الصبــر وبخوف  بفــارغ  لبنان   ينتظــر 
الذي  الشــعبي،  للاحتجاج  جديدة  اندلاعة 
بدأ فــي تشــرين الأول الماضــي وأوقف في 
أعقاب وبــاء كورونا، حيث لــم تختفِ بعد 
أسباب العصيان. شروخ واسعة في الإغلاق 

الاقتصــادي ظهرت في طرابلس، حيث بدأت 
الأخيرة  الأسابيع  في  عنيفة  مظاهرات  هناك 
تســببت فــي مواجهات مــع قــوات الأمن. 
إن القيــود المفروضــة على ســحب الودائع 
من البنوك، وهبــوط الليــرة اللبنانية إلى 
للــدولار، و»إقالات  ليــرة  حضيــض 4000 
كورونا« التي أضيفت إلى البطالة الشــديدة 
التــي كانت موجودة في الدولــة قبل الوباء 
وتبلــغ الآن حوالــي 40٪، وغيــاب خطة 
مساعدة لمتضرري الوباء، واليأس من قدرة 
الحكومــة على إحداث تحســين في الوضع، 
كل ذلك يغذي الغضب الــذي ينتظر اللحظة 
التي ســيمكن فيها الخروج للشوارع ثانية. 
»خيارنا هــو إما الموت من الجــوع أو الموت 
من الوبــاء«، دعا المتظاهــرون في طرابلس 
وفي صيدا. »سنذبح الزعماء من أجل إطعام 
أولادنا«، تم كتابة هذا الشعار على حائط في 
طرابلس. بــدأت الحكومة حقــاً في تخفيف 
أحكام كورونا، وسمحت بفتح محدود لمطاعم 
ومقــاه، ولكن ليس في هذا مــا يحرك عجلة 
اقتصاد يحتــاج إلى مئات الآلاف لتشــغيل 
المحــرك الاقتصادي الأهــم فــي الدولة، أو 
إقناع دول الخليج بإعادة قبول آلاف العمال 
اللبنانيين الذين اضطروا لترك أماكن عملهم 

المربحة والعودة لوطنهم.
المتصفحين  أحد  كتب  ينتظرنا«   »الأســوأ 
اللبنانيين على حسابه في »تويتر«. »في حين 
بدأت دول العالم تعود إلى الحياة الطبيعية، 
ينتظرناهناك ســادة أغنياء يواصلون عصر 
ما تبقى في جيوبنا. لم يعد لدينا ما نخسره. 
كمتظاهرين.  أو  كمتسولين  ينتظرنا،  الشارع 

وفي كلتا الحالتين نحن ضائعون«.
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نوعا لنداو
 
 

■ كان يجــب على إســرائيل أن تصــادق أمس 
مساء على تحويل مســاعدة تبلغ 800 مليون شيكل 
للسلطة الفلســطينية في أعقاب اندلاع أزمة كورونا، 
هكذا قالت مصادر فــي وزارة الماليــة لـ«هآرتس«. 
وأضافت مصادر أساسية أن الأمر يتعلق بسلفة على 
حساب الضرائب الفلســطينية التي تجبيها لصالح 
السلطة حسب الاتفاق الذي كان يجب توقيعه أمس، 
وســتحول الأموال على أربع دفعات؛ واحدة في كل 

شهر، على أن تحول الدفعة الأولى نهاية هذا الشهر.
  الأسبوع الماضي أبلغت الدولة المحكمة العليا، في 
ردها على استئناف جمعيات »لفي« و)نختار الحياة( 
ضد تحويل الأموال، بــأن النية هي تحويل المبلغ في 
أسرع وقت بسبب الضرر الشديد بمدخولات السلطة 
الفلســطينية في أيام كورونا، وأن المبلغ ســيحول 
على عدة دفعــات. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 
ووزير المالية موشــي كحلون، ووزير الدفاع نفتالي 
بينيت، ورئيس هيئة الأمن القومي مئير بن شــبات، 

ههم الذين صادقوا على هذه الخطوة.
 في رد الدولة على الاســتئناف، كتــب بأن الأمر 
يتعلق بقرار سياســي اتخذ في أعقــاب طلب وزير 
المالية الفلســطيني شــكري بشــارة الحصول على 
»مبالغ إضافية خارج المبالغ الجارية« بســبب تفشي 
الوباء وتداعياته الاقتصادبة الشديدة على السلطة. 
في أعقــاب ذلك، قررت الســلطة التوقيع على اتفاق 
إقراض خاص مع السلطة الفلسطينية هدفه تسبيق 

الدفعات من جباية الضرائب.
  حسب أقوال الوزير كحلون في رده على المحكمة 
العليا، فإن هذ القرض سيخصم من المبالغ المستقبلية 

التي ستحول لهم.
  كما ادعــت الدولة في المحكمة العليا بأن ليس في 

تحويل هذه الأموال مس بـ »قانون التجميد« لخصم 
المبالغ المحولة من الســلطة لنشــطاء إرهاب وأبناء 
عائلاتهم، هذا نظراً لأن مبالغ الســداد ستخصم من 
الدفعات التــي خصم منها البمبالغ المجمدة تحت هذا 

القانون.
   فــي اســتئناف آخر قدمتــه الأســبوع الماضي 
منظمــة »أطباء من أجــل حقوق الإنســان« مطالباً 
بمساعدة قطاع غزة في فترة الوباء، ردت الدولة بأن 
مسؤولية ذلك ملقاة على السلطة الفلسطينية وليس 
على إســرائيل، ولكن في الــرد تم إعطاء تفصيلات 
عــن خطوات أخرى جرت للتنســيق بين إســرائيل 
والســلطة أثناء الأزمة، ومن بينها »حــوار دائم مع 
ممثلي وزارة الصحة الفلســطينية في رام الله، وفي 
لقاءات ومشــاورات وتحويل مــواد مهنية ترجمت 

للعربية«.
    كما كتب بأن إســرائيل أجــرت تأهيلًا في نجمة 
داوود الحمــراء وفي »تل هاشــومير« لطواقم طبية 
من الســلطة الفلســطينية لحماية ومعالجة مرضى 
كورونا. بالإضافة إلى ذلك، وحســب رد الدولة، فقد 
قدمت للســلطة 1950جهاز فحــص لكورونا و2400 
حقيبة من قسم الطوارئ في وزارة الصحة. كذلك تم 
تحويل منح ومساعدات من المجتمع الدولي، وفي ذلك 
أســرة علاج مكثف، وأجهزة تنفس صناعي ومعدات 
مرافقة، وأطقــم فحص وحقائــب، وأدوية ومعدات 
حماية.  وحســب رد الدولة، فإن إســرائيل نسقت 
مع السلطة الفلســطينية حالات شخص فيها سكان 
وحولت  بكورونا  كمرضى  إسرائيل  في  فلسطينيون 
للســلطة أسماء ســكانها الذين دخلوا إسرائيل عبر 
مطار بن غوريــون ومعبر اللمبي من أجل تنســيق 

عزلهم.
 أما بخصوص قطــاع غزة، فكتبت الدولة ترد بأن 
»إســرائيل تعمل بتنسيق مع منظمات دولية مختلفة 
ومنظمات غير حكومية أجنبية وتسمح بنقل مساعدة 

لقطاع غزة«. حســب أقوال الدولــة، فقد حول لغزة 
بهــذه الطريقة من بين أمور أخــرى 500 روب وزوج 
من القفازات، و5000 نظارة حماية، و157950 قناعاً، 
و2 طن من مواد التعقيم، ومواد لإجراء 1184 فحصاً، 
وعشــرة صناديق من المعدات الطبية الأخرى، و20 
خيمة لغايات المستشفيات المتنقلة، ومولداً كهربائياً.

 الشــهر الماضي صادقت الولايــات المتحدة أيضاً 
على تحويــل منحة خاصة للســلطة الفلســطينية 
بمبلغ 5 ملايين دولار لمكافحــة فيروس كورونا. جاء 
القرار مخالفاً للسياســة الأمريكية الحالية، التي في 
إطارها جمدت المســاعدة المالية للسلطة قبل أكثر من 
ســنتين. وقال ســفير الولايات المتحدة في إسرائيل 
ديفيد فريدمان حينئذ إن الأموال مخصصة لمساعدة 
المستشــفيات والعائلات الفلســطينية. »باعتبارها 
المانحة الإنســانية الأولى في العالــم، فإن الولايات 
الفلســطيني  الشــعب  بمســاعدة  ملزمة  المتحــدة 
ولآخرين يمرون بأزمة«، كتب الســفير على حسابه 

في »تويتر«.
  تجميد أموال المســاعدة الأمريكية للفلسطينيين 
بدأ كمحاولة مــن رئيس الولايات المتحــدة دونالد 
ترامب، لمنعهم من مقاطعة خطته السياسية لتسوية 
مع إسرائيل. منذ ذلك الحين تم تقليص المساعدات إلى 
أن لم يتبقَ منها شيء. وخصمت إسرائيل أيضاً ـ  كما 
هو معروف ـ  في السنة السابقة من أموال الضرائب 
التــي تجبيها لصالح الفلســطينيين، وذلك بســبب 
قانون خصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين الذين 
أدينوا بالإرهاب ولأبنــاء عائلاتهم. هذه الخطوات 
أدت في الأشــهر الأخيرة إلى أزمة اقتصادية شديدة 
فــي الضفــة الغربية، وإلــى محادثــات متكرر بين 
إسرائيل والســلطة في محاولة لمنع انهيار اقتصادي 

شامل لها رغم تجميد الأموال.
 

  هآرتس 2019/5/11

 بين »حزب الله« وسادة كورونا: 

هل يدق الشارع اللبناني طبول الفساد والجوع... ثانية؟ 
سلفة تحت حساب »أموال الضرائب«: 

هل ستحول إسرائيل 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية لمواجهة الوباء؟
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نبيل السهلي ٭

بــن الفينة والأخــرى، تصــدر الحكومــة اللبنانيــة تعاميم 
وقــرارات عنصرية تجــاه اللاجئن الفلســطينين المقيمن في 
لبنــان، كان آخرها تعميــم لبناني أمني يقضي بعدم الســماح 
للفلســطينين المقيمن في لبنــان من العودة إلــى لبنان ضمن 
الرعايــا اللبنانيــن العالقــن خــارج لبنــان، الأمــر الــذي أثار 
جدلا واســعا واتهامات للنـــظام اللبـــناني بالعنصـــرية إزاء 

الفلسـطيني.

فزّاعة التوطين

أصدرت الُمديرية العامة للأمن العام اللبناني في الثلاثن من 
نيســان /ابريل المنصرم تعميما إلى طيران الشــرق الأوســط، 
يقضي بعدم الســماح للأشــخاص مــن التابعية الفلســطينية 
اللاجئــن فــي لبنــان ؛أي إن كان اللاجــئ يحمل وثيقة ســفر 
فلســطينية أو جواز سلطة فلســطينية بالعودة إلى لبنان على 

متن طائرات إجلاء اللبنانين من خارج لبنان.
 واللافــت أن التعميــم المذكــور مخالــف للموقــف اللبناني 
الرســمي المعلن لفظياً في مناســبات مختلفة، والداعم لحقوق 
الشــعب الفلســطيني، ويخالــف، فــي الوقت نفســه، الموقف 
الشعبي الفلســطيني واللبناني الرافض لمؤامرة التوطن التي 
لا يكون التصدّي لها بالتضييق على اللاجئن الفلســـطينين، 
وبإغــلاق أبــواب الحيــاة أمامهــم وتجويعهــم، بــل بتعزيــز 
صمودهم وقدرتهم على مقاومة كل المشاريع والمؤامرات التي 
تســتهدف حقّ عودتهم، بما فيها مشروع التوطن الذي يعتبر 

ركيزة صفقة ترامب.
يلحظ المتابع أن قضية وجود الفلسطينين الذين لجأوا إلى 
لبنــان منذ نكبتهم، من أبــرز القضايا التي تســتخدم بن فترة 
وأخــرى، تحريفاً وتنظيــراً وافتراءً، لخدمة أغراض سياســية 
محليــة وحزبية ضيقة، يســتخدمها كل طرفٍ في وجه الآخر. 
وكانــت فزّاعة التوطن، وما زالت، شــعاراً يرفع مراراً، ويدفع 
فــي نهاية المطاف آلافاً من فلســطينيي لبنان إلــى الهجرة إلى 
خارج لبنان، بحثاً عن لقمة العيش، والتحصيل العلمي، إذ بات 
فلسطيـــنيو لبـنان يشـكلون غالبـية كبـــرى من الفلسـطيـنين 

المقيمن في الدول الاسكندنافية وألمانيا وأستراليا وكندا. 
يعاني ثلثا اللاجئن الفلســطينين مــن الفقر، ويعاني 8 في 

المائة منهم من الفقر المدقع. 
وقد خلصت دراســاتٌ متخصصةٌ إلى أن السبب الأساسي 
لتــردّي أوضاع فلســطينيي لبنان هو عزلهم بما لا يســمح لهم 
بالانخراط فــي الحياة المدنية في لبنــان، بالإضافة إلى إقفال 
أســواق العمل في وجوههم، وحرمانهم من الضمان الصحّي 
وحق التملّك، كما يمنع الفلسطيني من العمل بـأكثر من سبعن 
مهنة، في إطار قطاعات الاقتصاد اللبناني، أي إن سوق العمل 

شبه موصدة أمام قوة العمل الفلسطينية. 
ولهــذا تصــل نســبة البطالة بــن قــوة العمل الفلســطينية 
إلــى نحــو 60 في المائــة، الأمر الــذي يزيد الأعباء على الأســر 
الفلســطينية اللاجئــة فــي لبنــان، ويضعــف مــن خياراتهــا 

التعليمية.
ويمكن تقســيم الفلســطينين فــي لبنان إلى المســجلن في 
وكالــة الأمم المتحدة لغوث وتشــغيل اللاجئن الفلســطينين، 
منــذ إنشــائها فــي 1950، وهــؤلاء ينعمــون بحــد أدنــى مــن 

الاســتقرار نوعاً ما. وغير المسجلن لأســباب عديدة، وينتمون 
إلى اللامكان. وفي ما بعد أصبح هناك تقسيم أكثر تحديداً إلى 

ثلاث فئات: 
تم إحصــاء الأولــى عبــر الصليــب الأحمــر و«أونــروا« في 

الخمسينيات.
 وقد تم تسجيل هذه الفئة في سجلات المديرية العامة للأمن 
العام ومديرية شــؤون اللاجئن فــي لبنان، وتعتبــر إقامتهم 
شــرعية، ويحصلــون علــى وثائق ســفر تمكّنهم مــن المغادرة 
والعــودة، ويحصلون على حق العمل قبــل أن يلغى هذا الحق 

لجميع الفلسطينين في ما بعد.
 الفئة الثانية هي التي لم يشملها الإحصاء المذكور، وتضمنت 
الفلسطينين الذين جاءوا بعد 1952، نتيجة استمرار إسرائيل 
في عمليات الطرد الممنهج للفلسطينين، وتمت تسوية أوضاع 
هــذه الفئة فــي 1969، بما تضمن حصــول أفرادها على وثائق 
مرور، ولكنهم ليســوا مسجلن في سجلات »أونروا«، ومن ثم 

لا يستفيدون من خدماتها.
 الفئــة الثالثة، تضم الذين دخلــوا لبنان بعد حرب 1967 في 
لجوء ثان، وربما ثالث، لا يملكون أي وثائق، وليسوا مسجلن، 

وإقامتهم غير شرعية.
تتفاقــم عنصرية النظام السياســي اللبناني تجاه اللاجئن 
الفلســطينين فــي لبنــان، رغم توقيــع لبنان علــى بروتوكول 
مؤتمــر القمة العربيــة المنعقد في الدار البيضــاء عام 1965، أن 
»يعامــل الفلســطينيون في الــدول العربية التــي يقيمون فيها 
معاملة رعايــا الدول العربية في ســفرهم وإقامتهم وتيســير 

فرص العمل لهم، مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية«. 
وعلــى الرغم من أن القــرارات اللبنانية تعتبر الفلســطينين 

من الأجانب، إلا أنها تحرمهم مــن امتيازات الأجانب، مع أنهم 
يدفعون جميع الاســتحقاقات المطلوبة. علــى الرغم من وجود 
قوانــن تجيز عمل الفلســطينين في لبنــان، إلا أن الحكومات 
اللبنانية المتعاقبة منعتهم من ذلــك، وذهبت إلى أبعد من ذلك، 

إذ يتعرض الفلسطينيون لمضايقات كثيرة في مجال السكن. 

ثلاث لاءات 

وتتعاطــى الحكومــة مــع هــذا الملف علــى أرضيــة تجاهل 
تضاعف أعداد اللاجئن، بحكم النموّ الطبيعي للســكان، ومن 

ثم يتمسك النظام اللبناني بثلاث لاءات: 
لا لإعــادة بناء المخيمــات المدمرة الثلاثة؛ تل الزعتر وجســر 
الباشا والنبطية. لا لبناء مخيمات جديدة. لا لتوسيع المخيمات 

القائمة.
 وهــي لا تزال تمنــع إدخال أي موادّ بناء إلــى المخيمات في 
مدينــة صور تحت أي ظرف، ويحتاج ترميم المنازل في بيروت 
إلــى ترخيص مســبق يتطلــب إجــراءات معقــدة، وإذاً تعاني 

المخيمات من ظروف غير إنسانية متفاقمة. 
ويبقى القول أن مؤشــرات البؤس ماتزال تلاحق اللاجئن 
الفلســطينين فــي لبنــان منذ نكبتهــم الكبرى في عــام 1948، 
كنتيجة مباشرة للحروب التي شنت على المخيمات والتجمعات 
الفلســطينية، فضلًا عــن تفاقم عنصرية الحكومــات اللبنانية 
المتعاقبــة، عبر إصــدار تعاميم متلاحقة،تحد مــن عمل وملكية 

وسفر اللاجئن بغرض التحصيل العلمي والعمل.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال غادة السمان: رسائل حب بخط يدي!

فلسطينيو لبنان في مواجهة تفاقم عنصرية النظام اللبناني

إطار للرسالة
رســالة واحدة منك ثمنها هو في الاحتفاظ بها فــي برواز، كما نقول 
نحن السوريين سيدتي الكريمة، يا ســت الشام الحبيبة حماك الله من 

كورونا. كل تحياتي لكل رواد بيتك الدافئ.

سوري

مجلة »الشبكة« 
 

لو عاد الزمن لكتبت كل تلك الرسائل وملأت الورق بحبري وضربت 
عرض الحائط جميع الأصوات التي تردد أن الرســائل ذنب.. فالكتابة 
أجمل الذنوب ولا توبة منها.. بعــض الأميين لديهم مخزون من البلاغة 
والتشبيه مما اكتسبوه من الحياة القاسية يفوق كل ما دون على الكتب 

ولأهم الأسماء.
في مجلة »الشــبكة« عام 1969 العدد 702 إلى جانب عدد من الأدباء 
والفنانين والشــخصيات السياســية والعامة كالشــاعر ســعيد عقل 
والرسام رفيق شرف وسعيد فريحة، كتبت المجلة حول أجمل تعليق عن 
رائد الفضاء الأمريكي »أرمســترونغ« الذي يعد أول إنسان يمشي على 
ســطح القمر كتبت الأديبة غادة السمان : ان أجمل تعليق لرائد الفضاء 
إذا كان متزوجــا هو: الحمد لله، زوجتي لا تعــرف رقم هاتفي هنا. وإذا 
كان عاشقا أتصوره يقول : يا ســلام، وجه حبيبتي مثل الأرض. أما إذا 
كان صاحبنا هذا فيلســوفا فإنني اتوقعه يبكي ويقــول : ما جدوى أن 

نهــزم القمر إذا لم نهزم الموت، وما الفرق بين قبــر في الأرض أو قبر في 
القمر؟ وتضع غادة وراء خيالاتها وأحلامهــا واحزانها وتتصور قدمها 
تطأ ســطح القمر فتقول: لو كنت أنا لصرخــت… أعيدوني إلى الأرض 
فورا، ليس مهما الرحيــل إلى القمر ما دام يؤرقني على ســطح الأرض 
ســيظل يعذبني هنا.. الرحلة الكبرى هي رحيلي عن أحزاني الأرضية، 

فالأرض هي التي تقطننا ولسنا نحن الذين نقطنها. 

عمرو - سلطنة عمان

قصص سينمائية
عندمــا تتحدثين عن الحب أشــعر أنني أصبحت تلميــذاً من جديد، لقد 
تعلمت ثقافة الحب منك.  في رأيي في مجتمعنا ليســت لدينا ثقافة حب. في 
البداية عندما كنت أقرأ أنك كتبت رســائل حب لأصدقائك، ولأحبابك كنت 
أشعر وكأنما هذه قصص سينمائية وليست شيئا طبيعيا من الواقع. هكذا 
كان الحب بالنســبة لي أن ندعو الحبيب إلى علاقــة عاطفية وليس ثقافة 
وجزءا من كياننا الروحي، أي أن الحب شــيء من ثقافة جسدية والتعبير 

عنه هو كلمات ليس إلا. 
لكــن مازالت تنقصنا ثقافة الحب بكل بســطة لنتقبل ذلك، أليس كذلك. 
وكذلك الحال قي حــال الكراهية، بقدر ما نتعلم الحــب نتعلم كيف نطوي 

صفحات الكراهية. 
في ألمانيا توجد أيضا قصة شــهيرة للأطفال، الأقزام الســبعة وتحولت 
إلى فيلم وليس هناك من لم يقرأها أو يشــاهد الفيلم. في مجتمعنا العربي 

لدينا أيضــاً نقص كبير في النظر إلى المختلف أكان قصيراً أم كفيفاً، النقص 
)وهنا الجســدي( ننظر إليه كعيب في ثقافتنا. ونحن نعلم جيداً أن الكمال 

لله، والنقص )الجسدي( ظاهري والعيوب شأن آخر.

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا 

رقة الأمهات
 

كنت أعرف في صغري في مســقط رأســي في إحدى القــرى في جبال 
الأطلس قزما لطيفا وبشوشــا يثير انتباه بعض الناس بشكله المضحك لا 
يشعر بنقص أو دونية وكان يقوم ببعض الحركات البهلوانية عندما يطلب 

منه ذلك.
حدثت مع القزم طرفة مضحكــة جعلت الناس يتندرون بها لزمن عندما 
كان يصطاد السمك بصنارة في مياه واد في أحد أطراف القرية بعد غروب 
الشــمس والمكان ساكن وهادئ خال من البشــر فجأة يمر أحد الأشخاص 
بجانــب الوادي ليجد القــزم ينظر إليه وكأنه عرفه وهــو يصطاد فأعتقد 
ذلك الشــخص أن القزم الذي رآه تحت جنح الظلام هــو من الجن فأطلق 
ســاقيه للريح وفر مهرولا وبعد ذلك تبين أن ذلك سوى ذلك القزم اللطيف 
والمحبوب. يا لقلوب البشــر، هل هي من الصخر أو من جلمود الصخر. ويا 

لقب وحنان ورقة الأمهات رغم جحود الأبناء.
أم تكدح في غربة وترســل مصروفا شهريا لولدها بدون حتى كلمة شكر 
منه، وحاولت المســكينة لعل قلب ولدها يلين بعض الشــيء أن ترسل هذا 
المصروف مع رسالة حب مدبلجة ليس من عامة الناس بل من كاتبة وأديبة 

مرموقة لكن دون جدوى. الغرب المتحضر بمناســبة الجائحة يريد أن يعلم 
العالم طرق النظافة وهي ركن من الإيمان عند المســلمين وذلك عبر طريقة 
غســل اليدين نفعل ذلك أثناء وضوء الصلاة ثلاث مرات على الأقل يوميا 

منذ 14 قرنا.

فؤاد مهاني - المغرب

فرانكلين روزفلت
 

كان الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت من أحد أحسن الرؤساء الذين 
حكموا أمريكا خلال الحرب العالمية الثانية لمدة إثنتي عشرة سنة وإلى حين 
وفاتــه )1033 – 1945(، وكان قد فاز بالانتخابات لأربــع دورات متتالية، 
وهو الــذي أنقذ البلاد من الفقــر بعد الإنهيار الاقتصادي والكســاد الذي 
تعرضت إليه أمريكا، وســبب في حينها أن فقد الملايين وظائفهم وأصبحوا 

عاطلين ومشردين. 
كان فرانكلــين روزفلت قد أٌصيب بفيروس شــلل الأطفــال حينما كان 
فــي الثلاثينيات من عمره وقبل أن يتولى منصب الرئاســة، مما أقعده عن 
الحركة وأصبح عاجزا عن المشــي، وكاد أن يترك العمل السياسي لولا سند 
زوجته له، وكان يعتمد على الكرســي المتنقل في الحركة ويحرص على أن 
لا يراه الجمهور أثناء اســتعماله إياه.  وعندما توفي بكت عليه كل أمريكا 

وكانوا يشكرون الخالق الذي أنعم عليهم بهذا الحاكم الذي أنقذهم.

أفانن كبة - كندا

 مقال صبحي حديدي:
جوي هارجو… قصيدة »الهندي الأحمر«

 الهنود الحمر
والبرتغالي  والاسباني  والفرنســي  البريطاني  الأوروبي:  الاستعمار 
أباد عبر قرون قبائل محلية فــي كل مكان بما فيها الهنود الحمر في قارتي 
أمريكا الشــمالية والجنوبية إلى أن قامت ثورة أمريكية حررت أمريكا من 
الاستعمار بل ساعد قيام الثورة الأمريكية على قيام ثورات أخرى للتحرر 
من الاســتعمار في باقي دول قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، ثم قامت 
أمريكا الحــرة في تحرير العبيد الذين أتت بهم قوى اســتعمارية لأمريكا 
عبر قرون من مستعمرات افريقيا فأصبحت قدوة بتحرير العبيد في باقي 
دول العالم ثم ألغت أمريكا التمييــز العنصري فأصبحت قدوة في إلغائه 

في باقي دول العالم.

تيسير خرما
 

المعرفة والقوة
ســبب أوّل وراء هذه الحال هــو أنّ ناقل تلك النصوص لم يكن ســوى 
الأبيض ذاته، الغازي أو المستوطن أو المستكشف أو المدوّن، وضمن مناخات 
المواجهة والصراع التي كانت بعض فصولها بين الأشــدّ همجية )من جانب 
الأبيض( ودموية )في أوســاط تلك الأقوام(.. السبب الأول في كل مراميه 
م في تســياره إوالية المقولة الاستعمارية  القريبة والبعيدة، تحديدا، تتحكَّ
ث عنها إدوارد سعيد  الشهيرة التي تقرن بين »المعرفة والقوة«، والتي تحدَّ
اســتنادا إلى أطروحات جورج أورويل وميشيل فوكو واستئناسا بسياق 
تلك الرواية اليتيمة التي أنتجها الشــاعر الإنكليزي روديارد كيبلينغ تحت 
عنوان »كيم«.. فأحد الشــخصيات الرئيســية في هذه الرواية، الكولونيل 
ف بشــؤون الهند/ ومهمة  كرايتن، يجمع بين وظيفة رئيس المخابرات /المكلَّ

ص ببحث علمي عن هذه الهند/.. الباحث الأنثروبولوجي /المخصَّ

آصال أبسال

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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عبـير كــايد*

د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*

 من المخابرات لرئاسة الوزراء فأي معجزة ستنقذ العراق؟
يقول العلم )من الصعب أن نحصل على 
نفســه(.  الفعل  تكرار  مــن  جديدة  نتيجة 
ينطبــق هــذا القول تمامــا علــى الحالة 
العراقية، فمنذ تشــكل أول حكومة بعد العام 2003 وحتى اليوم 
تتكرر العناصرنفســها من اللون الطائفي نفســه، وتتقدم إلى 
قمة هرم السلطة السياسية بالوســائل والصفقات نفسها. قيل 
إن نــوري المالكي هو ســيف المرجعية الدينيــة وحامل رايتها، 
وإن اللاعبــن الأمريكي والإيراني اتفقا عليه. وعلى مدى ثماني 
سنوات 2006 ـ 2014 أوغل سيفه في البلاد والعباد، ثم خرج من 
الســلطة، وثلث البلاد كانت خارج العراق، وملاين المشــردين 
والمخطوفن والمقصين، ومئات المليارات من الدولارات لا يعرف 

أحد أين ذهبت.
في عام 2014 بُشّــر العراقيون بــأن الأمريكين والإيرانين 
اتفقوا علــى البريطاني حيدر العبادي رئيس وزراء تكنوقراط، 
يتحدث الإنكليزية ويحمل شــهادة الدكتوراه في الهندســة من 
بريطانيا. وأنه هو من سيمحو ســلبيات سلفه، ويقفز بالعراق 

إلى مصاف الدول المتقدمة، وخلال ســني ولايته لم نســمع منه 
وعنه ســوى الشــكوى في الإحاطة الإعلامية الاسبوعية، من 
أن البعض يســرق وأن البعض يقتــل، وأن البعض يعرقل عمل 
الوزارات، بدون تســمية الجهــات، وكأنه ليس فــي قمة هرم 
السلطة السياسية، ثم قيل إن عدم تجديد الولاية له كسلفه كان 

بسبب حق النقض الذي مارسته الميليشيات ضده.
وفي عام 2018 توافق الأمريكيون والإيرانيون على الفرنسي 
عادل عبدالمهدي رئيســا لمجلــس الوزراء في العــراق. قيل إن 
الرجل يحمل شــهادات عليــا في الاقتصاد ولــه علاقات دولية 
واســعة، وإن اختياره إنقــاذ للعراق من المشــاكل الاقتصادية 
والاجتماعية. وعلى مدى الســنتن اللتن قضاهما في قمة هرم 
الســلطة، كانت إنجازاته هي التجوال ســيرا علــى الأقدام في 
شارع الرشــيد في بغداد، وإيعازه برفع الكتل الكونكريتية من 
بعض الشــوارع فيها، والســماح للمواطنن باستخدام بعض 
الشــوارع القريبة من المنطقة الخضراء الُمحصّنة. في حن خرج 
منها مُتهما بالمسؤولية عن مقتل المئات من المتظاهرين السلمين، 

وجرح واعتقال واختطاف آلاف منهم.
اليوم يتكرر الفعل نفســه بالآليات والتوافقات والتحالفات 
نفســها، التي أتت بالحكومات الفاشلة الســابقة، فبعد شهور 
ستة من الانســداد السياســي والتكليف وســقوط التكليف، 
نتيجة انعدام التوافقات الدولية والداخلية على مرشحن اثنن 
سابقن، أعلن في السادس من مايو الجاري عن تولي البريطاني 
رئيس المخابرات العراقية رئاسة مجلس الوزراء في العراق. قيل 
إن الفاعلن الرئيسين في المشهد العراقي، الامريكي والإيراني، 
قد توافقا عليــه، وأن كتلتي الفتح والبنــاء البرلمانيتن، وهما 
الذراعــان المهمان لإيران فــي العراق قد باركتا هــذا الاختيار. 
وكان الإعلان عن تولي المنصب في الســاعات الأخيرة من المهلة 
الدســتورية، وظهور التشــكيلة الوزراية ناقصة، وامتناع هذا 
الطرف وذاك عن حضــور التصويت، أدلة بارزة على أن العراق 
لن يغادر المشــهد الذي هو فيه، وأن البُنى السياســية القائمة 
على كارثة الحصص الطائفية والإثنية لن تنتج ســوى إدارات 
فاشــلة، همها الوحيد هو إعلاء المصالح الطائفية على المصالح 

الوطنية، مع اســتمرار التشــجيع على الفســاد والمحســوبية 
السياسية والحزبية. وكما تعوّد العراقيون على برامج رؤساء 
الوزارات الســابقن التي حفلت بالامنيــات والتطلعات، حفل 
برنامج رئيس الــوزراء الجديد بالعبارات نفســها، انتخابات 
مبكرة، وحكومة حل وليســت حكومة أزمة، وإخراج البلاد من 
الانســدادات السياســية والاجتماعية والاقتصادية والصحية 
وتحقق الاســتقرار. كما أن الاولوية لســيادة البــلاد والعدالة 
للعباد، وحصر السلاح بيد الدولة، وخضوع الميليشيات للقائد 
العام. وإبعاد الســاحة العراقية عن صراعات الإرادات الدولية 
والإقليمية. وكذلك إنصاف المتظاهرين السلمين، الذين مازالوا 
إلى اليوم يُقتلون في الســاحات ويُختطفون من الشــوارع. كل 
فقرة من هذه الفقرات باتت أمنية كل عراقي، لكن العبرة ليست 
بتسطير البرامج السياسية بل بتنفيذها على أرض الواقع، فإذا 
كان البلد في ظل من سبقوه لديه وفرة مالية، ووضع صحي كان 
خاليا من فيروس كورونا، وكان الصراع الايراني الامريكي ليس 
بهذه الحدة التــي نراها اليوم، ومع ذلك جلبــوا الكوارث على 
العراق، وفشــلوا فشلا ذريعا. فكيف يســتطيع رئيس الوزراء 
الجديد أن يُنفّذ برنامجه السياســي والاقتصادي والاجتماعي 
والصحــي اليوم؟ ففي المجال الاقتصــادي، وفق توقعات البنك 
الدولــي ســينكمش الاقتصاد بنســبة %9.7 هــذا العام، وأن 
معدلات الفقر حســب المصدر نفسه ســتتضاعف، وأن عائدات 
النفط للشهر المنصرم بلغت 1.4 مليار دولار في حن فقط رواتب 
العاملن في الدولة تبلغ 4.5 مليار دولار. وهذا الركود ســيكون 
العائق الأكبر في تنفيذ كل البرامج الأخرى في المجالات الصحية 

والاجتماعية وفي إعمار المدن المدمرة.
أما على الصعيد السياســي الخارجي، فإن إبعاد العراق عن 
أن يكون ســاحة صراع للقوى الإقليميــة والدولية، يتطلب أن 
يكون بناء الدولة قائما فعليا وليس شــكليا. وأن تكون صناعة 
قراره السياسي في مؤسســاته الفعلية المختصة، وليس اتخاذ 
القرارات يتم في مؤسســات مرجعيات دينية وسياسية خارج 
البلاد. فهنالك قوى سياســية لها القول الفصل في مصير البلد، 
تعلن صراحة أنهــا تتبع الفقيه الإيراني، وأخــرى تتبع الفقيه 

الأمريكــي والغربي، بل إن قرار وصــول رئيس الوزراء الحالي 
نفسه إلى ســدة الرئاسة، أتى بصفقة خارجية وليست داخلية. 
إذن كيف سيستطيع حصر السلاح بيد الدولة، وكيف يسُخضع 
الميليشيات إلى سلطته، وهي الاذرع الأهم لصُنّاع القرار، الذين 
أتوا به إلى قمة الســلطة؟ دعك ممــن يقولون بأن الرجل حصل 
على ترحيب دولي وإقليمي وعربي واســع، فعورة السياســة 
الداخليــة لا تغطيهــا العلاقــات الخارجية، وهــذا الترحيب 
والإشــادة مرّت على أســلافه أيضــا، وهي نوع مــن العلاقات 
الدوليــة لا أكثر. الشــرعية الحقة هــي التي يمنحها الشــعب 
للحاكم، وإذا كان الشارع العراقي قد خرج مباشرة بعد تنصيب 
الرجل في تظاهرات مليونية ترفض التنصيب، وترفض النظام 
السياســي الذي أتى به، فما قيمة الترحيب الخارجي؟ ببساطة 
تامة ذلك يعني أننا أمام فشل للدولة في إقناع مواطنيها بما تقوم 
به. وعندما يحصل ذلك تصبح مجردة من الشــرعية فيتحداها 
الشــعب. وهذا هــو الحاصل اليــوم في ســاحات التظاهرات 

العراقية.
المشــكلة الرئيســية في العراق لا تكمن فيمن يتبوأ مناصب 
الرئاســات الثلاث، كذلك هي ليست في الســلطتن التشريعية 
والتنفيذيــة. المعضلة الكبرى هي في النظام السياســي القائم، 
الذي ليــس بإمكانه تقــديم أدلة كافية علــى أدراكه خصائص 
الوطــن، وعجزه التام حد الشــلل عن تطوير رؤية سياســية 
وطنية جامعه. كما أن فســاده شــكل عبئا مستديما على الدولة 
والمواطــن. كل هذه المواصفــات خلقت خللا بنيويــا في علاقة 
المجتمع بالدولة وحوّلت الدولة إلى سلطة. لقد توفرت في رئيس 
الوزراء الجديد كل الشــروط الممنوعة التي رفعها الشــباب في 
ســاحات التظاهر، فالرجل مزدوج الجنسية، ومن رحم النظام 
السياسي القائم، وأتى بتوافق خارجي صريح ومعلوم. في حن 
أن العراق بحاجة إلى ســلطة الهيبة، وســلطة المعنى، وسلطة 
الفكرة الوطنية الخالصة. وهذه كلها غير متوفرة في المسؤولن 

الذين ينجبهم النظام السياسي القائم.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

هكذا سيفقد ملايين 
العرب وظائفهم

الوظائــف  ملايــن 
العربيــة  دولنــا  فــي 
بالتبخر، خلال  مهــددة 
والشــهور  الأســابيع 
المقبلــة، وملاين العرب 
بالانضمــام  مهــددون 
عن  العاطلن  لجيــوش 
العمــل، وهــذا شــيء 

مرعب، لكــن المرعب والمخيف أكثــر هو، أن 
بلادنا ليس لديها حتى الآن أي خطط لمواجهة 

الكارثة الاقتصادية المقبلة.
ثمة بيانات اقتصادية مرعبة تتقاطر علينا 
يومياً من الــدول الكبرى، لكــن المقلق أكثر،  
أن الدول العربية لــم تعلن أي توقعات، ولم 
تكشــف عن حجم الخســائر التي منيت بها 
بســبب جائحة كورونا، كما لا يبدو أن لدى 
أي من دولنا العربيــة خطط إنقاذ اقتصادي 
ولا حُزما للتحفيــز، ولا يبدو أصلًا، أن دولنا 
تبحث المســتجدات الاقتصادية التي ستؤثر 
قريباً على كل إنســان في العالم العربي بلا 

استثناء. 
ما يحدث فــي العالم العربــي، أن الأزمة 
الاقتصاديــة مزدوجــة، فنحن أمــام كارثة 
كورونا، ومصيبة انهيار أســعار النفط، وكل 
من هذيــن العاملن كفيل بمفــرده أن يُحدث 
أزمة اقتصادية تهز المنطقة العربية من المحيط 
إلى الخليــج، ومع ذلك لم نســمع عن خطط 
إنقاذ، ولا تحفيز ولا كيف ســيتم التعامل مع 
هذه الأزمات، بل لاحظــوا أيضاً أن الجامعة 
العصيبة،  الظــروف  هذه  في  غائبة  العربية 
ورؤســاء وحكام الدول العربيــة لم يعقدوا 
أونلاين(  عقده  )يمكــن  واحداً  اجتماعاً  ولو 
من أجل بحث المصائــب التي بدأت تحل على 
أمتنا. نســبة البطالة فــي الولايات المتحدة 
بلغت أعلى مســتوى لها منذ 100 ســنة، أما 
طالبو المعونــات الحكوميــة فارتفع عددهم 
من 1.7 مليون شــخص في فبرايــر الماضي 
إلى 33.5 مليون شــخص الأســبوع الماضي، 
أما الاتحاد الأوروبي فيتوقع أسوأ ركود منذ 
تأسيســه، فيما تقول بريطانيــا إنها تواجه 
أسوأ أزمة اقتصادية منذ 300 سنة، أي منذ ما 
قبل الحربن العالميتن، وما قبل أزمة »الكساد 
العظيم«، وأمام كل هذا الطوفان الذي يجتاح 

العالم فكيف هو الحال في دولنا العربية؟
تقول منظمــة العمل الدوليــة، في أحدث 
تقاريرهــا، إن أكثر من نصــف العاملن في 
العالم ســوف يتعطلون ويفقدون وظائفهم 
بسبب كورونا، والحســبة هنا بسيطة فثمة 
436 مليون شــركة موزعة على امتداد الكرة 
الأرضيــة تواجــه مخاطــر عالية، بســبب 
الظروف الراهنة، وهذه الشركات في أحسن 
ما  العمل،  ساعات  لخفض  ستضطر  أحوالها، 
يعني تخفيض القوة العاملة لديها، أو خفض 
رواتب العاملــن، أو كلاهما معــاً. في عالمنا 
العربي فــإنَّ الأزمة بكل أســف أكبر وأعمق، 
حيث أن الاقتصاد العربــي يقوم على النفط 
وتصديره، وإن أكبر وأغنــى الدول العربية 
تعتمد اقتصاداتها على البترول، وهو السلعة 
التــي تبخر ســعرها فجأة وفقــدت أكثر من 
%70 مــن قيمتها في الســوق، مــا يعني أن 
إيــرادات أكبر وأهــم الاقتصــادات العربية 
تراجعــت بأكثر من هذه النســبة. تبعاً لهذه 
المعطيات فإنَّ أكثر من نصف العاملن سوف 
يفقدون وظائفهم في دولنا العربية، ونســب 
البطالة ســوف تتضاعف بعــدة مرات على 
الأغلب، حيث  أن الاقتصادات العربية تعاني 
من أزمة كورونا وأزمة هبوط النفط، ويُضاف 
إلــى ذلك أزمــة ضعــف التخطيــط وبطء 

التحرك. 
الدولي فإن  البنك  أخيراً وبحسب بيانات 
نسبة البطالة في العالم العربي، بلغت العام 
الماضــي %9.8، وهي ضعــف المعدل العالمي 
تقريبــاً، الــذي يبلــغ %5.3، أي أن العالم 
العربي يعاني أصلًا من مشــكلة الارتفاع في 
العاطلن  البطالة، ويعاني من جيوش  نسب 
عن العمل، وفي حال تفاقمت هذه الأرقام فهذا 
ســوف يعني بالضرورة مزيداً من التوترات 
الأوضاع  فــي  أكبر  وتدهــوراً  الاجتماعيــة 

الأمنية وتردياً في الأحوال المعيشية للناس.
الدول العربيــة بحاجة إلى تحرك جماعي 
ســريع وشــامل، من أجل مواجهــة الكارثة 
الاقتصاديــة المقبلــة إلينــا بســرعة، وهنا 
يتوجــب تفعيل مؤسســات العمــل العربي 
المشترك، ســواء في منطقة الخليج، أو على 
مســتوى المنطقة العربيــة ككل، كما يتوجب 
البحث في إقرار خطة إنقاذ اقتصادي عربية 
النقد  بحتة، لا تقوم على وصفــات صندوق 
الدولي، ولا البنك الدولــي، وإنما تقوم على 
ما تحتاجه دولنا العربية وشــعوبها، وتقوم 
أيضاً على إصلاحات فــي البنية الاقتصادية 
لبلادنا، مــن أجل تجنيب العــرب وأجيالهم 

القادمة كوارث ومآسي أكبر.

*كاتب فلسطيني

الاستشراق الإعلامي أهو تفوق عرقي أم عقدة تاريخية؟

المغرب: كورونا منعطف شبيه بحرب تطوان 

هل نحن بحاجة إلــى نهضة إعلامية؟ 
متى ســيتخلى إعلام المشرق العربي عن 
الإعلامية  الفكرية  الأيديولوجية  استيراد 
للمستشــرق الإعلامي الغربي وبثها مجانــاً لمواطنيه؟ وهل 
تخدم هذه العنصريــة الانتقائية الفكريــة مصالح قضايانا 
العربيــة؟ أليس أهل مكــة ادرى بشــعابها؟ اليــوم تكاد لا 
تخلــو قناة عربية واحدة بدون اســتثناء من ترجمة مقالات 
كبرى الصحف الغربية، ونشــرها علــى صفحاتها ومواقعها 
الإلكترونية، ومن ثم مناقشــة محتواها في البرامج ونشرات 
الأخبار، والغريب أن معظم الكتاب الغربين ليسوا على دراية 
بخفايا المجتمع العربــي الداخلية والثقافية والدينية، فينفرد 
هؤلاء المستشــرقون بالبت بمصيــر وتوجيه الــرأي العام 
العربي بقضايا شعوبه، ما يتســبب بفقدان المشاهد العربي 
ثقته بكتّاب المنطقة، طبعاً باســتثناء المعلقن على الشــؤون 
الغربية، الذيــن يعملون على نقل صورة وسياســة بلادهم 
الصحيحة تجاه العرب، وفي المنطقة مستغلن حرية التعبير 

في بلادهم لبث الآراء السلبية عن المنطقة ضمن أجندات.  
رغم أن آراء المستشــرقن التي تفتقر إلــى الواقعية، وإلى 
الإدراك الصحيحــن للمجتمع الشــرقي وتركيبتــه المعقدة، 
وقيمه الاجتماعية، ناهيك من أن غالبيــة المنظرين الغربين 
لم تطأ أقدامهم المشــرق العربي، فهم يصفونه بما يتناسب مع 
خدمة مصالح بلادهم السياســية والاقتصادية والتاريخية، 
بل إنهم أصبحوا في نهايــة المطاف وكلاء إعلامين حصرين 
لدولهم. بعــض القنوات العربية تحــرص على دعوة بعض 
الكتّاب والصحافيــن للنيل على الهواء مباشــرة، من غريم 
سياسي خلال الأزمات السياسية والعسكرية، كونها عاجزة 
عن قول ما تريده، بســبب انعدام حريــة التعبير في بلادها، 
ولهذا الســبب فإن إعلامها لا يتمتع بالمصداقية ولا بالشفافية 
أمــام جمهورها المحلــي، خصوصاً فــي ما يخــص القضايا 
الجوهرية. وبهذا الشكل يستمر كابوس الحلقة المفرغة بدون 
ضوابــط إعلامية جلية. فما هو البديــل اليوم لبناءالثقة بن 

المتلقي ووسيلة الإعلام، في ظل الخلافات السياسية؟ 

الصراعات والخلافات السياسية 
 تطيح بمهنية ومصداقية الصحافة

تلعب الخلافات السياســية بــن الــدول، بالإضافة إلى 
الصراعات الإقليميــة والحروب بالوكالة فــي المنطقة، دوراً 
أساسيا وسلبياً في تدني مســتوى المحتوى الإعلامي وبناء 
الفكــر النقدي عند المشــاهد العربي، الــذي يعاني أصلًا من 
التعصب العرقي والطائفي والديني حن يشــاهد التلفزيون. 

فالخلافات السياســية يعكســها الأداء الإعلامــي، ليصبح 
الإعلام العربي ضحية نفســه، جميعهم في مستوى واحد من 
التخبط والتطبيل والذم، ليضيع الهدف الســامي له كوسيلة 
إخبارية، ويغــدو أداة انتقامية سياســية أثناء الصراعات، 

بعيداً كل البعد عن التنافس المهني. 
بعضهــم ينحدر نحو النقد اللاذع بــدون موضوعية، بدلًا 
من صقل عقل القارئ ورفعه إلى مســتوى مرموق من الفهم، 
ومنحه الوعــي والإدراك، ليتأمل الفكرة ويتبلور لديه الهدف 
المنشــود منها. فما يعجــز الإعلام العربي عن قوله بســبب 
انعدام الجــرأة وحرية الصحافــة والتعبير لديه، يســنده 
للغــرب ويترجم محتواه ويســتعيره، ليحــارب به خصمه 
السياسي، فيتحول صاحب الفكرة من محلل أو كاتب صحافي 
إلى وسيط إعلامي بن القناة وغريمها السياسي. كما أن المال 
في الغرب يلعب دوراً محورياً بنشر صورة سلبية عن العرب 
والمســلمن، وربط الإرهاب بهم، وتعزيز صورة التخلف في 
المجتمع العربي، على أن الدين أساس الحكم، وسبب التخلف 
الاجتماعي. على ســبيل المثــال مراكز الأبحــاث الممولة من 
اللوبي اليهودي في واشــنطن، غالبأ ما تنتقد وتشوه صورة 
الفلســطينين، وتخلط بن المقاومة الفلســطينية المشروعة 
والإرهاب، أو تضع إيران وحــزب الله هدفا لتبرير الهجمات 
الإســرائيلية على مواقعهم. فيظلم العرب مرتن الأولى، عبر 
وسائل إعلامهم التي تروج  للمستشــرقن الإعلامين، وبث 
صورة نمطية مقززة عنهم، والثانية من الإعلام الغربي نفسه. 
الصحافة  يحكــم  العرقي  والتفــوق  الفكري  الاســتعمار 

والإعلام
لقــد عانى العــرب تاريخياً مــن المستشــرقن، ورؤيتهم 
الســلبية للمجتمع الشــرقي لعقود طويلة، كما طرحها المفكر 
الفلســطيني أدوارد ســعيد في كتابه »الاستشــراق«، حتى 
أصبح المواطن الشرقي نفسه مصدراً ناقلًا لصورة الاستشراق 
عنهم، باعتماده على مصادر الرجل الغربي، ووصفه ما يدور 
بمنطقتــه العربية، حتى لــو كان الرجل الغربــي يفتقد إلى 
المصداقية والحياديــة، والخبرة والمعرفة الكافية بالجغرافية 
السياســية للمجتمع الشرقي. عقدة الرجل الأبيض والعيون 
الزرق في دول العالم الثالث، ســواء بأفريقيا أو في المشــرق 
العربي، لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، إذ تسيطر العقدة على 
المجتمع الإعلامي بالمنطقة، بل تعيق نتاجه الفكري والعلمي، 
وربمــا تأخــره بالتقــدم ومواكبــة التكنولوحيــا والعلوم 
الحديثة في عدة مجالات علمية، لتجعل منه أسير الاستهلاك 
التكنولوجي والفكــري والإعلامي منذ بداياتــه، الأمر الذي 
يصب في مصلحة دول الغرب للسيطرة أكثر على توجيه عقل 
المواطن نحو تقبــل ما يقوله الغرب عنــه، ودفعه للاعتراف 

بفشــل أنظمته وتخلــف مجتمعه. لو ســمح الحاكم العربي 
بحريــة التعبير، واســتمع لآراء مواطنيــه ومنح الصحافي 
العربي والمواطن حرية نشــر رأيهما، بــدون معاقبة فكرهما 
الإصلاحــي لاحقا بالاعتقــال الاعتباطي، لما قامــت الثورات 
الثورات  التي أجهضت أساســاً بالاســتبداد الممنهج. جميع 
التي اجتاحت المنطقــة العربية أعادت الأخيــرة إلى عصور 
مظلمة، ســواء في مصر، أو ســوريا أو اليمن، على اعتبار أن 
الحرية الفكرية مسؤولية الفرد والمجتمع، ولا تستورد إعلامياً 

لمصلحة وخدمة الدخلاء. 

أسباب تدني إبداع الفكر الإعلامي العربي

إن انعدام الثقة بالكاتب والصحافي العربي اليوم، وإهمال 
آرائه، وتفضيــل المصادر الإعلامية الغربية المترجمة، لتصبح 
مرجعاً أساسياً لأخبار العرب، يعود لأسباب عدة، ربما أولها 
الخمــول الفكري، وانعدام روح التنافــس والتجديد الفكري 
بن الكتّاب العرب، بالإضافة لقلة التمويل للمســتقلن فكرياً. 
وثانياً، غيــاب تجدد التفكير بعمق لخلق إيديولوجية حديثة 
بهدف إحداث تغيير اجتماعي، يتماشى ويتناسب مع حاجات 
المنطقــة. ثالثاً، العزوف عــن طرح حلول ناجعــة للأزمات، 
ونشــر النقد البناء، بدلًا من إدارة الأزمة، الأمرالذي ضاعف 
وعقّــد العلاقات السياســية والإنســانية، انتهــاءً بانعدام 
البحــث والمهنية وفن الكتابة الإبداعيــة. وحول القول إن - 
الصحــف والقنوات الغربية عريقة وعالميــة وذات مصداقية 
عالية، بخلاف صحف العرب وقنواتهم، فما هي المعايير التي 
نحتاجها للحكم على مصداقية المقال والمادة الإخبارية؟ هناك 
عدة صحف غربيــة مدعومة من دول وبلدان عربية خصوصاً 
خليجية، تحاول تحســن صورتهــا، وتقبلها لــدى الغرب، 
من خلال اســتغلال كبرى الصحف والقنــوات لبث دعايتها 
السياســية. بالمقابل ما الســبب وراء اســتمرار اســتخدام 
الإعلام العربي لمصــادر غربية وتعزيز تداولها؟ هل هذا يعود 
لطبيعتها البحثية والإبداعية فــي كتابة المقالات الصحافية، 
والأبحاث الأكاديمية الصادرة عن مراكز الدراسات في العلوم 
والتكنولوجيــا، أو في السياســة الاجتماعية والاقتصادية؟ 
غالباً مــا تعتمد هذه الصحــف على البحــث المتقن والمعمق 
للمعلومــة، مصادرها دومــاً بحثية مهنيــة، ومقدمة بطريقة 
علمية مجــردة من الــولاء المفــرط للحاكم، وهيمنــة النقد 
الفكري عليها، وتكــون مرفقة ببيانــات وأرقام وإحصاءات 
وافيــة لإقنــاع القارئ بمضمونهــا وهدفها، كفيلــة بتوجيه 
فكر المتلقــي لصالحها، فيقتنع بمصداقيتهــا ويدعمها تلقائياً 
لتصبح صالحة كمــادة للنقاش الإعلامي. والدليل على مهنية 

الصحافي ودوره في أمريــكا كيفية محاكمة الإعلام الأمريكي 
لترامب، حول أدائه خــلال جائحة كوفيــد 19، في ما يعتمد 
النقــد البناء على حقائق ومعطيات وأقــوال قالها ترامب، ثم 
فندها فيحاكمه الإعلام على كذبه بعيداً عن المجاملات والمديح 

المفرط.
لعل ما يفتقده الكاتب العربــي اليوم، هو المعلومة الوافية 
والموضوعية عن القضية، من ثــم تقديمها بمهنية ومصداقية 
بعيداً عن الحزبية والتعصب الديني والطائفي، الذي يشــل 
التطور الذهنــي. أضف إلى ذلك، أن التعليــم في الغرب بني 
على التفكيــر النقدي منذ المرحلة الابتدائيــة حتى الجامعة، 
خلافاً للنظام التعليمي بالمشــرق العربي، الذي أســس على 
التلقن والحفظ غيباً، بدون فهم النص بصورة علمية نقدية، 
لذا فغالبية مصادر وأعمــال الكاتب الغربي لا تعتمد على دقة 
المعلومة عن الشرق الأوســط، بقدر ما تعتمد على المهارة في 
الكتابة الإبداعية ونقدها ونقلها بصــورة موضوعية معمقة 
بحثية، تنم عن معرفة تقديم المضمون، حتى لو كان في بعض 
الاحيان لا يمت للواقع العربي بصلة. فعلى سبيل المثال، يصف 
الإعلام الغربي الانقلاب العسكري للرئيس السيسي بالسيئ 
وأن الأخيــر ديكتاتــور ينتهك حقوق الإنســان، والعمليات 
العسكرية التي يقودها التحالف العربي في اليمن وما يخلف 
من تدمير للبنية التحتية وقتل للأبرياء، تتم ترجمته بطريقة 
مختلفة عــن الواقع، بالمقابــل لا تكترث وســائل التلفزيون 
الغربيــة بترجمة رؤيــة الصحافــي والمفكــر العربي حول  
الموضوع نفسه، أو حتى مناقشة رأيه على قنواتها، رغم تمتعه 
بمصداقية عالية ومعرفة فطرية لكونه ابــن البيئة العربية، 
وكأن الصحافة الغربية تقول للعرب أهل الاستشــراق أدرى 
بشعوبكم.  هذه السياسة الانتقائية الفكرية تعيق بناء وتقدم 
الفكر الإعلامــي لدى الكاتب العربي وتفقــده الثقة بقدراته، 
وتبرز التفوق العرقي الغربي علــى العرب، فباعتماد العرب 
أنفســهم على المصادر الغربية كمرجعية أساســية إخبارية، 
ينحدر مستوى الإدراك والوعي عند المشاهد ويستبدل الفاهم 
بالجاهل، ويعم التعتيم والتضليل حتى في القضايا المصيرية 

للمواطن العربي.
وأخيرا، هل سيسعى الكاتب والصحافي بالمنطقة إلى خلق 
نقطــة تحول فكرية وجدلية حول مرجعيــة ومصدر أخباره، 
بغية بنــاء صورة مغايرة عن الصورة الســائدة عن بيئته؟ 
ومتى ستستقل وســائلنا الإعلامية عن الاستشراق الإعلامي 
لتنهض بعقل الفرد العربي وتتخلص من هيمنة الفكر الغربي 

عليه؟

* أكاديمية وباحثة فلسطينية

اعتــادت بعض الأمم تحويــل الأزمات 
الكبرى، التي تمر منها إلى منعطف تاريخي 
نحو النهوض والانطلاقة، واعتادت أخرى 
عدم اســتغلال الفرص، وهذا مرتبط بمدى وجود مؤسســات 
وســلطة، ذات وعي وطني عميق ورؤية اســتراتيجية ثاقبة. 
ويعد المغرب مــن الأمم التي فوتت تحويــل الأزمات إلى فرص 
كبرى، لتحقيق النهضة. وتعد جائحة كورونا منعطفا، قد تقود 
إما نحو النهضة الموعودة التي طــال انتظارها، وإما إلى تفاقم 
الانتكاسة، في سيناريو شبيه لما حدث مع أزمة أخرى تاريخية 

وهي حرب تطوان سنة 1860.
وشــهد المغرب خــلال 160 ســنة الأخيرة محطــات فارقة 
فــي تاريخه، نجملها فــي حرب تطوان ســنة 1860، ومحاولة 
علماء إصدار أول دستور للبلاد ســنة 1908، ثم سقوطه تحت 
الاستعمار ســنة 1912، وتحقيق الاستقلال سنة 1956 ومحطة 
الربيع العربي ســنة 2011 وأخيــرا جائحة كورونا، بســبب 
التأثيرات الهائلة لانعكاساتها على الوضع الاقتصادي العالمي، 
وما قد يترتب عنها من تغييرات في العلاقات الدولية والداخلية 
للأمم. وهكذا، شكلت الحرب الشــهيرة المعروفة بحرب تطوان 
بن إســبانيا والمغرب في شــمال البلاد، حدثا فارقا في تاريخ 
المغرب، فقد كشــفت الدول الأوروبية ضعفه العسكري، بعدما 
كان يعتبر مهاب الجانب، ولهذا لم تجرأ فرنسا على استعماره، 
رغم هزيمته في معركة إيسلي سنة 1844، علاوة على توازنات 
دوليــة وقتهــا، ومنها معارضــة بريطانيا اســتعمار أي دولة 
أوروبية المغرب بســبب حساسية مضيق جبل طارق. وفرضت 
إسبانيا المنتصرة، على المغرب غرامات مالية ضخمة، استغرق 
ســنوات لتأديتها، ما أدى إلى ســقوطه في براثــن المديونية 
الخارجيــة، ونتج عن ذلــك تفكك بنياته التقليديــة، إلى غاية 
ســقوطه تحت الاستعمار ســنة 1912، وعاد الماريشال ليوطي 
المقيم العام، لكــي يبعث الروح في هذه المؤسســات التقليدية 

خدمة للمشروع الاستعماري.  
ولا يمكن فهــم تطورات تاريخ المغرب خــلال القرن ونصف 

القرن الأخيــر، بدون العودة إلى الانعكاســات الخطيرة لهذه 
الحرب، وكيف تناســلت الأزمات الواحدة تلو الأخرى، بدون 
فهم الأزمة الأم. بقي المغرب على هامش النهضة الأوروبية، رغم 
قربه الجغرافي. وخلال هذه الحرب اصطدم بقوة الحداثة، وقف 
على قوة الجيش الإسباني بفضل تجهيزاته المتطورة بمقاييس 
تلك الحقبة، واكتشف التلغراف، ودخلت المطبعة لأول مرة إلى 
المغرب عبر ســبتة المحتلة، أي 400 سنة على اختراعها، ووقف 
على مفهوم تنظيم تطوان كبلدية، واطلع على الحياة السياسية 
الإســبانية، من أحــزاب وانتخابات، وعلى المفهــوم الحقيقي 
للنهضة الأوروبية.  وإدراكا منهم بسر تقدم الآخر، نادى بعض 
النبهاء بالأخذ بالتقدم الأوروبي، لكن الســلطان محمد الرابع 
وحاشيته، ومن رجال الدين وقتها، اعتبروا كل تطور مقبل من 
الضفة الشمالية لمضيق جبل طارق »رجس من عمل الشيطان«، 

يجب اجتنابه بما في ذلك تحريم استعمال المطبعة. 
كان اللقاء العنيف بمفاهيم الحداثة الغربية، وفضاؤه شمال 
البلاد، بحكم القــرب الجغرافي من أوروبا وإقامة القناصلة في 
طنجة، هو الذي أعطى أول وثيقة دســتورية سنة 1908، التي 
رفضها الســلطان عبد العزيز. ومن أبرز بنودها الرابع عشــر 
القائم على جوهــر النهضة الأوروبية، وهــو الحرية الفردية، 
ويقــول »إن الحرية الشــخصية تقوم بأن يعمــل كل واحد ما 
يشــاء، ويكتب ما يشــاء، مع مراعــاة الآداب العمومية«، حلم 
لم نحققه بعد. وشكلت الســلطة التقليدية للمخزن، بن حرب 
تطــوان وســنة 1908، الإرهاصات الأولى التي كانت ســتقود 
إلى ظهور نخبة واعية تهدف إلى الإصلاح، وتدفع المغرب نحو 
الرقي. لم تأخذ السلطة بأسباب الإصلاح والانفتاح وانتصرت 
منظومة التقاليد البالية، المســلحة بتأويــل ديني على مقاس 
الحاكــم. وخرج المغرب من تلك الأزمة أكثر هشاشــة، فســقط 
في يد الاســتعمار واقتطعت أراض من الوطــن، مازال يعيش 
تبعياتها منــذ ذلك التاريــخ حتى اليوم.  وتمكنت الســلطات 
التي توالت على الحكــم، من تحويل الأزمات الكبرى إلى فرص 
تاريخيــة، ومما ســاعدها في ذلــك ضعف النخبــة المغربية، 

بســبب محدودية التعليم. ولعل أكبر نكبة سياســية وفكرية 
عاشــها المغرب، خلال القرن الأخير، هي مأســاة مشاركة فئة 
عملاء الاســتعمار في دواليب السلطة، بعد استقلال البلاد عن 
الاستعمارين الإسباني والفرنســي سنتي 1956. وأصبح رواد 
الحركة الوطنية مثل، علال الفاسي والمهدي بنبركة ومحمد بن 
عبد الكريم الخطابي مهمشن ومنفين، بل تعرض البعض منهم 

للاغتيال.
إن عدم أخذ المغرب بأسباب الإصلاح الحقيقي هو الذي جعل 
الشــرخ بينه وبن جيرانه شــمال مضيق جبل طارق يتفاقم، 
سياســيا وفكريا واقتصاديا. فقد كان دخل المواطن الإســباني 
أربع مــرات أكثر من المغربي ســنة 1975، وأصبح الآن 11 مرة. 
وتتقدم إسبانيا على المغرب في ســلم التنمية البشرية بقرابة 
مئة مركز. فقد اعتمدت إســبانيا الديمقراطية الحقة والشفافية 
الحقيقيــة، واعتمد المغرب خطاب الوهــم الديمقراطي واكتفى 
بالشعارات الزائفة. ويعد فيروس كورونا جائحة حقيقية على 
دول العالم، وإن كان بمســتويات مختلفة من بلد إلى آخر. لقد 
أيقظ المغرب على واقع مرّ، هشاشــة مختلــف القطاعات التي 
تسمو بها الأمم وهي الصحة والتعليم، ثم اعتراف وزير المالية 
محمد بنشــعبون بوجود أكثر من خمســة ملاين عائلة فقيرة 
محتاجة للمســاعدات، ما يشــكل أكثر من ثلث الشعب. وبعيدا 
عن التشاؤم، صورة المســتقبل غير مطمئنة، بكل ما للكلمة من 

دلالة عميقة، لثلاثة أسباب رئيسية وهي:
*أولا، المديونيــة الخانقة التي تصل إلــى قرابة %100 من 
الناتج القومــي الخام للبلاد، ما ســتمنع القيــام بإصلاحات 
اقتصادية كبرى، لاســيما في ظل تضرر قطاعات بشكل مرعب 
مثل الســياحة بالدرجة الأولى، الذي ســيتطلب سنوات لكي 
ينتعش. وهذا سيدفع الدولة إلى مزيد من التقشف، مع مراعاة 
بعض المســاعدات الاجتماعية، لتجنــب الاحتجاجات التي قد 
تكون عنيفة. وهذا الوضع سيزيد من تحطيم الطبقة المتوسطة، 

وتفاقم الشرخ الطبقي وسط المجتمع المغربي.
*ثانيا، وفي ارتباط بالنقطة الســابقة، عودة مفهوم الدولة 

الوطنية أو القطرية، بشــكل لافت بعد الجائحة، حيث سيصبح 
عدد من الدول يعتمــد على الإنتاج الوطنــي لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي في عدد من المجالات. وهذا سيجر إلى تراجع الصادرات 
وضعــف الاســتثمارات الأجنبيــة. فنحن أمام نهايــة العولمة 
بمفهومها الكلاسيكي، الذي ســاد خلال الثلاثة عقود الأخيرة، 
وننتقــل إلى المفهوم القطري مع عولمة محــدودة وانتقائية، أي 
تكميلية للاقتصاد الوطني. وعندما تحــدث التغيرات الدولية 
الكبرى، تنجح أمم فــي ركوب قطار التطــور والتأقلم، وتبقى 

أخرى على الرصيف تنتظر قطارا قد يأتي أو لا يأتي.
*ثالثــا، غيــاب طبقــة حاكمة واعيــة بدورهــا التاريخي 
والوطني. فقد وصف المفكر والمــؤرخ المغربي عبد الله العروي 
منذ أربع ســنوات النخبة الحاكمــة قائلا، »النخبــة الحاكمة 
جاهلة وأقل وطنية من التي سبقتها«. وهذا يعني سيادة مفهوم 
للوطنية غير قائم على الأســس الجيوسياســية، التي تعطي 
للبلاد مناعة، بل قائم على تصورات سطحية تركز على المظاهر 
الاستعراضية للتقدم مثل، الفخر بإنشاء قطار سريع، وتنظيم 
أكبر مهرجان غنائي فــي افريقيا، والمزج بــن أجندة الاغتناء 
الشخصي مع المشاريع المسطرة باســم الدولة، وتطبيق أعلى 
مســتويات الليبرالية المتوحشــة في مجتمع هش. وهذا يؤدي 
إلى الوهم بالنجاح، وهو أســوأ فخ تقع فيــه الطبقة الحاكمة. 
هذه الأخيرة، تأخذ بالمظاهــر، ولكنها ترفض الحقائق العلمية 
وهــو أن تقدم بلد يقــاس بمعايير مختلفة يتفــق عليها العالم 
وهي: مســتوى التعليم ومســتوى الصحة ومســتوى الدخل 
الفردي ومســتوى الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وينضاف 
إليها كمكمل أساســي مســتوى الحرية. وتعد جائحة  فيروس 
كورونا منعطفا، قد تقود إما نحــو النهضة الموعودة التي طال 
انتظارهــا، وإما إلى تفاقــم التدهور. لقد حــان الوقت ليجعل 
المغــرب من فيروس كورونا منعطفا نحــو التقدم حتى لا يكون 

بطلا في تضييع الفرص التاريخية.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

ما يحدث 
في العالم العربي، أن 
الأزمة الاقتصادية 

مزدوجة، فنحن 
أمام كارثة كورونا، 

ومصيبة انهيار 
أسعار النفط

الشارع العراقي خرج 
مباشرة بعد تنصيب 

الكاظمي في تظاهرات 
مليونية ترفض التنصيب، 

والنظام السياسي
 الذي أتى به
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سلطات البحرين والتطبيع: شروى نقير المنافع
■ أصــدرت »الجمعية البحرينيــة لمقاومة التطبيع 
مع العدو الصهيوني« بياناً يوضح ملابســات إيقاف 
نــدوة كانت قــد نظمتهــا لمناقشــة التطبيع مــع دولة 
الاحتــلال وأخطاره على منطقة الخليــج، وأنها تلقت 
اتصالًا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوجوب 
»وقف البث المباشر حالًا بناءً على أوامر عليا«. وشدد 
البيان علــى أن »هذه القرارات تعمــق التخوفات التي 
يشعر بها الســواد الأعظم من شعبنا العربي الرافض 
للتطبيــع«، كما تخالــف تصريحات رســمية تؤكد أن 
»مملكة البحرين متمسكة بالموقف المبدئي من القضية 

الفلسطينية«.
والحــال أن حكومــة البحريــن لــم تعــد تجــد في 
الذهاب بالتطبيع مع دولة الاحتلال أي حرج أو حياء، 
والوقائــع تزايدت وتعــددت حتى باتــت أكثر من أن 
تعد وتحصى، ولعل عنوانهــا العريض الأحدث عهداً 
كان اســتضافة المنامة »ورشــة البحرين للســلام من 

أجــل الازدهار« في حزيران/ يونيو 2019، الذي نظمه 
جاريد كوشــنر مســاعد الرئيس الأمريكي والمهندس 
المشــرف على »صفقة القــرن«. وهــذا الملتقى حضره 
عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال الإسرائيليين، 
وشــهد تصريح وزير خارجية البحرين خالد بن حمد 
آل خليفــة بأن دولــة الاحتلال »وجــدت لتبقى، ولها 
الحق فــي أن تعيش داخــل حدود آمنــة«، وأن بلاده 
ودولًا عربيــة أخــرى تعتــزم تطبيع العلاقــات معها. 
ولم تمض أربعة أشــهر على ذلك المنتدى حتى شهدت 
البحرين انطلاق مؤتمر حول الدفاع عن حرية الملاحة 
في الخليج، شاركت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية 
لوزيــر  ســابقة  مشــاركة  اســتكمل  رســمي،  بوفــد 
الاقتصاد الإســرائيلي فــي مؤتمر احتضنتــه المنامة 

حول الشركات الرائدة في ميادين التكنولوجيا.
وليست وليدة هذه الأيام وقائع التطبيع البحريني 
الحكومــي مع دولــة الاحتــلال، والذاكــرة المعاصرة 

يمكــن أن تعود به إلى ســنة 1994 حين ترأس يوســي 
ساريد وزير البيئة الإســرائيلي وفداً رفيعاً زار المنامة 
للمشــاركة في مؤتمر حول قضايا البيئة. وفي أوائل 
العام 2000 شــهد منتدى دافوس عقــد لقاء علني بين 
ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة والرئيس 
الإســرائيلي الأســبق شــمعون بيريس، كانــت أولى 
ثماره إعــلان المنامة إغــلاق مكتب مقاطعة إســرائيل 
في البحرين. أما العــام 2008 فقد صنع منعطفاً فارقاً 
بلقــاء الملــك البحريني شــخصياً مع بيريز وتســيبي 
ليفنــي، التي كانــت وزيــرة الخارجية يومــذاك، على 
هامــش مؤتمــر »الحوار بــين الأديان« فــي نيويورك. 
وفــي الســياق كان الحاخــام أبراهــام كوبــر رئيس 
»مركز إيلــي فيزنتال« الأمريكي قد أعلن أنه التقى مع 
الملك، وسمع منه تأكيدات صريحة حول حق مواطني 

البحرين بزيارة دولة الاحتلال.
لكن إمعان الســلطات البحرينية فــي التطبيع على 

هذا النحو، مقابل شــروى نقير من المكاســب والمزايا 
كمــا يقول الســجل المفتــوح والمفضوح، أمــر يختلف 
عن مصادرة حق مشــروع للمواطنين فــي التعبير عن 
مناهضتهــم لهذه السياســة وفي مناقشــة أخطارها 
ضمــن القوانــين والأنظمــة المرعية وعلى نحــو يكفله 
»الجمعيــة  نــدوة  بــثّ  إيقــاف  لأن  ذلــك  الدســتور. 
البحرينيــة لمقاومة التطبيــع مع العــدو الصهيوني«، 
وبنــاء على تعليمــات من جهات عليا لا بــد أنها أمنية 
صرفــة وتتجاوز صلاحيــات وزارة العمــل، يعني أن 
الســلطات الحاكمة لا تلهث نحو التطبيع فقط ولكنها 
أيضــاً تريــد جــرّ المواطنين معهــا وإجبارهــم على ما 

يكرهون وطنياً وأخلاقياً.
التطبيــع لــم يــأت بــأي نفــع علــى كبــار المطبعين 
»الأشــقاء«، أمثال الســعودية والإمــارات، وبالتالي 
فالأرجح أن حصيلة ســلطات المنامة لن تتجاوز فتات 

الفتات.

الحرائق السورية

إنهم لا يعرفون الشعب العراقي

■ لم تعد الأمم المتحدة تخجل من دماء السوريين 
مــن  ولا  الســفاح،  الديكتاتــور  يســتبيحها  التــي 
مشــاهد الدمار التي ترتبها جرائمه ضد الإنسانية. 
فتوجهات السياســة العالمية تراوح بين ترك الشعب 
السوري لمصيره المحتوم بزعم التعقد البالغ للصراع 
الدائر هناك، وبــين إعطاء الأولوية لمنع اللاجئين من 
قدوم الأراضي الأوروبية والإبقاء عليهم في الجوار 
الإقليمي أو في الداخل الســوري، وبين بحث القوى 
الغربية عــن التوافق مع روســيا الاتحادية على حل 
تفاوضــي يبقــي علــى الكثير مــن حكــم الديكتاتور 
المدعــوم روســيا وإيرانيــا ويحقــق القليــل لبعض 
حركات المعارضة المدعومة غربيا ويتجاهل بالكامل 
أهل البلاد الذين انتفضوا ضد حكم الديكتاتور طلبا 

للحرية وللحق في وطن يسوده العدل.
لــم تعد لا منظمة الأمم المتحــدة ولا القوى الكبرى 
تخجل من تواصل جرائم الديكتاتور بشــار الأســد، 
ومن اســتمرار عجزها ومعها الجماعــة الدولية عن 
ردعــه. فالرفــض الصائــب للتدخل العســكري في 
سوريا، أعقبه امتناع محبط ومنذ بدأت الجرائم ضد 
الإنســانية في 2011 عن الضغط الجاد لانتزاع قرار 
أممي يحمــي المدنيين بحظر طيران مقاتلات الأســد 

التــي تنفــذ ببراميلهــا المتفجــرة وقنابلهــا الحارقة 
هولوكوســت رخيص الكلفة المادية مكوناته الإبادة 
والقتل والدمار. وأعقبه أيضا رفض مواجهة روسيا 
التــي ســبق لطائراتهــا وصواريخهــا قتــل المدنيين 
الســوريين، بل والتســليم بالحســابات التفاوضية 
الروســية والإيرانية التي تحتفظ للديكتاتور بمقعد 

الرئاسة.
فالغــرب لا يبحث في ســوريا ســوى عن الحرب 
علــى الإرهــاب متناســيا اســتحالة القضــاء علــى 
عصابــات الإرهــاب دون الخلاص من الاســتبداد، 
وممارسا لاستعلاء مقيت إزاء حق الشعب السوري 
فــي ألا يحكمــه قاتل وألا تتســلط عليــه مجموعات 
إجراميــة تدعــي الدفاع عــن دولــة وأرض. لا تبحث 
الحكومات الغربية في ســوريا سوى عن القليل من 
التجمل عندما يتم تقييم سياســاتها من قبل المجلس 
الإنســان والمنظمــات الحقوقيــة  الأممــي لحقــوق 
وفاعليــات المجتمــع المدني فــي أوروبــا والولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، فتدعــي تــارة دعــم ما يســمى 
بالمعارضــة المعتدلة وتارة أخرى توفير المســاعدات 
للحركات التي تحارب الديكتاتور وترفض الالتحاق 
بالجماعــات المتطرفــة. لا يبحث الغرب في ســوريا 

عن إنقاذ الناس من أخطار الإبــادة والقتل والدمار، 
فالأهــم هو ألا يســمح لهــم بالابتعاد عــن الأراضي 
الســورية أو الجــوار الإقليمــي لكيــلا تتكــرر كارثة 
اللجــوء الجماعــي فــي 2015 وتجبــر الحكومــات 
الغربيــة، خاصة الأوروبية، على اســتيعاب لاجئين 

لا يريدهم أحد.
غير أن الحكومات العربية لم تعد تخجل أيضا من 
دماء السوريين، ولا تقلق سكونها فيما خص سوريا 
مشــاهد دمار أو خراب. فالعــرب بين تقديم البعض 
لدعــم عســكري ومالي لحــركات متطرفة أفســدت 
الثورة الســورية بتورطها في حمل السلاح والعنف 
وممارسات أخرى بالية، وبين فعل عسكري مباشر 
لحمايــة الديكتاتور ينفــذه حليف إيــران حزب الله 
اللبنانــي، وبــين دعم دبلوماســي للنظام الســوري 
ومساع لإعادته لجامعة الدول العربيةـ وبين انكفاء 
علــى الداخــل لأغلبيــة الحكومــات العربيــة التي لا 

يتعدى اهتمامها بالشأن السوري بيانات الإدانة.
بل أن وســائل الإعــلام المســيطر عليهــا من قبل 
الحكومــات العربيــة لا يخجل مــن توظيــف المقتلة 
الســورية إما للمتاجرة بأعداد اللاجئين الســوريين 
الذيــن تم اســتقبالهم والمطالبــة بحصــص إضافية 

الماليــة  المســاعدات  مــن 
والخليجية  والغربية  الأممية 
أو  للاجئــين،  المخصصــة 

للترويــج البائــس للحكومــات الســلطوية ومظالمها 
المتراكمــة وانتهاكاتهــا المتكــررة فــي بــلاد العــرب 
كضــرورة لتجنب مــآلات ســوريا ومآســيها. فقط 
القليل من وسائل الإعلام العربية هو الذي لا يخجل 
من الانتصــار للقيم الأخلاقية والإنســانية والدفاع 
عن حق الســوريين فــي طلب الحريــة والعدل، فقط 
القليــل من وســائل الإعلام العربية هــو الذي يحمل 
بوضــوح الديكتاتــور الأســد وشــبيحته وحلفــاءه 
الدوليين )روســيا( والإقليميين )إيران وحزب الله( 
مســؤولية جرائم الإبــادة والقتل والدمــار ويحمل 
أيضــا معارضيــه المتورطين فــي العنــف والتطرف 
والجهل والتبعية لقوى إقليمية أو دولية مســؤولية 

إفساد الثورة السورية ومطلبيتها الديمقراطية. 
تستعر الحرائق السورية ويقتل الأطفال والنساء 
والرجال، بينما ضمير البشــرية فــي بلادنا كما في 

الشرق والغرب يغط في نوم عميق. 

٭ كاتب من مصر

■ انهالت التهاني على » العراق«، كما الحامض حلو 
على رأس عروس أو رأس ولد في حفل ختانه.  وأخيرا، 
صار للعــراق رئيــس وزراء جديد، يدعــى مصطفى 
الكاظمــي. صحيح أنه غيــر منتخب، رشــحه رئيس 
جمهورية غير منتخب، إذ لم تزد نســبة الناخبين، في 
المرة الاخيرة، عن 18 بالمئــة، إلا أن هذا غير مهم، فبعد 
انقضاء خمســة أشــهر على اجبــار المنتفضين رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي على الاســتقالة، وبعد فشــل 
مرشــحين اثنين في الوصول الى خــط النهاية، لم يعد 
هنــاك الكثير من الأمور المهمة بالنســبة الى ساســة » 
العملية السياسية« ومديريها. المهم أن يتم تعيين رئيس 
وزراء، أيــا كان، وتقديمــه باعتباره المنقــذ بعد أن تم 
تعليق كل المســاوئ، بضمنها قتل المنتفضين، بمشاركة 

وعلم الجميع، على شماعة رئيس الوزراء السابق. 
 حصلت المعجزة اذن، وُلــد الطفل الذي يتنازع على 
أبوته اثنان، في بلد يدعى العراق. حال اعلان الولادة/ 
تشــكيل الحكومة الناقصة، ســارع الأبوان المتنازعان 
للاحتفال. مايــك بومبيو، وزير خارجيــة أمريكا، كان 
الأول. لــم يتحمل الانتظار فأرســل تغريــدة ذكر فيها 
أنه »من الرائــع التحدث مع رئيس الــوزراء العراقي 
الجديد«. وكاد، لفرط ســروره أن ينهي التغريدة لولا 
تذكره أنه نسى إضافة الكليشيه الجاهزة أي » الشعب 
يف )كمــا هو متعارف لدى  العراقــي« أو أهل البلد المضَّ
قوات الاحتــلال على تســمية أهل البلــدان المحتلة(، 
فأكمل قائلا: »لقد تعهدت بمساعدته على تنفيذ أجندته 
الجريئة مــن أجل الشــعب العراقي«. ونافســه وزير 
الخارجية الإيرانــي محمد جواد ظريف، باســتخدام 
كليشيه » الشــعب العراقي«، مؤكدا » أن إيران ستقف 

دائما بجانب الشعب العراقي«.
كلاهما يدعيان أنهما إنما يقومان بكل ما في وسعهما، 

وبــذل كل التضحيات الماديــة والبشــرية، من أجل » 
الشــعب العراقي«، مما يثير، في خضم تبادل التهاني 
وتنفس الصعداء بالتصويــت على الحكومة الجديدة، 
تســاؤلا جوهريــا، قلما يتــم التطرق اليــه، منذ غزو 
واحتلال البلد عام 2003، وهو: عن أي شعب يتحدثان؟ 
وأين هو هذا » الشعب العراقي« الذي يدّعيان الاهتمام 
بــه والعمل من أجله في مســار نزاعاتهمــا واقتتالهما 
ومفاوضاتهما على أرضه، بعيدا عن أراضيهما، حفاظا 
على مصالــح أمنهما القومي؟ هل هو شــعب افتراضي 
من » مكونات« اســتحدثت ونُشــرت على ارض البلد، 
كالعشب الضار، آملين ان تكون، بمرور الوقت، الشعب 
الُمراد تفتيتــه بين ديمقراطية الشــيطان الأكبر وولاية 

فقيه الشيطان الأصغر؟
 ماذا عن الشــعب الآخــر الذي قاطــع الانتخابات، 
بشــكل شــبه جماعي، والشــعب المقيم، بملايينه، في 
مخيمــات النازحين والمدن المهدمــة، ومئات الآلاف من 

المعتقلين والمسجونين والمختفين؟ 
مــاذا عــن الشــعب الــذي تــكاد الاحتجاجــات 
والاعتصامات أن تكون، لاســتمراريتها، مطبوعة على 
جيناتــه ضد قوات الاحتــلال الانكلــو أمريكي أولا ثم 
إيرانيا  المدعومة  والميليشــيات  بالنيابة  حكوماته  ضد 
ثانيــا، وضــد كليهما وكل مــا يمثلانه فــي انتفاضته 
الأخيرة منذ تشــرين / أكتوبــر 2019؟ الانتفاضة التي 
أجبرت عــادل عبد المهــدي على الاســتقالة بعد أن تم 
تقديمــه، كما هو مصطفــى الكاظمي اليــوم، باعتباره 
السياســي المعتدل، مالك الحل الســحري لفض النزاع 
بين الشيطان الأكبر والأصغر، وخلق التوازن المطلوب 
بين الُمحتَلين وساســتهما المحليــين. الانتفاضة التي لم 
تنجح الميليشيات، بتعاون أو تعامي القوات الحكومية 
في القضــاء عليها، بــل تأجلت، جزئيا، بعد انتشــار 

وبــاء كورونا وحــرص المنتفضين على ســلامة عموم 
الشــعب ليثبتوا بذلك، أنهم »الشعب العراقي«، الُمهمل، 
المســتهان به، الذي عمل المحتل على تغييبه، ومع ذلك 
يواصلون النضــال بتكلفة الدم الغالــي الذي دفعوه، 
بآلاف الضحايا ومئات آلاف الجرحى والمختطفين. إنهم 
» الشعب العراقي« الذي خرج مطالبا باستعادة وطنه 
وســيادته وهويته الوطنية ورحيل المحتلين الأمريكي 
والإيرانــي، وليس، كما يــردد يوميا، ومــع كل تغيير 
لأقنعة الوجوه الفاسدة، ان يكون حشية أرض يتبادل 

عليها المحتلون الأوضاع. 
إن الصورة التي رسمها عدد من العراقيين المتعاونين 
مــع الإدارة الامريكية في فتــرة ما قبل الغــزو، وكان 
مصطفى الكاظمي واحدا منهم، عن شــعب سيســتقبل 
قــوات الاحتلال بالزهــور والحلوى، تمزقــت مع قتل 
أول جندي للاحتلال، كما هي صورة الشــعب الراكض 
للتضحية بنفسه من أجل  »الأمام« ، التي فقدت وهجها 
العقائــدي، بعد مــرور 17 عاما على الاحتــلال، وتأكد 
الشــعب من أن شجرة التضليل ســواء كانت مستندة 
على الديمقراطيــة أو » الدعوة« الدينيــة / الطائفية، 
بقيت هوائية بلا جذور في المجتمع العراقي، على الرغم 
من كل الجهود التي بذلها رؤساء الوزراء الذين سبقوا 
الكاظمي بدءا من أياد علاوي والجعفري ونوري المالكي 
وحيدر العبــادي وانتهاء بعادل عبد المهدي، والذين تم 
تعيينهم، كلهم وفق المحاصصة الطائفية وإن بتعديلات 
طفيفة على الســطح مثل إضافة صفــة » المعتدل« أو » 
المســتقل«، وكلهم، كما الكاظمي، كان الشــرط الثاني 
لتعيينهم هو الحصول على رضــى أمريكا وإيران معا، 
بحجــة تحقيق ما يســمى بالتوازن السياســي داخل 

العراق. 
طوال هذه الفترة، تعامل المحتل وساســته المحليون 

هامشا  باعتباره  الشــعب  مع 
في صفحــة يكتبونها هم، الى 
أن رجرجت انتفاضة تشــرين 
بالإمكان  وكان  بقوة  الأوضاع 

أن تؤدي الــى تغييرات حقيقية تمــس جوهر العملية 
السياســية والفســاد المستشــري لولا انتشــار وباء 
كورونا الذي وفّر للنظام فرصة تمديد البقاء. الأمر الذي 
يعيد الى الأذهان ذات التساؤلات التي واجهها رؤساء 
الســابقين وأهمهــا مدى معرفتهم بالشــعب  الوزراء 
العراقي الحضــاري، الأبي، المعتــز بكرامته وحقوقه، 
ومــدى ولائهم وتمثيلهم لهذا الشــعب والوطن، بعيدا 
عن الرطانة الخطابية. وبالنســبة الــى الكاظمي، هل 
ســينفذ مطالب المنتفضين، ومن بينها تقديم المسؤولين 
عن قتل المتظاهرين الذين زاد عددهم عن 600 شــخص 
وجرح أكثر مــن 24 ألف آخرين، الــى القضاء، خاصة 
وأنهــا خطوة ســتتطلب التحقيق معــه، أيضا، بحكم 
كونه رئيسا للمخابرات، يفترض فيه، معرفة الفاعلين، 
أكثر من أي شــخص آخر في حكومة تتحمل المسؤوليّة 
المباشــرة عن الكثير من الانتهاكات الجســيمة لحقوق 
الإنسان، وانتهاكات ترتقي الى جرائم ضدّ الإنسانيّة؟ 

ثم أليس هذا هــو » نفس الطاس ونفس الحمام«، ما 
دامت الحكومة الجديدة، قد تم اختيار أعضائها وتعيين 
رئيسها من قبل نفس أشخاص النظام الفاسد وأحزابه 
وميليشياته؟  يشــير نزول المحتجين الى الشوارع، في 
بغــداد وعدة مدن أخرى، حال انعقاد الجلســة الاولى 
للحكومة الجديدة، أنهم يعرفون الأجوبة مســبقا وأن 
لعبة التســويف والمناورات، من ذات الوجوه، لم تعد 

تنطلي على أحد.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ لا يختلف عاقلان حول أن السعودية ربما 
تتوفر على كل شــيء وأي شــيء إلا الحريات. 
لذلك ســيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد لحظة 

واحــدة أن الإعلاميين الســعوديين والناشــطين على مواقــع التواصل 
الاجتماعي الذين يتســابقون لشــتم الفلســطينيين وطلب ودِّ اسرائيل، 
يفعلون صادقين مع ضمائرهم ومستفيدين من رياح الانفتاح المزعوم التي 

تهب على المملكة.
السعودية ســجن كبير للحريات بكل أنواعها. وســتحتاج إلى عقود 
لتتخلــص منه إذا صدقــت النوايا وبــدأت العمل اليوم. وهــؤلاء الذين 
تقاســموا أدوار مغازلة إسرائيل ولعن فلســطين والفلسطينيين، يفعلون 
طامعين في اســتفادات آنيــة، مادية وقد تكون معنويــة، لا تتجاوز فتاتا 

ورضا حاكم متهور ولفت انتباهه.
يعرف المتابع للمشهد السعودي، حتى قبل انتشار الإعلام الاجتماعي، 
أن الليبرالية على الطريقة الســعودية، انحصرت في حفنة من الإعلاميين 
فــون أنفســهم بالمتمردين عــن الجمــود والظلام اللذيــن يغمران  يصنِّ
بلادهم. هؤلاء يعيشــون في عواصم أوروبية ويَحيَون حياة غربية، لكن 
ليبراليتهــم، حتى وهي مفرطة، لم تذهب إلى حد لعن الفســطينيين جهرا 
ومغازلة إســرائيل بالفضاضة غير المســبوقة القادمة مــن الرياض هذه 

الأيام.
الموقف الســعودي الحقيقي من فلســطين ملتبس. صحيح أن الخطاب 
الدبلوماســي المعلَن يتبنى القضية الفلســطينية ويدافع عنها بقوة، مثل 
خطاب بقية الــدول العربية من الخليج إلى المحيط. لكــن هذا كله موجه 
للاســتهلاك الشــعبي وللمحافل الدولية. أما في الواقع، فهناك وجه غير 
مرئي للسياســة السعودية تجاه فلســطين منذ 1948. هذا الوجه متروك 
لمحكمة التاريخ، لكن تشوبه نقاط ظل وعلامات الاستفهام كثيرة. والأمانة 
تقتضي القول إن الســعودية ليســت وحيدة في موضــوع الوجه المخفي 
تجاه إسرائيل، فالحكومات العربية الأخرى لها قصص وحكايات، بعضها 

مخجل.
ورغم ذلك، لم تصل الجرأة يوما بدولة عربية، حتى تلك التي لها باع في 
التطبيع، أن أرخت حبال الود مع إســرائيل وشتم الفلسطينيين كما تفعل 

السعودية منذ شهور.
القادة السعوديون الذين يقودون جوقة التطبيع يشبهون العقيد معمر 
القذافي في نزقه وتهوره تجاه الفلسطينيين إلى درجة أنه كثيرا ما التبس 

عليه ماذا يريد منهم. 
الحالمون في الرياض بأن التطبيع مع إســرائيل يكفّر عنهم تاريخا من 
الخطايــا والظلامية، ويُبقي لهم أبواب الود مع واشــنطن مشــرّعة مهما 
كانت الظروف، وصلوا إلى الســوق متأخرين جدا ليعرِضوا بضاعة قليلة 
وبخســة. فالتطبيع على الطريقة الســعودية لم يعد موضة، وإســرائيل 
لم تعــد بحاجة إليه لأن الزمن تغيّر، علاوة على أنها لم تســتفد كثيرا من 

التجارب السابقة.
لــو كان في التطبيع الحكومــي المدعوم باندفاع إعلامــي وثقافي يفيد 
اســرائيل، لكانت جنــت العجائب من تطبيعها مع مصــر والأردن. هذا ما 
لم تفهمه الســعودية عندما أطلقت اليد لناشــطيها المســعورين يقذفون 

بذاءاتهم على كل ما هو فلسطيني بلا حياء.
إســرائيل لم تعد بحاجة إلى الحكومات العربية كما كانت. وهي تعرف 
أن التطبيع علــى طريقة مصر )بعد أكثر من 40 ســنة( والأردن )بعد أكثر 
من ربــع قرن( مفيد نفســيا وإعلاميا فقط، وملائم في المناســبات العامة 
والأجندات السياســية الداخليــة. والدليل أنه بعد كل هــذه العقود من 
التطبيع، لا يجرؤ وفد ســياحي إســرائيلي أن يتجــوّل بحرية وأمان في 

ان.  شوارع القاهرة أو عمَّ
وتعرف إسرائيل أيضا أن هذا التطبيع يصطدم في الواقع برفض عربي 
عت« مع كل الحكومات العربية بلا استثناء. إذًا،  شعبي متجذر حتى لو »طبَّ
بقي على إســرائيل أن تفهم أن هذا الرفض المتجذر في اللاوعي العربي لا 
تكســره نخب إعلامية وثقافية عديمة المصداقية ومتواطئة مع الحكام ضد 

شعوبها.
في الحالة الســعودية تبدو جهــود التطبيع، في شــكلها ومضمونها، 
مثيرة للســخرية. الذين أوعزوا بهــذه الحملة المكثفــة إعلاميا وثقافيا، 
يتصرفون كذلك الأحمق الذي يخصي نفســه ليكيــد زوجته. الادعاء أن 
الفلســطينيين ناكرو جميل وكارهون للسعودية واتخاذه ذريعة للإشادة 
بغولدا مائير والتودد لإسرائيل مثير للشفقة. القضية الفلسطينية لم تكن 
يوما قضية محمود عبــاس أو حكومته. ولم تكن يوما قضية حماس أو أي 
فئة اجتماعية أو سياســية أو دينية أخرى. هنــاك مظلمة تاريخية معلقة، 

والباقي تفاصيل بلا طائل.
المحزن في هــذه المهزلة أن حملة القدح والبذاءة تقابلها حملة اعتقالات 
وتنكيل طالت فلسطينيين يعيشون في السعودية منذ عقود طويلة وأفنوا 
شبابهم فيها. بعضهم في السجون وبعضهم شُرّدوا، وأفضلهم حظا يستبد 

بهم الخوف من لحظة اعتقال يرونها مسألة وقت فقط.
لا جــدال حول حق حكام الســعودية أن يخططوا لمســتقبل أقل ظلاما 
لشعبهم. لكن مستقبل الشعوب لا يُبنى بالأحقاد على أعداء وهميين. عدو 
الســعودية اليوم هو التخلف وليس الفلســطينيين. ومشكلتها هي العقم 
الاقتصادي وانسداد الآفاق، وليس القضية الفلسطينية. ما لم يفهم حكام 
السعودية هذه القاعدة الذهبية، ستبقى جهودهم مجرد دوران في الفراغ.

٭ كاتب صحافي جزائري

هل إسرائيل حقا بحاجة إلى السعودية؟
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 ■ ليــون )فرنســا( ـ د ب أ: حذر يورجين ســتوك، 
رئيس الإنتربــول الدولي، من أنــه إذا تم تطوير لقاح 
مضاد لفيروس كورونا، فمن المرجح أن يسعى المجرمون 
إلى اســتغلال الطلب الواســع النطاق من خلال إغراق 

السوق بالأدوية المزيفة.

وحذر من أن العالم سيشــهد ارتفاعاً حاداً في تجارة 
المنتجــات الطبية المزيفة غير المشــروعة، بمجرد ظهور 

لقاح أو دواء لفيروس كورونا.
وأشــار إلــى أن أدوات الحمايــة الشــخصية غير 
المعتمــدة، مثــل الكمامــات الطبيــة أو مطهــرات اليد 

المغشوشــة التي ظهرت مؤخراً، تعدّ دليلًا على ما يمكن 
أن يحدث.

موجة  هناك  »ســتكون  الإنتربول:  رئيـــــس  وقال 
كبيرة أخرى، موجة عالميــة، بمجرد أن يخرج لقاح إلى 

النور«.

وأضاف أن المجـــــرمين الذيـــــن يعملـــــون في 
جمـــــيع أنحاء العالم تكيفوا بســرعة مع هذا الوباء، 
»بمعنــى أنهم يســتغلون مخــاوف النــاس وهمومهم 
واحتياجاتهــم الجديــدة لإعــادة توجيه أنشــطتهم 

الإجرامية«.

لبنان: إحباط محاولة تهريب 300 ألف حبة مخدرة إلى دولة خليجية

رئيس »الإنتربول« يحذر من ارتفاع حاد في تجارة الأدوية المزيفة

مطعم لزبون واحد...
في مروج السويد

رويتــرز:  ـ  )الســويد(  رانســاتر   ■
فــي أحد مروج الســويد اســتقبل مطعم 
يضــم طاولة واحدة ومقعــداً واحداً أول 
زبائنــه.. في محاولة للجمــع بين تجربة 
العدوى  الزبائن من خطر  التنزه وحماية 
بفيروس كورونــا. ويحمل المطعم الجديد 
اســم )طاولة لشــخص واحد( ولا يعمل 
فيه أي نادل، ولكن يقدم الطعام في ســلة 
تخرج من نافذة المطبــخ وتصل للطاولة 

عن طريق بكرة دوارة.
وتقود بكرة أخرى الزبون لدى وصوله 
راســموس  الطاهي  وقال  الطاولــة.  إلى 
توجد  البكرة  خيط  نهاية  »عند  بيرسون: 
الطاولــة والمقعد«. وأضاف أن أول ســلة 

تصل إلى الطاولة تحمل مشروباً.
افتتــح المطعم  الذي  وقال بيرســون، 
مع شــريكته ليندا كارلســون، إن الفكرة 
طرأت لهما عندما جاء والدا ليندا للزيارة 
في شهر مارس/ آذار فأعدا لهما طاولة في 

الخارج وقدما الطعام عن طريق النافذة.
وقــال بيرســون: »أعتقــد أن أكثر ما 
يفتقده الكثيرون الآن هو الســفر... وبما 
أننا لا يمكننا الســفر جغرافيــاً إلى مكان 
بعيد، أعتقد أن في إمكاننا السفر بأفكارنا. 
ومن أفضل وســائل الســفر الداخلي، في 

اعتقادي على الأقل، الطعام والطبيعة«.

ألماني ينتظر في مطار نيودلهي
 منذ 54 يوما

■ أنقــرة ـ الأناضول: يواصل المواطن 
الألماني إدغارد زيبات )40 عاماً( الانتظار 
في مطار في العاصمــة الهندية نيودلهي، 
وقد علِق فيه قبــل 54 يوماً، نتيجة توقف 
الدولية هناك بســبب  الطيــران  رحلات 

وباء كورونا.
وذكــرت صحيفة »هندســتان تايمز« 
الهندية، أن »زيبات« وصل المطار يوم 18 
مارس/آذار الماضــي، قادماً من فيتنام في 

طريقه إلى إسطنبول عبر نيودلهي.
وفــي اليوم ذاتــه أعلنت الســلطات 
الهندية تعليــق رحلات الطيران الدولية، 
في إطار تدابير مكافحة كورونا، ليواصل 
المواطن الألمانــي الانتظار هنــاك منذ 54 

يوماً.
وأكــد مســؤولو المطار الهنــدي أنهم 
أبلغــوا الســفارة الألمانية فــي نيودلهي 
بوضع »زيبــات«، فأوضحت لهم بدورها 

أنه متهم ملاحق في بلاده.

■ بيروت ـ د ب أ: أعلنت المديرية العـــامة لقوى الأمن الداخلي في 
لبنــان، أمس الإثنين، عــن إحباط عملية تهريــب 300 ألف من حبوب 

الكبتاجون المخدرة إلى إحدى دول الخليج.
وقالت في بيــان صحافي أوردته »الوكالــة الوطنية للإعلام«، إن 
معلومات توافرت عن عملية يتم التحضير لها لتهريب كمية كبيرة من 
حبوب الكبتاجون المخدرة إلى إحدى دول الخليج، مشــيرة إلى أنه تم 
توقيف ثلاثة من أفراد الشــبكة يوم الثامن من آيار/مايو الحالي على 

متن سيّارة.
وأضافت أنه بتفتيش الســيّارة والموقوفين عُثر علــى كميّة كبيرة 
من حبــوب الكبتاجون في ثلاثة أكياس زِنتها الإجمالية 52 كيلوغراماً 

تقريباً.
وأشارت إلى أنه بالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بأن كميّة المخدرات 
المضبوطة في حوزتهم معدّة للتهريب إلــى إحدى دول الخليج، لافتة 

إلى أن العمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.

مجهول أطلق النار في حديقة مزدحمة
في تكساس فأصاب 5 أشخاص

■ نيويورك ـ الأناضول: أصيب 5 أشــخاص فــي إطلاق نار نفذه مجهول، داخل 
حديقة مزدحمة بالزائرين في ولاية تكساس الأمريكية.

ونقلت شــبكة »سي إن إن« الأمريكية، أمس الإثنين، عن بادي كالزادي، المسؤول 
الإعلامي في شرطة مدينة فورت وورث جنوبي تكساس، قوله إن إطلاق النار »وقع 

قبل الساعة السابعة مساء الأحد بالتوقيت المحلي، في حديقة فيلاج كريك«.
وأضاف، في مؤتمر صحافي عقده مســاء الأحــد، أن الحديقة كانت تضم جمعاً 

من 600 شخص جاءوا للاستمتاع بالألعاب النارية، عندما وقع إطلاق النار.
وحسب التقارير الإعلامية، فإن شخصين من المصابين في حالة حرجة.

ولم تكشف الشرطة حتى ظهر الإثنين، عن هوية منفذ إطلاق النار أو مصيره.
وأعيد فتح حدائق تكســاس عقب إجراءات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا في 
20 أبريل/نيســان، لكن مع التشــديد على ارتداء الكمامات والالتزام بقواعد التباعد 

الاجتماعي.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات بكورونا. 

رئيس غانا: شخص واحد 
أصاب 533 آخرين بالفيروس

■ أكرا ـ رويترز: قال رئيس غانا نانا أكوفو-أدو، إن عاملًا في مصنع للأســماك 
فــي مدينة تيما المطلة على المحيط الأطلســي أصاب 533 آخرين في المصنع بفيروس 

كورونا.
وأعلنت السلطات الصحية في غانا تفشي الفيروس في ذلك المرفق الصناعي في 

ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ولكنها لم تذكر تفاصيل.
وقال أكوفو-أدو: »إن شــخصاً واحداً أصاب 533 شــخصاً«. ولم يذكر الرئيس 
تفاصيل بشــأن كيفية انتشــار المرض في المصنع أو ما إذا كانت إجراءات السلامة 

مطبقة هناك. 
وأدت الحــالات الجديــدة إلى رفع إجمالي عدد الإصاب فــي غانا، منذ تم الإبلاغ 
لأول مــرة عن الجائحة في ذلك البلد في منتصف مارس/ آذار، إلى 4700 حالة حتى 

مساء الأحد، فيما يعد أعلى عدد من الإصابات في غرب إفريقيا.
وقــال الرئيس إن 22 شــخصاً توفوا نتيجة أســباب لها صلــة بكورونا في حين 

تعافى 494 شخصاً.
وأعلن تمديد حظر على التجمعات العامة حتى نهاية مايو/أيار، واستمرار إغلاق 

المدارس والجامعات.
  

شاب في التاسعة عشرة يقود سيارة
بسرعة 308 كيلومترات في الساعة 

■ مونتريال ـ أ ف ب: أعلنت شــرطة مقاطعة أونتاريو الكندية ملاحقة شاب في 
التاســعة عشرة بتهمة قيادة الســيارة بطريقة خطرة بسرعة »لا تصدق« بلغت 308 

كيلومترات في الساعة.
وقال الســرجنت كيري شميد، في مقطع مصور نشــره عبر »تويتر«: »هذا أسوأ 
تجاوز للســرعة سمعت عنه«. وكان السائق يقود سيارة »مرسيدس« يمتلكها والده 
وإلى جانبه شاب في العمر نفسه. وقد علقت رخصة السوق الخاصة به على الفور 
وصودرت الســيارة لمدة سبعة أيام. ووجهت إليه كذلك تهمة قيادة السيارة بطريقة 

خطرة، على ما أوضح السرجنت شميد.
ووقع الحادث في وقت متأخر من مســاء السبت جنوب غرب تورنتو، على جزء 

من طريق سريع حددت فيه السرعة القصوى بمئة كيلومتر في الساعة.
وقــال الســرجنت: »كان في الإمكان وقوع حــادث مروّع )..( فالطريق الســريع 
»كوين إليزابيث« ليس مضمار سباق«، مضيفاً أن سائقي السيارات الآخرين الذين 
شهدوا مرور السيارة المســرعة أطلقوا العنان لأبواقهم معبرين عن ارتياحهم عندما 

رأوا أن الشرطة أوقفته. وقد أفرج عن الشاب في انتظار محاكمته.

• أقامــت شــركة ملابس مصريــة تدعى »دهب« دعــوى قضائية 
ضد المنتج جمال العدل، بســبب استخدام اسم الشركة في مسلسل 

»خيانة عهد« الذي تقوم ببطولته يسرا.

•  أعلنــت وزارة الثقافــة الأردنيــة أســماء الفائزين في مســابقة 
»موهبتي من بيتي« في أســبوعها الســادس، حيث فاز بالجائزة الأولى لهذا الأسبوع مناصفة 
كل من دنيــا ضرار جميل الهيلات في مجــال العزف والغناء، وقتيبة أحمد الشــخانبة في 

مجال الأناشيد والابتهالات الدينية.

• تعــرض الممثــل والمخرج التونســي محمد علي النهدي لحادث ســير مســاء الأحد، حيث 
صدمتــه ســيارة بينما كان يمــارس رياضة العــدو في منطقة قرطــاج، ويرقد حاليا في قســم 

الإنعاش في مستشفى المنجي سليم في المرسى.

•  تنظــم الجمعية العمانية للكتــاب والأدباء ممثلة بلجنة الدراســات والفكر، فعالية ثقافية 
مســاء اليــوم الثلاثاء تحت عنوان »الخطــاب الديني في ظل جائحة كورونــا«، يقدمها الباحث 
والكاتب خميس بن راشــد العدوي، وذلك على قناة الجمعية في »زووم«، مع بث مباشر على 

قنواتها في »يوتيوب« و»تويتر«.

الياس خوري

لــو لم أر لما صدّقــت، ورغم أنني رأيت فإننــي لا أزال عاجزاً عن 
التصديــق، لكن المشــهد منطقــي، فالمنطق صار لا منطقيــاً في هذا 

الزمن المنقلب.
نســتطيع بالطبع أن ننسب كل شــيء إلى كورونا، تماماً مثلما 
فعلت الســلطة فــي لبنان حــين نســبت الانهيار الاقتصــادي إلى 
انتفاضة 17 تشــرين! علماً بــأن الانتفاضة كانت رداً على الانهيار، 

ومضبطة اتهام ضد مافيا الفاسدين الذين نهبوا البلاد.
المشــهد الذي لا يصدّق رأيته بعيني رأسي في أحد شوارع حي 

الأشرفية في  بيروت، بالقرب من منزلي. 
كانت الســاعة حوالي العاشــرة صباحاً، خرجت من البيت كي 
أمــارس طقوس الذلّ أمام أحد البنــوك. طقس الذلّ هذا، الذي كان 
لا معقولًا منذ ثلاثة أشــهر، تحوّل اليــوم إلى طقس معقول. وحين 
يغضب شــباب الانتفاضة ويثورون ضده، يُعتقلون ويُعذبون في 
أقبيــة المخابــرات. فالثائر في هــذا الزمن اللامعقول صــار مخرباً 
أو إرهابيــاً، حســب المصطلــح الجديــد الــذي عممــه الأمريكيون 

والإسرائيليون.
هل سيتحول مشهد »طنبر« الكاز، إلى مشهد أليف ومعقول؟

الحكاية أنني رأيت في أحد الشــوارع طنبراً يبيع الكاز. والطنبر 
هــو برميل له شــكل عربــة بعجلتــين، والعربة مشــدودة إلى بغل 
يجرّها، الحوذي يحمل في يده زموراً، ويجول في الشوارع منادياً 

على بضاعته.
فجــأة رأيتني أعــود إلى زمن عتيق مضى، حــين كان بائع الكاز 
يمر في الحي علــى عربته وبغله، مطلقاً زمــوره وصراخه، وكانت 
أمــي تعطيني وعاء أركض بــه صوب البغل كي أشــتري الكاز من 

صاحبه.
يومها كانــت أمي تطبخ علــى إيقاع بابور الــكاز أو البريموس. 
ومع أن البريموس شــهد تطوراً دراماتيكياً، حين نزل إلى الســوق 
نوع جديد من البريموس هو البريموس الصامت، لكن نهاية بابور 
الكاز حلت مع شــيوع اســتخدام البوتاغاز، الــذي غيّر المطابخ إلى 
غيــر رجعة، وأدخل إلــى بلادنا المنكوبة بالحــروب قلق الحصول 

على قنينة الغاز، التي يمكن رصد مآسيها في المقتلة السورية.
لكن هذا ليس موضوعنا، موضوعي هو شعور الطفل الذي كنته 
بالحــزن لغياب بائع الكاز، وحنــين غامض إلى البغل الذي اختفى 

من شوارعنا.
كما تعرفون، فالحنين شــعور دافــئ يرافقنا طوال حياتنا، لكن 
الفرق بين الشــعور بالحنين ورؤية تحققه بشــكل ملموس مسألة 

أخرى.
كي أكون صادقاً، فإنني فــي اللحظة التي رأيت فيها بغل الكاز 
شــعرت بالــدوار، كأن لا زمن. المكان مهما تغيّــرت معالمه يبقى هو 
المــكان ويمكن القبض على بعض ملامحه التــي لم تغب. أما الزمن 

فلا ملامح له.
عــاد الزمن بي ســتين ســنة إلى الــوراء، وبدلًا مــن أن يقودني 
الحنين إلى الفرح أصبت بالرعب. رأيت البغل يعود إلى بيروت، أو 
رأيــت بيروت تذهب إلى زمن البغال. ركضت صوب البائع، فرأيت 
رجلًا في الســتين، متغضّن الوجه، عينــاه غائرتان في محجريها، 
يزمّــر وينادي على بضاعته كأنه يســتغيث. حطّــم الرجل صورة 
بائع الكاز في مخيلتي، وبدلًا من أن أرى نفســي أمام شــاب يزهو 
على عربته ويغنّي لبضاعته ويغازل نســاء الحي، رأيت هذا الرجل 
البائــس الذي يجــول في الشــوارع باحثاً عــن زبائن لــم يعد لهم 

وجود.
حين حاولــت أن أتكلم معه، طلب مني بصــوت أجش أن أجلب 
غالوناً كي يبيعني. وعندما قلت له إنني لا أريد أن أشتري، سمعت 
شــتيمته، فقلت له إنني أريد أن أوجه إليه بعض الأســئلة. ألا ترى 

أنني مشغول ولا وقت لديّ أضيّعه، قال.
فهمــت منــه أنــه كان يعمــل دهانــاً، وأن العمل توقــف، فعاد 
إلــى ضيعته، واســتأجر هذا البغل مــن قريب لــه. »والله صار لي 
ثلاثة أيام مع البغل والشــغل مش ماشــي، بس النــاس رح تتعوّد 
وترجع تشــتري منــي«. وروى أن البغل حيــوان مدهش في لطفه 
وقدرتــه على التحمّل، أخذ شــكله من خاله الحصــان لكنه يتحمّل 
ما لا يســتطيعه الحصان، لأنه حمــار كأبيه. وقال إنهم في قريتهم 
فــي أعالي عــكار يفضلون البغل على النغل. وشــرح لــي أن النغل 
مختلف، فوالــده حصان وأمه حمارة. فأخذ شــكل خاله من دون 

أن يرث ذكاء والده.
لــم أكــن مهتمــاً بمعرفــة ســرّ هــذا الحيــوان الهجــين، لكن ما 
اســتوقفني هو عدم قدرة البغل على الإنجــاب، فهو مثل ابن خاله 

النغل حيوان عاقر.
قلــت للرجــل إن البغــال تشــبه مهنتــه، فهــي في طريقهــا إلى 
الانقــراض لأنها عاقر. فابتســم محدثي بلؤم وقال إنه مشــغول، 
ونصحنــي بعــدم الاهتمــام بمصيــر البغــال، فالطبيعــة تتكفّــل 

بمخلوقاتها، ومضى.
لــو لم أر هذا الرجــل بعينيّ، صباح يوم الخميــس 7 أيار- مايو 

2020، لما صدّقت هذا الخبر الذي أرويه لكم. 
والآن أجد نفســي متردداً، ما معنى الكتابة عن مشهد قرر رجل 
فقير إحياءه بســبب بؤســه ويأســه، في بلاد ســقطت في هاوية 

الانهيار؟
هل هذه الحكاية كناية عن حاضرنا؟ 

لكــن واقعنا المتفجّر هنا في لبنان وهناك في فلســطين وهنالك 
في هذا العالم العربي، أكثر بلاغة من أي كناية؟

أم هــل قادني هذا البغل إلى خيبة الأمل، وجعلني أرتبك للحظة 
أمام ذاكرتي التي قرر تشويهها، محوّلًا شعوري بالحنين إلى أيام 

الطفولة إلى شعور بالإحباط الممزوج بالغضب.
ألــم يكن بإمكاني أن أتمتــع بالبغل كظاهــرة فولكورية، وأقرأه 
بوصفــه عرضاً فنيــاً لطيفاً، يعيدنا إلى جنة مفقــودة، طالما تغنينا 

بها؟
كيف تتحول جنة استعادة الماضي إلى جحيم؟

عندمــا أتابع مشــاهد هذا الانهيــار المروّع  في لبنان، أشــعر أن 
الماضي صار عدوي، ثم أصحح وأقول هذا ليس الماضي، فالماضي 

لا يستعاد، والحنين لا يتحقق، والألم هذه المرة مختلف وجديد.
هذا حاضرنا، وربما كانت إحدى علامات »الأعجوبة اللبنانية«، 
هي قدرتها على جعل البغال تنجب، فبغل الاســتبداد لا يقود عربة 
رجــل بائس خرج بحثاً عن قوت يومه، بــل يقود بلادنا إلى هاوية 

الانحطاط والفقر والقمع.
لا أعتقــد أنه يحــق لــي أن أنهي مقالي بهــذا التشــبيه، فالبغل 
يرفض أن يُقــارن بهؤلاء الســفلة الذين يدفعون عربــة بلادنا إلى 
الهاويــة. البغــل حيوان نبيــل، يحتمل المشــقات والمصاعب، وهو 
صديق الإنســان ورفيق الفقراء، أما هــؤلاء، وأنا أعني »كلن يعني 

كلن«، فهم مجرد لصوص.

بغل في بيروت

نيللي كريم نيللي كريم 
تواصل تصويرتواصل تصوير

»بـ »بـ 100100 وش« وش«

تواصل النجمة المصرية 
نيللي كريم تصوير 

مشاهدها في مسلسل »بـ 
100 وش« الذي يتواصل 
عرض حلقاته الآن ومنذ 

مطلع شهر رمضان، وذلك 
في أحد فنادق مدينة نصر 

في القاهرة.
كما يواصل المخرج 

متابعة مونتاج ومكساج 
الحلقات الأخيرة 

وتسليمها أولا بأول.  

زوي سالدانا بطلة الجزء الثاني من »آفاتار«
فيلم الإثارة والخيال العلمي الشــهير »آفاتار« يجري التحضير للجزء الثاني 

منه ، وخصصت له ميزانية تقدر بمليار دولار.
 الفيلم من بطولة النجمة الأمريكية الســمراء زوي سالدانا، وسيتم التصوير 
في الأســابيع المقبلة في نيوزيلندا، مع المحافظة على معايير السلامة خلال أزمة 

كورونا. 


